1 لے ان حار 


السسلام و انو ساد 6 المسوؤات 


اشھد۔داء 


إلى سليمان خاطر نفسة 
إلى الشمعة التى حسرت الظلام عن سیناء .. 
ثم اجبرت على البحتراق !! 


بدون مقدمة 


قبل ان یطلق « سلیمان خاطر » رصاصات بندقيته الآلية على 
( الإسرائيلين ) فى سيناء المنزوعة السلاح لم يكن يستحق کتاباً 
بعد ان وقع هذا الحادث اصبع الكتاب ممکناً .. لکن .. 
پٹھما ۔۔ 
وبعد ان مات سليمان خاطر وقامت الدنیا ولم تقعد .. لم يعد 
الكتاب فى حاجة إلى مقدمة 


عادل حموده 
مصر الجديدة 
۰ قبراير ۱۹۸۲ 


۱۱ 


قفوا .. ممنوع الرور !! 


لا احد يستطيع بسهولة أن يحدد بدقة موقع ٠‏ راس بركة ١‏ على خريطة جنوب 
سیناء ۱ 

بل .. ریما لم یسمع سوی عدد قليل جدأ من المصريين بهذا الاسم من قبل 
فالنطقة التى تقع فيها لا تفری بالإقامة الدائمة , حتى لبدو سيناء الرحل .. اكثر خلق 
الله قدرة على التكيف مع الصحراء ؛ والجبال ٠‏ والاماکن الصعية .. والنطقة ليست لها 
ای سمعة أو شهرة سياحية بالمرة .. واغلب اعلانات وبرامج التسويق السیاحی لجنوب 
ذهب « وء شرم الشيخ ۰.. وذلك رغم انها تقع أل 
بیع ٠‏ و ٠‏ طابا » وهما مركزان هامان من مراکز ‏ 


سیناء لا تتحدث إلا عن ٠‏ نو 
منتصف المسافة تقرییا بين ٠‏ 
السکانی والسياحى فى جنوب 
والنطقة التی تقع فيها منطقة صخرية .. شديدة الوعورة .. صخورها من اصل 
ناری .. تمثل جذور جبال قديمة اتت عليها عوامل التعرية منذ بدء الزمن الأول 
وصخورها من شدة القدم تراوح لونها بين اللون الاسود .. واللون البنى الغامق 
وتراكمت صلابتها حتى اصبحت تنافس ف حدتها نصل الخناجر والسكاكين 
ويسبب ندرة المياه ؛ وحرقة الشمس , وصعوية الحياة ؛ وحصار الصخور والرمال , 
لا يعيش ف ری عدد ضعيف من الیدو .. من قیائل تسمى ٠‏ الجرار: 
وہ الصوالحة ».. وقد تناقص هذا العدد بدخول الدنية وتشاط السياحة ف الناطق 
القريبة منها .. والذين بقوا متهم عإشوا على تقديم یمتی ٴالخدمات لقوات ١ا‏ 
المصرى التى كانت تتمرکز هناك قبل يونيو ۱۹۱۷ .. ثم أصبحوا يقدمون نفس الخده 
لقوات الامن المركزى الآن ؛ وذلك بعد انسحاب ( اسرائيل ) منها . وبعد توقيع معاهدة. 
(۱) تسمى أحيانا , راس برجة ؛ أو ٠‏ راس برت ». 
)٢(‏ انظر + جغرافية شبه جزيرة سيناء ...د . حسان عوض - موسوعة سيناء - الهيثة المصرية للکتاب - ۱۹۸۲ 


٠‏ كامب ديفيد » بينها وبين النظام الصری ۔ واعتبار كل جتوب سيناء منطقة متزوعة 
السلاح , لا يتواجد فيها من الجانب الصری سوى جنود الشرطة الدنية فقط .. اما 
جنود الجيش فممنوع عليهم التواجد أو التمركز هناك .. وممنوع على اسلحتهم الثقيلة 
والتوسطة أيضا .. ولا توجد سوى الاسلحة الخفيقة امناسبة فقط للدفاع الشخصى ف أيد 
جنود الامن الرکزی .. والسیطر الحقیقی على المنطقة كلها القوات متعددة الجنسية التی 
لها کل الحق ق مراقبة اى إختراق لعاهدة « الصلح » بين 

ومنطقة « راس بركة » تتبع ٠‏ نويع + إداريا .. وامنیا .. وتطل مباشرة من ناحية 
الشرق على خليج ٠‏ العقبة ».. وعلى الخليج مباشرة تقع النقطة ٦٦٤‏ ۰ - امن مرکزی 
التى تتبع سرية الامن الرکزی ف ؛ نویبع ٭. والنقطة عبارة عن مجموعة من الاكشاك 
الخشبية التى یسکتها قائدها الملازم اول ٠‏ طارق سلطان ٠‏ الذى لم يكن قد مر على 
وجوده بها اکثرمن ۱۷ یوما .. ومعه يسكن بعض صف الضباط والجنود .. وف الأكشاك 
أيضا توجد المكاتب واماکن الشئون الإدارية .. وحول هذه الاکشاك التى تعطى ظهرها 
إلى مياه الخليج اسلاك شائكة .. اما وجهها فيطل - ناحية الغرب ‏ على الطريق 
المرصوف الذى يربط نويبع بطایا .. وعدد هذه الاكشاك ثلاثة .. اکبرها وهو البنی 
الرئیبی مساحته ۱۰۸۷ متر وهو عتبر للتوم 

والذى يقف على شاطىء الخليج عند هذه النقطة . يستطيع أن يرى الساحل 
السعودى على الناحية الأخری 


ويربط طريق ( مدق ) ضيق ‏ لا يسمح بمرور السیارات وإنما الافراد فقط , بين هذه 
النقطة ونقطة مراقبة آخری تتبعها توجد على هضبة من الصخور .. وفوق هذه الهضبة 
یوجد كشك من الخشب مقطی بالصاج والبطاطين ( مساحته ۸۰ متر ) وله شرفة تطل 
على الخليج .. وخلقه من تاحية اليسار إلى القرب منطقة منخفضة تسبيا .. وعلى شمال 
الكشك سارية علم ء يلمح ما يرقرف عليها السائرون على الطریق الاسقلتی » واقراد 
النقطة اسفل الهضبة على بعد تصق كيلو متر , والسائحون الذين ینصبون خيامهم 
تحتها مباشرة على شاطىء الخلیج .. وهذه الخيام تكون ما يمكن وصفه بالمعسكر .. وهم 
غالبا ما یکوتون فى حدود ۲۰ اسرة .. أو فى حدود ۱۰۰ شخص .7 

فى هذه النقطة المرتفعة يوجد جهاز إشارة , وتحويلة تليفون تتصل بالنقطة الاصلية ٠‏ 


(۳) لا باتی إل هذا الوقع عادة سوى ( الإسرائيليين ).. وهم يحضرون إلبه بسباراتهم وخيامهم من ات ومنها إلى 
فا ٹم إل راس برک .. وق الغا بكونون ل ماعات صغيرة . ول الغالب ابضا بقضون ما بين بومين إل لا ابام 
ال هذا انعسکر . ود تعود ( الإسراتيليون ) عل ذلك بعد احتلاهم لسيناء ل يونيو 1977 , وبعد اقالیة الصلح مع 
مصر اصروا على أن ل يقطعوا هذه العادة .. بل مارسوها اظر من قبل 


رسم تخطیطی لكان الحادث تم بمعرفة الثيابة العامة 


وصندوق سلاح توجد به فقط بندقیتان طراز « آلى ». صناعة مصرية ( عیار 
۲ م) وخزائن ذخيرة لا يزيد عدذ طلقاتها على 1۰۰ رصاصة ( ۲۰۰ رصاصة 
٠‏ وامتعة شخصية داخل « دوالیب » للجنود الذين یخدمون فيها . وهم 
خمسة جنود » اثنان منهم للاستطلاع هما : الرقیب سلیمان خاطر ( ۲۵ سنة ) وهو 
الحکمدار .. والجندی عطية ابراهیم على ( ۲۳ ن الشرقية ).. وهما الوحیدان 
السلحان .. وق النقطة جندیان یعملان على « چهاز خاص » داخل الکشك ‏ هما 
حسونة عبد الجید حمودة ( ۲۲ سنة - من دمياط ) وحسن على الخولى ( ۲4 سنة - من 
الشرقية ).. اما الخامس فقرد مراقبة . اسمه على ابراهیم محمد ( ۲۲ سنة - من 
الشرقية 
00 

إل هذا الموقع غير التقليدى - بلغة اهل السینما - وقع حادث سلیمان خاطر . 

كان" ذلك قبل غروب شمس يوم السبت * اکتوبر ۱۹۸۵ .. 

بالتحدید بين الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة من بعد الظهر 
وهی فترة تنکسر فیها خیوط الشمس المضيئة . ویذبل بریقها . ویختلط لونها 
الاصفر بحمرة الغروب المبكر .. وهی فترة تقل فبھا درجة الرؤية .. ویستعد فیها 
الظلام للهبوط الفاجیء والسریع ( اسرع من ای منطقة اخری خاصة ق الشتاء ) 
ناشرا اجنحته السوداء على النطقة كلها دون ای إنذار مبکر .. ودون ای تکاسل 

فى فلك الوقت .. كان كل شىء هادئا فى نقطة الراقبة الرتقعة 

لقد جاه « کے افراد النقطة متاخرً بعض الوقت .. وکان « دجاماً + فسارعوا 
بطبخه .. وعندما راحوا يتناولونه اکتشف سلیمان بقع دم ف قطعة الدجاج التی كانت من 
نصيبه .. فرفض تناولها .. وقام - دون أن یاکل - ليتولى نوية خدمته 

إن هذه الخدمة هی خدمته الأخيرة .. ویومه هذا هو بومه الآخير ق 
ویومه الاخير ق هذا الوقع الذی قضی فيه ۱۲۰ یوماً بالتمام والکمال .. وهذا 
ز كل مهماته وعهدته تمهیدا لتسلیمها بعد نوبة الحراسة ل 
لیغادر سیناء بعدها إلى قربته ء اکیاد , - ٠‏ شرقية ٠‏ 
وهذا ما جعله يطلب من الجندی حسن الخو أن يتصل بالامین ٠‏ عبد العزب 
السئول عن تسلم مهماقه , لسؤاله عن , صور , التعبثة الخاصة بانهاء خدمته 
وهذا ما جعله يشعر بسعادة غامرة ٠‏ ویحزم وسطه ٠‏ ویرقص , وسط غناء بقية 
الجموعة « سينا رجعت كاملة لينا .. مصر الیوم ال عيد ٠»‏ 


ولاید آن سليمان وهو واقف ف توبة حراسته الأخية كان حالا .. يفكر فى مه لتی 
يحبها ويتحمل مسٹولیتھا .. ولايد انه كان یفکر ق مساعدتها بزراعة الفدان الوحيد الذی 
تملکه الاسرۃ .. ولايد انه كان يقكر ف استكمال دراسته الجامعية ف حقوق الزقازیق 
لابد انه كان غارقا فى التفاؤل والامل ٠‏ وق رسم خطة لستقبله 

لقد ترك زملاءه یواصلون تناول طعامهم ٠‏ ومرحهم . ق انتظار أن « پحبسوا + 
بسجائر + الکلیوباترا » او سجائر « السوبر » كما يسمونها ؛ والتی ارسلوا زميلهم 
حسونة منذ فترة ليشتزيها لهم .. تركهم على هذه الحالة وراح بقف خلف الكشك ل 
النطقة النخفضة نسبیا ويراقب الطريق والخليج بعين مدربة وواعية .. وکان منهمكا ل 
عمله إلى حد أنه لم يلاحظ - بعد فترة وجيزة - أن زميليه عطية آبرامیم وعلى ابراهيم قد 
انتقلا للجلوس على البحر ؛ وراحا يدردشان فى ظروف المعيشة الصعية .. ول تصرفات 
السياح ( الإسرائيليين ) الذين لا يستحون , ويتصرفون فى سيناء كما لو كانت ٠‏ عزية 
أبوهم » على حد قول احدھما 
00 

فى نفس الوقت تقرييا 

ف اسفل الهصبة .. عند الخيام التى على الشاطیء .. كانت مجموعة من 
( الإسرائيليين ) تستعد لصعود الهضية 

لقد جامت هذه الجموعة مع آخرین إلى راس بركة قبل يومين .۔ فى عصر يوم 
۳ اکتوبر .. كاتوا خمس عائلات , وصلوا النطقة معا فى اربع سيارات .. 

حوالى الساعة الرايعة والثلث قررت المجموعة الصعود 
كانوا ۱۲ شخصا .. منهم ثلاثة كيار هم القاضى ٠‏ هامان 
وصديقتهم ٠‏ انيتا جريفل « وكان الآخرون وعددهم تسعة من الفتيان وا 
ينتمون للعائلات الخمس . 

صعدوا الجبل من ناحيته المطلة على نقطة المراقبة ‏ عبر الدقات الرملية التى تتخلل 
وہینما ھؤلاء يصعدون الجبل , کان سليمان خاطر يستطلع المكان بمنظار مكبر : وكان 
سلاحه - كعادته دائما - معمرا وجاهزا للإطلاق ۔ على عكس زمیله عطية ابراهيم 
وبسبب كثرة المرتفعات والمنخفضاتة قإن سليمان لم پر الصاعدين من اسفل الجبل : 
ولم يرهم إلا بعد ان ازاح التظار الکبر من على" عينيه , وكائوا قد اصبحوا على بعد ٠٥‏ 
مترا من الكشك .. وقد راهم هو وزملاؤه بالعين المجردة .. فتحرك ليقابلهم 


کانوا - حسب رواية شهود العیان - عبارة عن رجل ممتلء يرتدى جلیابا من ذلك 
النوح الذی يرتديه السیاح عادة .. وامراة ترتدی مايوه قطعة واحدة .. واخری ترتدی 
مايوه ٠‏ بکینی ٠‏ من الطراز الفضوح الذى یکشف البطن ویعضا مما تحتها .. 
ینافس ف صفر حجمه ورقة ٠‏ التوت ۰ او ورقة « البوستة ... وعدد من الق 
کانوا جمیعا يسهون فى كتلة واحدة .. لو ٠‏ حزمة » واحدة حسب ما رواه 
سلیمان .. ثم حدث ما حدث ! 

وفیما بعد روی سلیمان خاطر تفاصیل ما چری للنياية العسكرية ١‏ 

س : ما قولك فيما هو متسوپ اليك 4! 

ج : انا كنت ماسك خدمة ق يوم ۱۹۸۰/۱۰/۰ .. وتبدا ق الساعة الثائیة 
ظھرا .. وكنت على نقطة مرتفعة من على الأرض ۱۵۰ متر وقاعد ق مكانى اللى على 
هيثة صحن وتحتى الخلیج .. وانا ماسك خدمة ومعى السلاح , شفت مجموعة من 
الاجانب ( لم يقل مجموعة من الإسرائيليين ) ستات وعيال وتقریبا راجل : وكانوا 
طالعین لابسين مایوهات منها بکینی ومنها عری 

فقلت لهم 

- ستوب .. نوباسینج !!. وط ۱6 .902 

ای « قفوا معنوع المرور» 

قالها سلیمان بالإنجليزية القی 


التحدث بها ق مثل هذه الحالات ؛ والتی اعتبرها 


احد زملانه من مميزاته التى یستفلون معرفته بها فى متع الاجانب من الوقم 
ولکن .. لاحياة فیمن تنادی .. لم يستجب احد متهم للتحذير .. ولم یقفوا 
ویضیف سلیمان 


- ماوقفوش خالص .. وعدوا الکشك وكاتوا حزمة واحدة والکلام ده كان الساعة 
الخامسة تقریبا والشمس غاب ۔ لان الشمس يتغيب فى النطقة دی - علشان الجبال 
مرتفعة - من خمسة إلا ربع .. وائا كنت موجه السلاح ف العالى وهم مش سائلين ق 
وطالعين على يمين التبة .. وأنا راجل واقف فى خدمتى واؤدى واجبى وقیه اجهزة ومعدات 
ما يصحش ای حد یشوقھا ؛ والجبل من اصله ممتوع ای حد يطلع عليه سواء مصرى او 

شبی , وأنا إيدى كانت محملة على التتك ۰ وانا دايماً معمر سلاحى طول ما انا فى 
الثقطة والحكاية دى معروفة عنى .. إن دايما فيه طلقة جاهزة ال الاسورة .. علشان 
النطقة دى دايماً فيها وحوش ( ذئاب وضباع ) وكذلك بنسمع عن البدو إنهم سکن 
يعملوا ای حاجة اتا بابقی عامل حسابی ومحرص 


(0) ص - ۲۸ من تحقيف النببة المسترية 


۰ 


أ رخ تیاه ٹہ کی و وک اش 2-00 


ےسج ہس رما تریح سم چے یات وکس ساط[ 
- أ الب سف بد 1 چ اتر ےو لد و وم سل 


1 کمعح :بر ےنا وت دة سم هکم روكت‎ OR EEA 
وا ٹا‎ E نت سا سس سے‎ 
رك جا سے ھا کے و پت‎ ET 
امرب‎ 


چت 
لہ ها کے ا را مم خرعت نے٦‏ دد م یر 


اموت اا لدم سم تما نم لا ددم رک می ان مرسصورن عد 
الم مھ يسما ل لم م سانا نا دنا پر ر 
نك نا جا ڑے شی اک فرظ مان ےا صصہ باخ هيل 
ہب اسرب اب حي ل ھت وعد ساد دنا يمسا | 


بیج PTT‏ انیم ر طازیس | 
ر وا للب سک ا ے ل من سور ا 
اشع مراک ,نه السك سدقي دا کا وآ بات ہے ماصع. 


| چا رم © الا ر مرک تلآ من ادل انع مت 
سذ ادیک كد تا غ درد دم و رن را لیپ رام ص ]| 
دتكله .ار سح مذ اث الا إن عت اناب سہے ینا 
3 ا ا 
ے مساج دا e a E EET‏ 
سم قرت انتا ا سر يي رم كلدت -- 
ج کیام لاس ٹا ر ہے سا لصي 
KEEN‏ 


25 و تک ھم تراس ب نت لت 


را نوا 


الیم ريسم يدها سف ل کٹ ا رمس ۱ 
نولم 7د سے تر با سے سے اتنوا مو ۱ ررح سو 
دات رہ فا بسح و عد ذا اککتگہ رلا ترا .هزم راعرة 

اموت اک سرع رورم دہ ماب ہس ہے ظا سے 
| تت اہ لھک ےلیک فاس دوہ بكس جیب ے پدطلع مسف 
تام اکال م سم طۓ وفوميع وآ اکت مرم هسم رهشو 


و عم کے 


مرف مہ 


الصفحة الاول من اقوال سلیمان خاطر في تحقيقات النيابة العسکرہ 


فبیدی لما جت على التنك طلع عدد من الطلقات ما اعرفوش ولقیت ناس بتجری .. منهم 
واحد وقع... جربوا امام الطلقات وانا ساعتها مادرتش بتفسى وما عرفتش باعل إيه ٠‏ 
ضربت النار تانی والا ضربت علیهم تانی .. وقفت عامل زی الجنون ومش داری 
بنفسى .. وبقیت مرة اضحك ومرة اعبط 
ونترك لسلیمان فترة وجيزة بلتقط قیها انفاسه .. لنتأمل ما حدث 
- إن من الواضح لنه فوجیه بهم انامه على بعد ٠٥‏ متراً نقط 
- أنه حذرهم بأكثر من اسلوب : أشار لهم بيده .. طلب منهم عدم الصعود .. قال 
لهم باللفة الانجليزية ؛ قفوا ممنوع المرور ... وباطلاق رصاصات تحذیر 
- أنه وهو يطلق رصاصات التحذیر اصاب احدهم .. ففقد السيطرة على نفسه 
٤‏ أنه كان يشعر بان عليه مسئولية كبيرة وهی حراسة أجهزة ومعدات ٠‏ مایصحش 
حد يشوفها . وأنه إزاء هذه المسئولية كان لاب من ايقافهم بای طريقة حتى ولو كانت 
اطلاق اعيرة تحتیر ف الهواء .. لکن رصاصة من رصاصات التحذير 
اصابت احدهم . وافقدتہ السيطرة على نقسه . وافقدهم الرعب التحكم ق انفسهم + 
فراحوا يعدون فى مرمی النران التى ادرکت سبعة متهم 
ولعل من الفید هنا ٠‏ أن نعرف تفسير الحادث من وجهة نظر الاطباء النفسيين الذين 
فحصوا سليمان بعد فلك .. 
قال هؤلاء الايد ٩‏ 
سلیمان عندما رای « بعش الاشخاص يتقدمون تحوه » احس « بالخوف 


یقتربون من موقعه اكت كله کو ماد لد زان كي وشعر سلیمان 
بالرعب يتملكه ویدا یفکر ق هؤلاء الأشخاص .. من هم .. وها يمكن ان یحدث متهم . 
ومن يكون وراعم .. وماذا يمكن أن يحدث للوطن إذا تقدموا اکٹر من ذلك ؟! ولجا 
سليمان إلى التظاهر بانه سيطلق النار على هؤلاء الاشخاص حتى يخافوا وينصرفوا ٠‏ 
ولكنه كان هو الخائف والرتعد وهو يمسك بسلاحه ويتخشب عليه حتى انطلقت طلقة 


یذکر أنه فوجیء بها , حیث وجد أن شخصا وقع على الأرض والدماء تنزف منه .. ويتذكر 
سليمان أنه إذ رای منظر الدم لم يدر ماذا حدث بعد ذلك حتى وجد نفسه بعد فترة 
قصية راقدا فى مكان آخر على الجبل * 


(۵) من - ۳ الفقرة الاخیرۃ من التقربر الطبى عن سليمان خاطر والذى ستؤجل التفاصيل عنه الفصل ققدم 


وق تلك اللحظات النفسية العصيية التی مر بها سلیمان : نکر ق الانتحار 
وقال المحقق 

- انا حطيت السلاح فى صدری وعایز اضرب نفسی .. وزمیلی على ابراهیم شید 
بذاك .. وأنا عمرى ما تخیلت انی معکن اقکر ان اضرب نفسى بالنار .. واتا كنت حضرب 
نفسی بالنار ولکن ٠‏ على » قال لى : « مش حتضرب نفسك بالنار يا سليمان .. لو انت 
ضربت نفسك انا حضرب نفس بعدك » 

وفیما بعد سئل الجندی على ابراهیم 

س ؛ هل حاول الجندی سلیمان الانتحار بعد ان اطلق النار على من اطلقها عليهم ؟ 
ج : ایوہ يا فندم ٠‏ حط ماسورة البندقية على صدره وانا قلت له « مانتش 
حتموت نفسك يا سلیمان , لو حتموت نفسك يبقى حرام + 

وبسبب كلمة « حرام ٠‏ التى قالها الچندی على ابراهیم تراجع سلیمان عن محاولة 
الانتحار على الفور ؛ 


ولا تتجاوز النيابة العسكرية التفاصیل بالطبع 

وتسال سلیمان 

س : هل انت متاکد ان هولاء الاجانب قد تواجدوا ف النقطة بعد مقیب الشمس 4 

ج: نعم 

س : هل تتذكر عدد الطلقات التى خرجت متك لول مرة + 

ج: لا 

س : هل تستطيع أن تذكر الحالة التى كان عليها المجنى علیهم وقت اطلاقك اول دفعة 
نيران وهل اصيب من جراتها ای حد متهم 5 

ج : ما افتکرش 

س : بماذا تعلل التصرف الذی اتيت ؟ 

ج : طبعا لانهم طلعوا ق مكان ممنوع وانا ماکنتش قاصد اضرب .. بس عملية 
تهدید علشان احنا اربعة بس والمكان ده ممتوع ومفيش معانا إلا سلاحين وهم 
عدد کب . 

س : على کثرة عدد التواجدین إلا انهم جمیعا كانوا اطفال ونساء وکانوا عزل من 
السلاح بشکل ظاهر ؛ فیماذا تعلل إذن اطلاقك النار؟ 


n 


ج : دی منطقة ممنوعة , وممنوع ای حد 
خلاص نسیب الحدود فاضية وکل اللى توريا 

وفیما بعد ښئل سلیمان :6۱ 
إن کانوا قد اجتازوا التل إلى نقطة الحراسة , اما كان يجب أن تضع ف التقدیر ان 
معظمهم من النساء والاطفال ؟ وان اعد ا منهم لم يصدر عنه ما يمكن آن یکین عامل 
استفزاز لك ؟ 

فرد سليمان 

- مسئولیتی حراسة الوقع . وانا لم اقتل اقا ولم ار اطفال .. كانت الشمس قد 
ابت وكان الظلام قد حل ٠‏ ورايتهم يصعدون التل حزمة واحدة .. لقد كان اصفرهم 
بقاربنی طول .. هذا ما رايته .. الخوف والظلام ورفضهم الاوامر والقلق الذى اعترانی 
وخوق من أن بقع شىء فى اللحظة الاخيرة من فترة تجنيدى ٠‏ يعوق خروجى .. كل تلك 
العوامل اسھمت فى الحادث 

وتساله النيابة العسكرية 

س : این كان سلاحك وقت صعود الاجائب للنقطة + 

ج : السلاج کان بینی وبینه مقر 

س : هل سحبت اجزاء سلاحك على الاجانب واحضرته وجهزته للاطلاق عندما لم 
يمتثلوا لاعتراضك لهم ؟ 

ج : انا سلاحی جاهز على طول والمفروض إن كل واحد سلاحه يكون جاهز ! 

وفيما: بعد اقر زملاء سليمان امام النياية العسكرية .. 

وقال الجندی عطية ابراهيم :7) 

- سلیمان سلاحه دایما جاهز .. من يوم مارحت النقطة كان بيبقى متظفه ومجهزه 

؛ وشادد طلقة وياقى الطلقات بجاتبه .. كان دايماً سلاحه متعمر . 


اجد فیها وده رم و تالق 


ومركب فيه خزنا 
وجاهز 
وقال نفس الكلام تقريبا الجندی على ابراهيم .ا“ 
وستل سلیمان 
س : الا تعلم أنه محظور اطلاق النار على احد ؟ 


)مقرم عمد آهته مبلة ۔ افصورہ - ۲7 پر ۲۲۳۲ 
67 - 79 من لت 
() ص - ۴۱ من التقیلات 


ج : هو معنوع اضرب النار کمان على عدوی ؟ 

س : ومن هو العدو فى نظرك ؟ 

ج :کل واحد يتعدى حدود السموح أو حدود الدولة سواء مصرى أو 

س : هل أظهر هؤلاء الاجانب ای عمل عدائى جعلك تطلق النار عليهم ؟ وهل كنت 
تعلم جنسياتهم من ای عبارة قالوها » 

ج ؛ لا اعلم جنسیتهم وما حدش منهم اظھر عمل عدائی بس انا باعتبر ای 
واحد يخش على النقطة يبقى عمل عدائی .. امال انتم قلتم ممنوع ليه ؟.. قولوا لنا 
نسيبهم واحنا نسیبھم يدخلوا الشاليهات ويرقصوا فيها 

س : الم تعلم - وأنت على درجة عالية من الثقافة والتعليم - ان ما اتبته كان من 
المکن ان يتمخض عنه عواقب وخيمة ؟ 

ج : انا لو كل واحد اسيبه يخش النقطة ‏ ولو كل عسكرى على الحدود ساپ ٠‏ 
برضه حتعمل عواقب وخب 

س : لاذا تصر على تعمير سلاحك ؟ 

ج : لان الى يحب سلاحه يحب وطنه ودى حاجة معروفة : واللى يهمل سلاحه 
يبقى مهمل ق وطنه ! 

س : منذ متی وأنت معك نفس السلاح ؟ 

اج : من 1184/1/14 وانا ق نفس المكان ومعى نفس السلاح .. يعنى سنة 
وثمانية اشهر تقريبا والسلاح ده معايا 

س : هل تستطيع أن تتذكر يعض ارقام هذا السلاح + 

ج : انا فاكر رقم السلاح بالضبط وهو رقم ۱۱۲۲۳۹۰۸ 
نياية السويس العسكرية الذى یتول التحقيق معه أن الرقم صحيع 


وقوجیء وذ 


وفوجیء أيضا ان رقم السونكى المركب على السلاح ( ٩۰۸‏ ) هو نفسه الرقم الذی ذکره 
له سلیمان بعد ذلك 

س : يعاذا تبرر تك الزقم لامك + 

ج : لمدى حبى له .. زی كلمة + مصرء تمام !! 

س : كيف تذكوت رقم السلاح بهذه الدقة وكذا رقم السونكى بينما تاه عن ذاكرتك 
العديد من الحوادث والاحدات منذ أن اطلقت الثار » 


شهور ولم اعاشر اخی سنة 


قبل أن يطلق سلیمان خاطر الرصاصات الاو .. كان قاند النقطة الضابط طارق 
سلطان داخل احد الاكشاك اسفل الجبل ٠‏ وکان معه امین الشرطة جمال ریاض .. وكانا 
يقومان ہجرد عهدة النقطة .. وبعد أن سععا تلك الرصاصات خرجا من مبنی النقطة .. 
كان الضابط طارق سلطان بالقرب من الباب فخرج اول وبسرعة .. ثم لحق به الامین 
جمال ریاضص 

وقال الضابط للمحقق العسکری : إنه شاهد ٠‏ المتهم ٠‏ وهو یجری ویهدد السیاح .. 
ولكنه تراجع عن هذا الکلام , بعد ان اندهش رئيس النيابة العسكرية من كيفية تمبيز 
٠‏ للتهم + على بعد نصف كيلو متر ( المسافة بين النقطة ومركز المراقبة ) خاصة والشمس 
انا شفت المتهم » بعبارة آخری هي : ٠‏ انا شفت واحد 


وقال امین الشرطة جمال رياض ,( 2٠‏ 

بعد أن خرجت على صوت الطلقات ؛ لمحت عدد من الاجانب عند نقطة الملاحظة الى 
على التبة .. اتنين منهم وقفوا .. وعدد تانی جری وماقدرتش اميز لبعد السافة .. وشفت 
شخص عسكرى لابس میری ف دائرة بعد الكشك من الناحية الشمال بحوالى عشرة امتار 
وهو مكان مصدر النيران ٠‏ وكان واقف ساعة ما كان بیضرب النار وبعدين بطل ضرب 
وبعدين راح راجع جرى عل, التبة اللى فى الجنوب وهی تبة مرتفعة شوية فأمکننا 
مشاهدته عن بعد بالكامل لأنه كان على خط السماء واطلق دفعة من النيران وبطل 
ضرب . 

وعلی هذا النحو .. كان مشهد الحادث من اسفل الجبل .. وعلی بعد ۵۰۰ متر 
نة السينما - يسمى ٠‏ باتوراما ».. ویفضح کل التفاصيل ! 


وهو مشهد - با 
00 

رغم حالة الاتھیار التى اصایت سلیمان خاطر ٠‏ والتی كان فیها - على حد قوله - 
کالجنون » إلا أنه لم ينس أن یصرخ محذرا : ء اقفلوا الطریق احسن سيارة تبلغ 
( اسرائیل ) و ( اسرائيل ) تهجم علينا .. لحد ما رئاسة القطاع تاخد علم ». وطلب من 
زمیله الجندى عطية ابراهيم ان ينزل ليبلغ الضابط طارق سلطان هذا ۱ 
واستجاب عطية لامر ؛ ونزل .. وقد وصف الضابط طارق سلطان حالة عطية وهو يقترب 
منه اسفل الجبل بأنه كان « یتسحب » وبمواجهته بالأمين جمال رياض تراجع عن هذا 
الوصف .. 

)٩(‏ ص - ٠١‏ من تحفيقات الثيابة العسترية 

(۱۰) ص - ٠١‏ من تحقیلات النيية المسكرية 


0 


وقال طارق سلطا 

- ان عطية عندما اقترب مته قال له : سلیمان شرب الاجانب بالنار .. وبیزعق 
وبیقول : ای حد حيقرب منه حیضربه بالنار 

وبمواجهته بالامين جمال رياض ثبت ان ذلك غير صحيح , ثم تراجع عنه قائلا 
٠‏ الحقيقة .. انا مش فاکر ۱۰ 

وقد سئل سلیمان 

س : الم تخبر الجندی عطية ابراهیم بعد اطلاقك اول دفعة من الثيران اك ستضرب 
الاجانب بالنار وطلبت منه الإبلاغ عن ذلك ؟ 

ج : انا ماطلبتش منه غير أنه يقفل الطریق علشان ماحدش يبلغ ( إسرائيل ) 
والبلد تنضر وغير کده مفيش ... ودى منطقة منزوعة السلاح وممكن الیهود 
يعملوا حاجة بسرعة ویاخدوا ده كله !! 

بمجرد أن تاکد قائد النقطة طارق سلطان أن سلیمان هو الذی يطلق النار ؛ اتصل 
على الفؤر بالراند احمد الشيخ ٠‏ قائد ثائى سرية الامن الرکزی بنوییع والقدم حسن 
خلف فاند. السبرية وابلفت السرية قطاع الامن الرکزی بجنوب سیناء ومقرها شرم 
الشيخ - ( على بعد ۲۰٩‏ كيلو مترات ویراسه العميد بهاء حرب توفيق ). 

واصدر قائد النقطة اوامرہ للجنود الذین تحت يده بحصار النقطة الآر: 
ذلك ٠‏ ورفعوا بنادقهم ۰ وبدا عليهم الانفعال والتوتر 

وسارع من جهة اخرى بالإتصال بمستشفى توبيع لارسال سيا 
وأخصائيين .. على القور 

وقبل ان يصل رجال الإسعاف ء کان اربعة من الفتيان والینات قد نجحوا فى النزول 
من الجبل , وكان هؤلاء من بين آفراد الجموعة التى كانت آعلی الجبل .. وكان من بینهم 
اثنان مصابان إصايات سطحية .. آخذهما محام إسرائيلى كان على الشاطیء اسمه 
جیراکورن ( 9۲ سنة ).. كانت ابنته من بين الأريعة الذين تجوا : واسمها ‏ نعمة ... 
أخذهما فى سيارته لنقلهما إلى مستشفى تويبع .. وقد لاحظ وهو فى الطريق ان معظم 
الطرق كانت مغلقة بالبراميل ‏ والحواجز الحديدية ٠‏ وبعض الجتود المسلحين . 
00 
بعد ان انهی الضابط طارق سلطان إتصالاته الأولية , قال له امین الشرطة جمال 
ریاض 


- لازم يا فندم نطلع فوق نشوف إيه اللى بیحصل ! 


ففعلوا 


إسعاف 


r 


فرد عليه 

- اطلع انت؛ 

واخذ الأمين جمال ریاض طریقه إلى اع .. إلى موقع مركز الراقبة .. سلك طريق 
مدق ؛ وعر ۔۔ وق منتصف الطریق سمع صوت طلقات رصاص .. على دفعات .. کل دفعة 
ما بين ثلاث إلى اربع رصاصات 

فزعق 

- قولوا لسلیمان .. الامين جمال هوه اللى طالع + 

توقف الرصاص .. وواصل الرجل صعوده .. وعندما وصل إلى النقطة ؛ قال له 
سلیمان : 

- ادخل ! ادخل النقطة على طول ؛ 

فدخل ۱ 
دخل الامين جمال رياض ٠‏ وراح یطمئن على باقى افراد النقطة .. وعندما اطمان قال 
اسلیمان 

- انا حروح اشوف الناس الصابة علشان لو حد سلیم انزله بسعفوه 

فرد عليه سلیمان 

- یوج ! 

ویمجرد ان اقترب الأمين من موقع ضرب الرصاص اکتشف على الفور وجود سبعة 
اشخاص فارقوا الحياة 

وفیما بعد .. 

قال الرجل فى شهادته امام التيابة المسكرية() 

« رحت شفت الناس اقیتهم خمسة فوق حول الوقع على القبة الشمال . خلف الكشك ٠‏ 
وتتبعت آثار الدماء فوجدت اثنین ٠‏ واحد ساقط من جنب العلم والثانى من جنب الدق على 
فارقوا الحياة » 
السريعة قال لسلیمان 


وفعلا .. نزل 


س : هل حول اسلیمان خاطر إصابة اى شخص ف النقطة 4 
ج ؛ لم يعتد سلیمان على احد من النقطة وترکنی اطلع وانزل تانی 


۷ص ۲۱- ۲۲ من التمقيفاك 


n 


س : هل ق محاولة صعودك أو هبوطك من النقطة ۔ وقع عليك ای عنف أو تهديد من 


ج : لا .. هو قال لى انزل بعد ما شفت الجنی علیهم 

وکانت هذه الإجابة بمثابة تکذیب من قال : إن سلیمان بیهدد كل من يقترب منه 
وبیقول إنه حيضربه بالتار ! 

وفیما بعد سئل سليمان فى هذا التهديد بالذات 

س : هل هددت ایا من زملائك باطلاق النار عليهم + 

جہ: الله اعلم .. إن انا مش ممكن اضرب زميلى ابداً او ای واحد مصرى إلا إذا 
جاءنى بالليل وطلبت منه ان ينبت مکفنه ورفض ۱ 

وتسال النیابة العسكرية الامین جمال رياض 

س : حینما دخلت للنقطة هل كان پوجد بها سلاح باقى افرادها + 

ج : انا مالحتش .. وکان همی كله على الاتصالات و : الجهاز»! 

س : ما هى الفترة التى استفرقتها داخل النقطة , واستفرقتها فى مناظرة الجنی 
٤‏ أنا بقيت ف النقطة حوال دقيقة وعلى ما لفيت على الجنی علیهم ورجعت 
تائی بتاع خمس او ست دقائق 

س : متى تحرکت من النقطة الرئيسية إلى النقطة التى وقع فیها الحادث ؟ 

جہ: بعد سماع الطلقات بحوالى ۱۰ دقائق 

اس : ما هی الفترة التى استفرقتها من الوصول من النقطة إلى نقطة الملاحظة + 

اج : حوالى عشر دقائق 

س : معنى ذلك أنه منذ إطلاق الثار الأول وحتى وصولك للنقطة ومعاينتك للمجنى 
عليهم . كان مضى من الوقت حوالى ۲۵ 

ج : نعم .. بالكثير نصف ساعة لحد ماشفت المجنى عليهم وابتديت انزل 

اس :هل كانوا جميعا قد فارقوا الحياة عندما: وصلت الیهم ۶ 

جا نعم 

س : ما هى الحالة التى كان عليها المتهم وقت صعودك للنقطة ؟ 

اج : انا كنت على بعد ۳۰ متر منه .. وكان عصبى فقط , وقال لی : ماحدش یقرب 
روي سس خش النقطة على طول 


الم یکتف سلیمان خاطر بان یفهم قاند النقطة - من صوت الرصاص - ما حدث 
وان يتولى - بعد ذلك - ابلاغ السرية والقطاع بنفسه ٠‏ وإنما طلب سلیمان من زميله 
الجندی حسن على الخول أن يقوم بهذه الهنة ایضا .. ویرسل إشارة إلى السرية 
والقطاع من چانبه 

إن حسن الخولی كان لحظة الحادث ق مکان خدمته على ٠‏ الجهاز » داخل الکشك .. 
وعندما سمع الرصاصات الأولى حرج على الفور .. وعندما وجده سلیمان امامه طلب منه 
أن « بخش جوه الکشك م ودخل سی الکشك : وبعد فترة دخل سلیمان علبه ء وقال 
0 

1 بلغ إن انا ضربت نار على الاجانب‎ ٠ 

وقال حسن الخول للنيابة العسكرية فیما يعد ٠:‏ 

- ۰ هوه دخل على وكان ماسك السلاح فى إيده الشمال وكان لونه متغير ؛ وقال لی 
بلغ السرية والقطاع إن سليمان ضرب الاجانب بالنار .. واول مستلم للبلاغ منى كان فى 
السرية ؛ وكان الجندی ٠‏ السيد المندوه ».. ومن القطاع مش فاکر .. أو مش متاکد مين 
الستلم ,. 

وقال : إنه بعد ان صعد الآمين جمال رياض طلب منه ابلاغ إشارة اخرى 

س : ما هو مضمون الإشارتين ؟ 

ج : الاو کانت بلاغ مش مكتوب وقلت للسيد الندوه : سليمان ضرب نار على 
ب . والثانية اللى كتبها الامین جمال , واللى فاكر متها إن فيه سبع اشخاص 


وصلت الرائد احمد الشيخ ( تائب سرية الام بتويبع )» تفيد بوقوع 
وبدون تقاصيل تزيد على أن ٠‏ احد الجنود ق التقطة +١‏ اطق الرصاص على 
اجانب ... وتحرك الرائد أحمد الشيخ لقائد السرية القدم حسن خلف , وتوجها معأ إلى 
وهناك تاکد من صحة الخبر من الضايط طارق سلطان .. كان ذلك بعد 
حوال ساعة ونصف من لحظة اطلاق الرصاصات الاول ٠‏ تقریبا .. ثم غادر الرائد احمد 
الشیخ موقع النقطة متوجھا إلى مؤخرة السرية . وعاد من جديد للنقطة بعد مرور ساعة 
آخری من الزمن وهو يحمل معه جهاز اشارة 

ولا نعرف لاذا افتم الرائد احمد الشيخ باحضار جهاز الإشارة هذا من مؤخزة 


۱٩‏ تحقلات النبية المسترية. 
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السرية إلى النقطة ؟!.. وما هى العلاقة بين هذا الجهاز والجهاز الذی كان تحت حراسة 
سلیمان , وقتل فى سبيله سبعة من ( الإسرائيليين )؟.. وما علاقة الإجابة على هذين 
السوالین ؛ وحالة القلق والفع التى نقلت من سليمان خاطر إلى ضياط المتطقة ‏ !! 
انهم أغلقوا الطرق ٠‏ واعلنوا - قدر استطاعتهم - حالة الطوارىء ؟1 

وف الفترة التى ذهب قیها الرائد احمد الشيخ لإحضار جهاز الإشارة ٠‏ 
ضباط الامن المركزى والشرطة . الصعود إلى سليمان 
على ان يقولوا له بأنهم : ٭ اطباء ... وبعد مشاورات سريعة اتفقوا على أن يتولى الأمين 
جمال رياض ٠‏ والقدم ايهاب فرج , والرائد جمال الصواف ؛ بالاضافة إلى دكتور حقیقی 
يدول امنا 

وقبل ان يصعد هؤلاء لسليمان . طلبوا من الأمين جمال رياض الإتصال يه تليفونيا 
وقد تم الاتصال فعلا عبر « وصلة » التليفون التى تريط بين النقطة الرئيسية وتقطة 
المراقية .. وقد رد سليمان على المكالة 

قال له الأمين جمال 

يا سليمان احنا جابين نتقل الجشك من فوق عشان فيه طيارة حتنقلهم من تحت 


لا.. عش معكن أعمل ای حاجة .. خلاص انتهى كل شىء ! 

وصعدت الجموعة إلى مكان الحادث .. وکان سليمان من الذكاء 
الضباط الذين ادعوا انهم اطباء . ليسوا كذلك .. فقد قال ق تحقيقات نیہ 
بعد - أنه قد صعد إليه مجموعة بيتهم طبيب واحد فقط .. وهذا يعنى أنه لم يكن یمانع 
ف صعود ای شخص مهما كان .. وخاصة ٠‏ أن كل شىء قد انتهى ٠‏ كما قال لامین 
الشرطة تليفونيا .. بل إن سليمان قد استغرب من ان یطلبوا الإذن مته ف الصعود إليه 
وکل ما طلبه فقط الا یکین معهم ای شخص اجنبی 

وقد قال ذلك مقدم إيهاب فرج ( ۲۲ لسنة 
كانت فى المجموعة القی صعدت لسليمان .. قال ذا 

اس : لاذ قررتم الصعود + 


11ت 


مامور قسم شرطة نوبيع وأعلى رتبة 
ف تحقيقات النيابة العسكرية :۱۳۱) 
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اج : كان غرضنا نشوف إيه اللى بیحصل .. وایضا تسعف الصابین ونقدر الوقف . 
بعد أن تاکدنا إن التهم لا یعتزم النزول بسهولة .. وطلعنا فوق .. وکان يننا 
وبینه حوالی عشرة امتار . 

وسالناء 

- ليه عملت که 

فقال 

سے ما اعرفش 1 

فسالناء 

ممكن تصيب ای مصريين آخرین ! 

ولم یرد .. ونظر إلينا فى استنکار 


فقلنا له 

- إدينا فرصة نشوف الصابین 
فقال 

- كلهم ماتوا .. شوفوا الج 


وشفنا الجثث .. فکانوا كلهم ميتين ورجعنا نکلمه تانی وطلبنا منه أن يسلم نفسه 


فوافق بشرط ان يكون الرائد احمد الشیخ تحت 
فسالناه 
س ولذا ما کلنش احمد الشيخ موجود تحت + 
فقال 
- اخاف حد يؤذينى ! 


فاخنتا جثة ونزلنا وكان المد الشيخ موجود مت .. وتحت رحت انا اهدیه 
( الإسرائيليين ) 

س : هل حاول سليمان تامین نفسه خشية أن يكون من بيتكم من يحمل السلاح ٠‏ وهل 
أبرز سلاحه ف مواجهتكم أو تثبيتكم او اقتادكم لكان الجثث ؟ 

لا .. واحنا طالعين قال : ما يكونش معاكم ای اجنبی ! 
هل كانت حالة الرؤية واضحة ؟ 

الدنيا كانت ظلام وكان معانا بطارية فى إيد الامين جمال 

س : الم يكن من المکن اقتناص او اصابة سليمان بای سلاح ؟ 

ج ؛ إحنا كنا طالعين للاستطلاع فقط علشان نعرف موقعه ونشوف حالة 
الجنث وكان فيه سلاح فعلا . وكان الرائد جمال الصواف معاه طبنجة وكان لو 


ا > نا 


حاول المتهم أن يتعرض لنا كان معکن الرائد جمال یخلص عليه .. ولا وصلنا لفوق 
لقیناهم كلهم ماتوا , فاصبح كل همنا أن نحضره او يسلم نفسه . 

س : معنى ذلك أته كان يمكن اقتناصه لو ابدی مقاومة + 

جد سو 

وقد شهد الامین جمال رياض أن نانب المأمور قد طلب من سليمان ہ إتهم يشيلوا 
الجثث .. وان سلیمان وافق .. وقال له : « يابك اتفضل .. انا اجی اشیل ١‏ 
معاكم ... لکن .. نائب المأمور رفض هذه المبادرة ۰ وحمل جثة امراة ( إسرائيلية ) 
ضخمة ونزل بها .. وحمل آخر جثة أخرى ؛ ونزل بها ایضا 

وبعد نزول الجموعة والجثتين , صعد الأمين جمال من جديد ومعه ۳ جنود لکی يثزلوا 
باقى الجشد ! 

00 

رغم أن امن الشرطة جمال رياض ٠‏ صعد , ونزل ثلاث مرات ؛ فإئه لم يلحظ صعود 
ری سجاثر ) ونزوله ومعه طفلة ( اسرائيلية ) 


لقد اقتربت هذه الطفلة من سلیمان بعد الحادث بحوالى الساعة تقریبا : وطلبت منه 
إلى أهلها .. فطلب متها الجلوس بجائيه .. وعندما صعد حسونه , قال له 

- خد البثت دی وتزلها لأملها ! 

وقد روی حسونة هذه القصة ق تحقيقات النياية السکریة(*) 

س + ما سيب طلوعك بعد الحادث إلى الجیل ؟ 

ج : بعد الامين جمال ما طلع ونزل انا اطماتیت لان ما حصلش له مشاکل .. 
وکان كويس .. فانا قلت اطع النقطة اشوف إيه الحكاية واشوف حسن ( الخول ) 
زميلى ( جندى الإضارة ) عامل إيه على 

اس : هل حاول سليمان الاعتداء عليك عند طلوعك الجبل ؟ 

ج : لا .. وأنا قلت له : انا حسونة يا سليمان .. فقال لى : تعال خد الطفلة دی 
نزلها تحت ۱ 

س ! ما هی السافة التی كانت بيتك وبینه ؟ 
اج : حواق متره 
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ایوہ .. صلاحه کان 3۱ إيده ۱ 

ما هى الحالة التی کان عليها + 

كان زعلان 

ما هى مظاهر الزعل التى شاهدتها عليه ؟ 
انا لقبته قاعد ووشه مكشر وزعلان 


“٢ 


¢ 


س : هل كانت هذه الطقلة قريية من سليمان وظاهرة 
تتلها + 

ج | هوه كان شايفها عادى وکانت قريبة منه بمترين .. ثلاثة .. وکان سلاحه لل 
إيده ولو كان عايز يضربها او يضربنا كان ضربنا 

س : هل اقتربت من الجثك أو الصابين وقت الحادث ؟ 

اج :الا .. انا اخدت البنت ونزلت 
00 

عندما وصل الرائد احمد الشيخ من السرية حاملا جهاز الإشارة الذى ذهب 
الإحضاره . قالوا اله 

س الواد عايزك انت قوق !1۱۳ 


بشکل يمكن معه اصابتها او 


الم يكن ق تقطة المراقبة فى تلك اللحظة احد مع سليمان غير الجندی حسن الخولى 
وقد كان إصرار سلیمان على عدم تسلیم تفسە إلا ق حضور الرائد احمد الشیخ مثار 
تساؤلات وشبهات من جانب النياية العسكرية .. وخاصة أن هناك تصورا طرح بعد 
الحادث مباشرة ٠‏ دار حول إحتمال وجود تمرد ضد ( إسرائيل ) يبدا من النقطة ١؟‏ + 
وكان الشك ف وجود تنظيم ما . داخل قوات الامن الرکزی . من بين آفراده احمد الشیخ 
وسليمان خاطر .. وفيما بعد ثبت ان ذلك كله كان ضرباً من الوهم والتخريف 
وسالت النياية العسكرية الضابط طارق سلطان عن تفسيره لإصرار سليمان على 
تسليم نفسه اق حضور الرائنا احمد الشیخ فقط .. فقال 
ان الرائد احمد الشيخ مؤدب جداً مع كل الجنود وعلاقته بجميع العساكر 
كويسة ٠‏ فما کانش غريب أن سليمان يطلبه بالذات .. 
وسالت النيابة العسكرية الرائد احمد الشيخ نفسه ١:‏ 


۱۰ فال هذه العيارة بانتص رن احمد الشیخ إل س - 07 من تحقيفات النيابة العسترية 
۱ هی - ۱۲ 


r 


س : ورد بالأوراق ما یفید أن الجندی الذکور رفض تسلیم نفسه إلا ف حضورك 
شخصیا . فهل علمت بذلك ؟ ومن الذی ابلفك ؟ 

ج | المقدم إيهاب فرج نائب مامور قسم ؛ نویبع ٠‏ قال لى |نهم لما اقتربوا منه 
رفض تسلیم نفسه إلا ق حضوری 

س + وما هى العلاقة التی تربطه بك وتوعها حتی يطلب منك مثل هذا الطلب ؟ 
اج : انا دايماً اقعد مع المجندين لحل مشاکلهم ما آمكن وده من آهم خصائص 
عملى كقائد بالنيابة لانی ابدل بالراحات مع القدم حسن خلف , فواجبی إنى اعرف 
جنودی . وکان سبق للجندی الذکور أن خدم تحت قیادتی من حوالى أكثر من سنة 
وکنا بنساعده فى مذاكرة الثانوية العامة اق دهب 

وسالت النيابة العسكرية سليمان خاطر 

س ما هی علاقتك بالرائد احمد الشيخ 4 

ج : انا علاقتى طيبة به ولا تتعدی علاقة الرئيس بالرژوس 

اس : اذا إذن رفضت أن تسلم نفسك الا حضوره ؟ 

ج : هم کانوا مقتنعین ان ما حدش حینزلنی الا احمد بك الشیخ ومفیش حد. 
طلب منی ان انڑل 

س : وما هوق رايك سیب اعتقادهم أنه ليس ف مقدور احد أن يجعلك تسلم نفسك 


إلا أحمد الث 


وجات إجابة سليمان مش القنيلة .. 

ج : يمكن كانوا خايفين .. وهو ومدحت طه ( ضابط آخر ) بس هما الناس اللى 
فى سيناء اللى شغالين .. وشخصيته قوية وما حدش طلب منى أن اتزل غيره هوه 
وما حدش شغال غيره هو ( ومدحت طه ).. وكله عمال يشتغل مع الاجانب 
وحيضيعوا البلد .. وشغلوا عليهم الخابرات وشوفوهم بيروحوا فين 

ولم يشا المحقق أن یساله عن التفاضيل 

لم ایشا ان يفتح على نفسة مثل هذه الابواب 
00 

بالفعل 

* اتصل الرائد اخمد الشیغ بسلیمان تليفونيا 

وفیما بعد نسب قاند السرية القدم حسن خلف لنفسه انه هو الذی اتصل بسلیمان 
تلیفونیا وطلب مئه تسلیم نفسه .. لکن .. هذا لم يكن صحیحا .. وقد أنكره الرائد احمد 


r 


الشیخ قائلا : « لا .. لم یتصل به .. وانا اللى اتصلت بسلیمان .. وماحدش اتصل به 
غيرى وانا الل طلبت الاتصال به . 

وعندما سئل سلیمان عن واقعة اتصال القدم حسن خلف ب ؛ قال 

- لا .. ماحصلش ! 

س : بماذا تبرر هذا الادعاء + 

اج : تلاقیه بس خایف !ا 

إن الاتصال الوحيد الذی تم مع سلیمان بخصوص تسلیم نفسه : كان مع الرائد 
احمد الشیخ فقط 

وقد جری هذا الاتصال على النحو التال 

الشیخ : يا سلیمان 

سلیمان : نعم 

الشيخ : تعال وسلم سلاحك واديه لعل ابراهيم 

سلیمان ؛ انا حضرب نفسى بالثار علشان انتم حتضربوتی 

فاقسم الرائد احمد الشيخ له ( حسب رواية سليمان ) ان ماحدش حيكلمه .. وقال 
3 

- حاقابلك فى الطریق 

وفعلا .. سلم سليمان سلاحه للجندی على ابراهیم .. وفعلا قابله الرائد احمد الشيغ 
كما قال له .. وراح يريت على ظهره وقال له 

س ماتخافش ؛ 

ومشی سليمان معه فى هدوء . حتى قوجیء ٠‏ بالدنيا مقلوبة تحت ٠‏ على حد قوله 
بة العسكرية الرائد احمد الشيخ 

س : هل يدر من سليعان آى مقاومة ؟ 

ج : لا .. لم تحدث مقاومة منه وسلم نفسه إل منتهی الهدوء بعد أن سلم 
سلاحه لزميله ف النقطة كما قلت من قبل ! 

00 


هل تعمد سليمان خاطر ما فعله * 
كل الادلة تنقى عنه التعمد 
طبیعته..تصوفاته.. واحساسه بانه سیخرج من الخدمة العسكرية بعد انتهاء نوبة 


وقد سالت 


وایضا أقواله فى تحقیقات النيلبة العسكرية ٠.‏ 

من : لتك عتهم رة خآ سيا اتخاس ( اسرائیمین ٩0!‏ 

ج : لا .. طبعا . مش متعمد لانهم هم اللى دخلوا منطقة ممنوعة وحاولت 
ارجعهم بتهدید السلاح .. وانا یعنی اخذت السلاح ليه .. مش علشان ارد به ای 
عدو .. وهم جاموا النطقة دی فیبقوا اعداء .. وانا اطقت النار للتحذیر .. 
فانصابوا .. ولو واحد ماثی وضرب فرخة اعصابه بتسیب ومعکن يخبط ل 
عامود .. انا انسان .. ئى ادم .. ول قلب .. ول عاطفة .. بس لازم ارجعهم مهما 
يكن لمصلحة مصر 

اس : لماذا اطلقت هذا العدد الكبير من الطلقات + 

ج : انا ماكنتش دريان باعمل إيه 

وقد اصر سلیمان خاطر امام الحکمة وامام غيرها انه لم يقل بالعمد وسبق الإصرار 
وقال ۲ , لو اننی كنت ارتب للقتل العمد فلماذا آخرت الامر إلى الساعة الاخ 
بوم تجنيدى ... ٠‏ لاذا لم اطلق رصاصات بندقیتی عليهم وهم فى خيامهم يستحمون 
تحت سفح التل .. لقد كانت خيامهم تمتد تحت ناظرى إلى مسافة تزيد عن الکیلو متر ١‏ 
+ إننى طوال الايام السابقة على الحادث وانا اعد الساعات انتظاراً لنهاية فثرة 
التجنيد .. وقبل نوبة حراستى الأخيرة كنت قد نظفت السلاح وتممت على الطلفات 
وكويت كل ملابسی ومسحت الحذاء ورتبت المخلاة ».. كنت استعد لتغیبر مسار حياتى .. 
لکن القدر اختار طريقه وفرضه على إرادتى ! 
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هل كان سلیمان خاطر یعرف جتسية ٠‏ الأجاتي » الذين صعدوا إليه ؟ 
هل كان يعرف انهم يحملون ا : ١‏ 
إن من الملاحظ فى كل اوراق القضية ان الحققین والضباط وغييهم لم يستخدموا 
بوضوح وصراحة كلمة ( إسرائيليين ) وفضلوا ان يستخدموا كلمة ٠‏ اجانب ٠‏ بدلا 
منها .. ولا احد غيرهم بالطيع يمكن أن یفسم ذلك 

ومن الزکد أن سليمان خاطر- حسب روايته - لم يكن يعرف جنسيتهم 
س : هل كنت تعرف يا سليمان جنسيائهم من ای عبارات قالوها ؟ 

اج ؛ لا اعلم جنسيتهم ! 


۷ ص٠ 4٤‏ 
(۱۸) مكرم محمد اهمد - اتصیر السليق 
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یاه ین ِ 
| سعد نا تو شش ج تع و 
اگل سس توس پٹ موود پر س د ها سر کی یہ ( لے 


ہج ۳3 ۳ صھ ا ایم 
یلا ہش رو ملعا ر ندرا طم طرق راردا 
2 رصم رصا را ا 


ماع عدي رص ھم۱ دش ر مدا مروا : رات ١‏ 
KARE ۱‏ کت اس 
بح ایام جیپ دنک شوت مايرم وا شال م لام نع 
۳ ۳ سل ملع مب ندم مین رتس 
لە بعر 


سس 
ہے ٦‏ باتک و متا ادا یہ دا ما تم ریه سم ثایغ 
م رک رو برد كيرا هرا سملا مل - 3 
مت ا زسم و دا امه کضاع اكب امععه- افيه 


س5] جاے با جا تلق داب کی ق مہ ھا ا كلمي ليك 0 
طلقم ٠‏ تااسو سم وماج سے | 
اک سكي ہے ردك رده قه رج ک2 


۱ 
7| سل را ارت ما ۷ - سے سل سكن | 
ہی رب ہی سر ہے می ل 
اس # حش مو با بر کر سے 
۷ مل لک | تالک ركه 5. 
الک سے 
متا يرال را للع يليا رڈ کر دعرً]. رترت سنہ ہت ا 1 
0000 بي کے 0 َ9ْپ+ 
ر۸۱۳ قاط سم لیے جال دب 
زم 
مل 
eR IEE‏ 


الصفحة الاخية من اقوال سلیمان خاطر 
لاحظ الاهتمام الذي كثب یه اسعه 


وقد قال احد زملاء سلیمان فى النقطة إن الاجانب عندما مروا عليهم . قالوا 
س شالوغ » 

ای سلام باللغة العبرية .. وهو ما يفهم مته آنهم ( إسرائيليون )! 

فسالت النيابة العسكرية سلیمان 

س : بماذا تفسر ما قاله الجندی عطية ابراهیم من أن الاجانب قالوا « شالوم » ای 
ما يفيد آنهم يهود ؟ 

ج : لا .. هم قالوا بالعربى ٠‏ سلام ٠‏ زی ای اجنبی ما يقول 

وفیما بعد تاکد ان معظم ( الإسرائيليين ) الذين کانوا على الشاطىء اسفل الجبل 
كانوا يعرفون اللغة العربية .. فقد ظهر من شهادة المحامى الإسرائیل ٠‏ جيرا كورن ٠‏ - 
الذى نفل المصابين فى سیارته لستشفی تويبع - أنه تبادل بعض الكلمات العربية مع 
بعض الجنود فى الطريق ؛ وبعض الاشخاص فل الستشفی 

وقال حسونة حمودة الذى اصطحب الطفلة من الجبل إنه نزلها لحد ابیها ٠‏ وكان 
بيتكلم عربى ۰.. وانه ساله بالعربی 

«دی بنتك ؟ ۰ فرد عليه ٠‏ ایوہ » واخذها ! 


00 


لقد وقع حادث راس بركة دون تخطيط مسبق 

کان من ترتیب القدر . 

وکان بداية سلسلة من الفاجات المذهلة التی لا يقدر على صیاغتها اعتی کتاب 
الافلام السينمائية .. البوليسية .. أو السياسية .. او حتی الیلودرامیة ! 


۱١١ 


.. في زمن الشیر وین ! 


سلیمان محمد عبد الحمید 
وشهرته سلیمان خاطر 

شاب مصري بسیط .. مزروع - حتی شعر راسه - ل طين هذا الوطن .. مجبول 
بالشمس . والهواء والخضرة . وطمی النيل ٠‏ وأنين السواقی . ورائحة الارض 
مستقيم .. يخشى الله ... يصلى بانتظام .. يعرف كيف يحتفظ بهمومه ال بطنه 
ينسم بالوداعة , والقناعة .. ويرتبط - بشدة - بالجذور 

هو مثل النيل .. لا يقبل الإنعطافات الفاجثة .. ولا الإنحرافات المفاجئة 
ولا المغامرات المفاجئة 

عمره ۲۵ سنة ... فلاح + شرقاوی ۔ من قرية غير مشهورة تسمى : أكياد ٠‏ 
أمركز؛ فاقوس ... ولاحد يعرف سر تسمية القرية بهذا الاسم .. وليس ف تاريخها 
القريب مايلفت النظر سوی انها استضافت جنود الجيش الصری بعد حرب یونیو 
۷ء وفتحت احضانها وحقولها وبساتينها لتدريباتهم الشاقة إستعداداً للعبور 
وتحرير سيناء .. لکن .. من المؤكد أن سليمان خاطر - ہما فعله وہما جرى له - 
جعل اسم أكياد » على السنة كثيرة .. وفرض على وكالات الانباء , ومحطات 
الراديو والتليفزيون ف العالم كله إذاعة وكتابة الاسم بكل اللغات .. ہما فى ذلك - 
طبعا - اللغة العبرية 

ولد ق شهر أكتوبر .. نفس شهر العيور .. نفس شهر اغتيال السادات .. نفس 
شهر حادث ( الإسرائيلبين ) الذين صرعهم برصاص بندقيته .. ونفس الشهر الذى 
آغارت فيه ( إسرائيل ) على مقر منظمة التحریر الفلسطينية ق تونس . بعد ربع 
قرن من میلاده 

نشا فى اسرة متواضعة الحال .. تتردد معیشتها بين خط الفقر .. وخط الستر 


8 اللہ لیس ا ا 

غل سے الله الرحسن الرحهم ہ میں 

ہی تیر طی‌خا ارب امن مکی /سلينان محمد عهدالجيد کے کات( 

له على قزار نيابة لیس لمسكية بایداع الرقيب/ سلیمان محمد عيد الحبيد بستتفسی 

السوسالمسکری تسم الامرانالنفسية لفحسه وتقير مد ى مسنوليته عن الجایة السیۃ یه نسی 

القضية رقم ۸۰/۱۲١‏ جناياتسكرية اليس ٠‏ 

قد نقكتلجنة مسن السسادة + 

١‏ ال لاه طبيب/ مصقی السودانیالی‌ستتار من لنفسية وقائد مستدفی منفیة البكرى 
المسسكرى ٭ 

؟ أ هید طبیب/ ابسن میدالفڈع سلا مستعار نی لنفسية > 

۴ - عد طبيب/ محمد ادل فسواد مستخار الامراض ا لنفسية ٠‏ 

١‏ س سيد جاممى / مصعقی امل ملاع کر الاخسائين النفسيون ووئيسيحدة لم النفس 
.مستتقى ق * م بالسمادی * 
وقتالنة يفحس| ليم و لك على التحوا الى د 

١‏ - اطلمت ا للجنة على نتائج الفحس) لطبی ولاحنظة المتهم بمستففى السوسا لمسكرن ونين 
منها سلامة اجهزة الجسم المخظفة با قبا الجبازا لمسبى * ونيون ايضا ان التبم 
لاتوجد به مالا تسيزه أواسايات طا: 

۲ س اطلعتاللجنة على تقر السيد قائد قحا لمن المركزى بجنوب سیناه عن سلوك المتہم 
بین التقیران الط کر اطیشی ولم یکن يعرض مخاكله على احد من زلائہ > 
ومین التقير أيضا ان المتهم منضيط دیبایب منه يصورة جيدة ائه تحدت لے 
بعفرحالاتالاکتاب الخدیے_ + 

۳ ےا ا لسغا لاجنة على تیر وم ین ریغ ۱3۸۰/۱۰/۲ من ستتتي ق٠‏ ء 
بالممادى من ال کور الت ی ملخصه أن رسم الخ ییحی يوجود 
مسري + 

> = اطلعتاللجنه على تقر الاختا رات التفسية التی اجيت للرقیب ال ور ولسستی 
ملخصہا ان لک يعانى من قلق وت ب نفسى محتمل ان يكون هناك بدایسسات 
لمملية ذ هاتيه (عقلية ) كرد فمسل لشدة ماتياجيها لذاتمن اتعصایات (ننقسوظ) 
فى مجال الملا بتقسها أو بالاقع ٠‏ 

٭ ‏ متا للجنه ہا طوة ال کو اكلينيكيا على جلا متمد ده ويتتنغائج هل الط 

عملیا کا پلسسی ات 


الان 


یمان محصد عبدالحمیسد ۲۵ ستسه أعزب من بلسدة أكياد مرکز ثا قوس م 
التقرير البنبي الخاص بسليمان خاطر 


الاب مزارع . .. يعمل مع إخواته ( اعمام سلیمان ) ویعیشون هم وآسرهم معا 
إنهم جميعاً يملكون عدداً من الاقدنة اقل من عدد اصابع اليد الواحدة كان 
نصيب اسرة سليمان منها فداناً واحداً .. فقط لاغير .. وكالعادة , سببت المعيشة 
المشتركة . والزراعة المشتركة بعض الخلافات والمشاحنات والحزازات البسيطة 
ورٹھا سليمان وإخواته مع فدان الارض الوحيد بعد وفاة والده عام ۱۹۷۹ 
وحسب التقرير الطبی ٠‏ والتفسی » الخاص بسليمان خاطر . والذی اعده - 
السویس العسكرية - فريق من کبار الاطباء التفسيين 
٠‏ لم یشعر سلیمان بالحزن عند وفاة ابيه ٠‏ .. ویرجع التقرير 
ہب آبیه علاقة عاطفية قوية » .. ٠‏ وعلى العکس من 
الاب نجد أن علاقة سلیمان بامه قوية جدأ .. وهویفکر - داثماً- ق احوالها , 
ویشعر بالقلق عليها .. ورغم أنه اصفر إخواته فانه يتحمل العبء الاکبر ا 
رعاینها ورعاية احوال معيشتها ‏ .. وهویفعل ذلك بإحساس صادق جداً 
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إن سلیمان هو - بالفعل - اصفر خمسة اشقاء . منهم ثلاثة من الذكور واثنان من 
الإناث .. وشقيقاه الاکبران يعملان خارج القرية .. عبد الحميد ( 4۲ سنة ) يعمل ف 
إحدى شركات المقاولات فى القاهرة ؛ ويقيم فى العاصمة إقامة دائمة .. وعبد المنعم 
( ۲۵سنة ) يعمل بالكويت .. وقد ضاعف هذا الوضع من ارتباط سليمان بامه 
وضاعف من إحساسه بالسٹولیة تجاهها 

ويبدو ان ارتباط سليمان یامه كان السبب ف رفضه أن تدخل قاعة المحكمة السکرء 
( يمقر الجیش الثالث الیدانی بمدينة السویس ) حتی لاتراہ وهو يقف وراء القضيان 


- لاتجعلوها تدخل حتی لاتتهار ؛ 
وفيما بعد فسر سليمان هذا الرفض قائلا 


( ۱ )باه عل قرار التبابة العسكرية . اودع سليمان خاطر مستشفى ؛ السويس : المسترى ‏ قسم الأمراض انسیا 
الفحصه لتقربر مدى مسئوليثه عن الجناية اغنسویة إليه وقد تشالت اللجنة الطبية التى فحصته من لواء طبيب 
مصطفی انسوداتی الريس مستشار الامراض النفسية وقائد مستشفي . منشية اليكرى > العسترى : وعميد طبيب. 
اهن عبد الفتاح سلامة مستشار الامراغی النقسية : وعمید طبيب محمد علال فژاد مستشار الامراض النفسية اش 
عميد جامعى مصطفى كامل عبد الفتاج كيم الاخصاتيين النفسيين ورئيس وهدة علم النفس بستشفی .الوا 
المسلحة ؛ بالعادی . وقدمت هذه النجنة التقرير المشار له .. ود سيق هذا التقرير فصل تقربر مبدتی للطبيبين 
مصطفی عبد الفتاح ومحمد عادل فا اقترها فيه وضع سليمان خاطر تحت الملاحفظة ؛ وعمل الابحاث اللازمة للوصول 
إل تشخيص حالتہ بالتفصیل. 


0 


- لقد خشیت أن يؤثر هذا الشهد على نفسية الجنود الصریین فتضعف مقاومتهم 
ویصعب عليهم رقع السلاح فى وجه العدو ( الإسرائيلى ) 

والغريب أن الام هى الأخرى ‏ والتی فعلت المستحيل لتحصل على تصريح لرؤیة 
ابنها - قد رفضت من جانبها رؤيته ٠‏ وهو ق هذا الوضع ! 

ومما لا شك فيه ان علاقة سليمان بأمه علاقة طبيعية جدأ ف الاسر الفقيرة .. حيث 
يعوض حنان الام . نقص الطعام .. وحيث تعوض نعومة الام قسوة الحيا 

ومما لا شك فيه أن طفولة سليمان لم تكن طفولة سعيدة .. كان حساساً بطبعه 
لايميل إلى العنف .. وبسبب ضعف موارد أسرته الالية ‏ لم يجد نفسه ولا رقة 
احاسیسه في مجلة اطفال ملونة ولا فى كراسة رسم ۔ ولا فى كتاب مناسب لعمره .. ولم 
يجد نفسه بالطبع ف لعبة من لعب الأطفال التى تريح طفولته الناعمة من الداخل ٠‏ 
القاسية من الخارج .. ولم يجد نفسه بالطبع فى العاب اقرانه من اطفال القرية والتى 
لا تخلو عادة من العنف .. وكان يميل دائماً إلى الوحدة .. والعزلة .. وسماع جهاز 
الراديو إذا ٹوفر له ذلك .. وكثيرا ما كان يشعر بالراحة وسعة الصدر كلما خرج بمفرده 
إلى الفیطان والخضرة .. خاصة فى وقت إزدهار المحاصيل 

إن ضغط الظروف على تكوينه الحساس ٠‏ جعل طفولته ٠‏ كما يقول التقرير الطبى - 
السابق الإشارة اليه تتميز ٠‏ بالقلق والخوف والحرمان » وجعلته - حسب نفس 
التقریر - ٠‏ یعانی منذ وقت مبكر من مخاوف مرضية بكثرة .. ففضلا عن الخوف العادى 
من العفاريت والجنيات .. فإنه كانت تتتابه مخاوف شديدة من الاماکن المهجورة + 
والكلاب ‏ والاصوات العالية . والشاجرات ٠‏ والحوادث . 

ولعل خوفه المبكر من الحوادث سببه أن منزل اسرته بقع بالقرب من الطريق الزراعى 
٠‏ السفلت » الذى يكثر مرور السيارات عليه . وتكثر عليه الحوادث بالتالى 

وفیما بعد . وسليمان عمره 17 سنة , زادت حالة الخوف من حوادث السيارات لديه ٠‏ 
عقب حادث عل تفس الطريق الجاور 
حالات إغماء نتيجة هذا الخوف ٠ .. ٠‏ وكان يحاول دائما إخفاء 
حتی لا يكون مثاراً لسخريتهم » ٩‏ 

وفيما بعد سالته النيابة العسكرية : 29 
اس : هل سبق لاحد من أسرتك ان توق وفاة غير طبيعية ‏ نتيجة انتحار مثلا + 
أو اصيب ای احد من افراد اسرتك او انت بای مرض نفسى أو عصبی - وهل سبق 
علاجك تفسیأً او عصبياً 


(۲) ص۔٣‏ من التقرير 
(۳) ص - ۸۷ من اتحقيفات انب العسكرية. 


٤ 


ج : ماحصلش والعياذ بالله .. مفيش غير ابن عمی مات فى حادث عربية ! 
00 

وحسب التقریر الطبى ایضا .۹ 

٠‏ كان سلیمان فى طفولته المبكرة یخاف من اللیل .. والاشبا ... ورؤية لدم . إن 
الظلام كان يحول مخاوفه إلى اشکال اسطورية ٠‏ خرافية ۔ مرعبة , تجعله يقفز من فراشه 
ال فزع .. وکان الظلام یجعله يتصور أن الاشباح تعيش ف قاع الترعة ‏ وانها تخبط الاء 
بقوة ف الليل وهی ف طریقها إليه .. اما رزية الدم فکانت تسبب له إغماء .. وقد ادركت 
امہ هذه الحقيقة فكانت تتواری بعیداً عنه وهی تقوم بذبع الطيور حتی لا تؤله + 

وإذا كان هذا الراى جزهاً من التحليل النفسی الذى توصل إليه الاطباء العسكريون 
النفسیون الذین استدعوا طفولته فإن اقران طفولته ‏ ہما بروون عنه - يعتبرون هذا 
الراى جزءأ من طبيعة البالفة التى يتميز بها الاطباء النفسيون 

إن أقرانه فى القرية وق الدرسة يؤكدون أنه كان طفلاً طبيعياً .. وان كان يتميز عنهم 
بعدم -مجاراتهم فى الالعاب الخشنة .. كما كان يتميز عنهم بالوداعة والهدوء 

ویستنتج الأطباء النفسيون : ان سليمان كان منعزل عن زملائه فى المدرسة .. ويقول 
إنهم كانوا يسمونه ٠‏ السرحان » .. ويقول : إنه کان بطبعه لا يميل للرد على ٠‏ مداعبات 
أقرائه أو عدوانهم عليه .. بل كان یمیل إلى التحمل وكبت مشاعره عن الآخرين .. 

وقد سئل سليمان عن الشىء الذى يتذكره كلما عاد' إلى طفولته ! 
فقال 

- اخلية رید ق سر ييحن با 

إن مدرسة ٠‏ بحر البقر » كانت قريية من مدرسته الإبتدائية .. وبعض التلاميذ بها 
کانوا من أصدقائه .. وکانت الغارة ( الإسرائيلية ) عليها من اولی غارات العدو القذرة ف 
العمق الصری على الاهد اف الدتية .. وكان ذلك عام ۱۹٦۹‏ ردا على حرب الا 
الناجحة التی أزعجت الجيش ٠‏ الإسرائيل » على الجانب ٠‏ الشرقى » من 


لو الذين نسفوا بدانات العدو ( الإسرائيلى ) 

ختفت جثثهم نحت الانقاض .. ومن الؤكد أن هذه القصص البشعة التى 
سمعها قد فرضت عليه الفرار إلى الغيطان .. وهناك انفرد بنفسه وراح يبكى .. ولیس 
هناك مايمنع من حفر هذه القصص بكل ماتثينه من خيال وقسوة وفزع فى ذاكرته 
(1) ص۔۴ من التقرير 
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وخاصة أن تكوينه النفسى رقيق , مثل ورقة السيجارة 
حادث 

وفیما بعد حاول بعض اقراد اسرته ویعض اقرانه وبعض المطلين الربط بين ما حدث 
على يد ٠‏ الإسرائيليين ٠‏ فى « بحر البقر » وما حدث على يد سلیمان خاطر فى ٠‏ جنوب 
أوبين قتل الاطفال الصریین والسياح ٠‏ الاسرائیلیین + 
وقال مزلاء 5 

نه لا مائع أن یکین عقا, سليمان خاطر الباطن قد فرض عليه إحساساً بان 
٭ الذين اغتالوا رفاق الطفولة . جاموا الآن ليذبحوه بعد ان افلت من 
تبط دیس لب م1 


00 
وحسب التقریر الطبى السابق :۳ 

٠‏ كان سلیمان يحب عمه ویشعر بالامان معه »  ..‏ ویعد وفاة عمه عام ۱۹۷۸ بدات 
تنتابه اعراض + عبارة عن حالات انفصال عن العالم الخارجی لفترة ۰ 
وكان سلیمان يطلق على هذه الحالة ٠‏ السكتة » كما طرا عليه ایضا ف هذه الظروف 
حالات من التجول اللإارادى دون ان يكون له هدف محدد من هذا التجول أو حتى أن 
يكون على دراية بحدوث هذه التحركات + 

وکانت هذه الاعراض تحدث له فى ظروف الضغط النفسى . التى یتعرض لها بسبب 
تعامله مع الآخرين او بسیب مواجهة ظروف العیشة الصعبة .. ٠‏ واستمرت حالات 

: لتجول اللاارادی - هذه - تحدث له حتى عام 142١‏ » 

وق تلك الفترة ترك سليمان الدرسة .. لم يستطع بسبب ٠‏ ظروف العيشة الصعبة 
والتی زادت صعوبتها بعد وفاة آبيه أن يكمل تعليمه ... ترك المدرسة ٠‏ وخرج منها قبل 
الحصول على شهادة ء الثانوية العامة » .. وراح یزرع الارض ليطعم امه وزوجة شقيقه 
عبد النعم التى تركها فى بيت الأسرة قبل السفر إلى الكويت 

لکن ... سرعان ما استدعى سليمان لتادية الخدمة العسكرية .. فترك الارض + 
ومسئولية رعاية امه ومن معها ليصبح مجنداً فى شهر اکتوبر أيضا .. بالتحديد فى ٤‏ 
اکتوبر ۱۹۸۲ .. قبل ٣‏ ستوات بالضیط من الحادث .. وانضم إلى قوات الامن الرکزی 
بجنوب سیناء ف اول مایو ۱۹۸۳ .. ودهب ...ثم نوییع ... وخلال ذلك تجح فى الحصول 
على ٠‏ الثائوية العامة » وانتسب إلى كلية الحقوق - جامعة الزقازيق 

إن تحليل هذه البيانات التى تمر امامنا بسهولة يؤكد ان سلیمان يتمتع بدرجة عالية 
من الذکاء جعلته يحصل على شهادة ٠‏ الثانوية العامة ٠‏ رغم ظروف الخدمة الشاقة فى 


EET KEDÎ 


جاهز للإتفعال والتحرك لاقل 
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چنوب سیتاه - من اول مرة -. وجعفته یتجح اق دراسة الحقوق الصعية وهونتتسب : 
لا يحضر الحاضرات , وبقراءة الکتب القررة فقط ... ويؤكد هذا التحليل اي 
بصبروجاد وقوةتحمل غالية ‏ لانه كان یجمع ما بين تنفيذ المهام الموكلة إل 
وخدمة نفسه ٠‏ والقيام بتنفيذ مهامه الشخصية 


ومن المؤكد أن علاقته بزملائه وقادته كانت حسنة للغاية .. خاصة الذين خدم معهم 


الامن 


مدة طويلة ٠‏ مثل الرائد احمد كمال الدین حسن الشيخ ٠‏ ۳۱ سنة » قائد ثانى سرد 
المركزي بنوييع , الذي رفض سليمان تسليم نفسه -بعد الحادث -إلافي حضورہ 
وقد سالت النيابة العسكرية الرائد احمد الشيخ عن السبب 
سل 0 
- انا دایعا اقعد مع الجندین لحل مشاكلهم ما آمکن .. وکان قد سبق لسلیمان ان 
خدم تحت قیادتی من حوالى اکثر من سنتین فى سرية « دهب ؛ .. وکان بيذاكر اق 
الثانوية العامة , وکنا نعاونه ونشجعه ف دراسته ! 
س : معنی ذلك إنك تعرفه منذ فترة طويلة ؛ فما معلوماتك عنه بوصفك قائده فى دهب 
شیب ؟ ١‏ 
ج : اللى اعرفه إنه إنسان ال حاله .. ولیس له ای نشاط غير عادی ودايماً ا 
مذاکرته وخدمته .. ودايماً مواظب على الصلاة .. إنه ال تصوری إنسان عادى 
ولیست له مشاکل مع زملائه , ولیست له ای شکاوی .. شخص عادی جداً 
ومحبوب من زملائه .. ولیست له ای تصرفات مريبة او شاذة . او تلفت النظر ., 
ولیس به ای تطرف او ای تزمت , ولم الحظ عليه ای شىء غير عادی لدرجة إنى 
استغربت إيه اللى خلاه يعمل کده 
س : الم تتحدث معه إطلاقا فیما فعل ۔ وسييه , وخصوصاً أنه رفض تسلیم نفسه إلا 
إليك ؟ 
ج : هو قال ی : إحنا بلد مسلمين . والاجانب بتيجى هنا يقعدوا عرايا ودى 
حاجات تتناق مع الدين والإسلام ! 
ويشعر المحقق انه يقترب من صيد نمی .. فيسال الشاهد 
س : هل مفاد ذلك أنه كانت له تطرقات أو نزعات دہ 
ف إنتمائه إلى ای من الجماعات الإسلامية ؟ 
وتخرج شبكة المحقق فارغة 
ج :ما اعتقدش لان كل تصرفاته امامی كانت طبيعية زی ماقلت وما فيهاش ای 
تطرف أو تزمت .. هو شخص ليست له ای مشاکل بالرة ! 


)٩(‏ ص- ۱۸۰-۱۷ من تحقبقلت النيية المسكوية. 


۰ 


وسالت النيابة العسكرية الملازم اول طارق سلطان ( ۲4 سنة ) قائد النقطة 45 
بوییع :۹ 

اس : ماهی ملاحظاتك على سلوك سلیمان خاطر؟ 

ج : کویس ومؤدب ولیست له مشاکل مع احد وسلوکه عادی 
س : الم تلاحظ عليه ای مظاهر یستفاد متها ق سلوک أنه متطرف د 
اوله اراء أو إنتماءات دينية او سياسية 

ومرة اخری تخرج شبكة الحقق فارغة 

ج : خالص .. غير إنه بیصلی زی ماکلنا بنصلی ! 

وق محضر النيابة العسكرية قال امین الشرطة جمال رياض النتدب للامن 
المركزى بجنوب سيناء . واول من صعد الجبل إلى سليمان خاطر بعد الحادث ٠١١‏ 
- سليمان شخص عادى جداً ومؤدب واخلاق وفاهم شغله ! 

اس : هل لاحظت عليه ای تطرف او تزمت ؟ 

ج الا 

وقال زمیله ف نقطة المراقبة ‏ الجندی حسن على السيد الخو :ا" 

- سلیمان طول عمره دوغرى ! 

وقل زميله الجندی عطیة ابراهيم على ٠٠:‏ 

- سليمان طبيعته رجل محترم , ومؤدب . ويعرف يتكلم انجلیزی 
منذ متی وأنت فى هذه التقطة مع سليمان ؟ 

من حوالى ستة واربعة شهور ! 

ما هی ملاحظاتك على سلوکه عموما + 

ج : من يوم مارحت ماشفتوش يغلط لا فى الشغل ولا فى حد وکان لا بتدخل فینا 
وکان راجل يحب يبقى .بعيد عن التهريج والهزار : , 
هل معتى ذلك أنه كان شخصاً متطویاً أو متزمتاً ٠‏ او عصبياً . او متعصباً ؟ 
لا .. كان عاديا معانا بس بيحترم نقسه 

هل كانت له أى اومییل لی لزاۃ شيفسية * 

عمره ماکلمنا ق حاجة من دی 

وقال زميله الجندى على ابراهيم محمد 

- سليمان هو اطیب من عرقت | 

(۷) ص 1 من تمليلات التبية انسریة 

(۸) ص۲۲ لس لمات 

۱۳ ص‎ )٩( 

سو 


> ۷ ؟ 
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س : هل وقعت منه ای توترات عصبية آوتعصب أو تطرف دینی آو تزمت او كانت له 


آراء سياسية ؟ 


رہ 7ق سی ساعات يق سه الط یقن لوحده : وهو کل کی آم 
ومودب وق حاله وکان طيباً معنا وعمره ما تكلم ل الدين ولا ق السياسة 
س : هل تعرف معنى كلمة السياسة ؛ وما هو مستواك التعلیمی ؟ 

ج : مش معایا شهادات .. والسياسة یعنی العيشة واحوال البلد ! 
إن کل الذين سالتهم النيابة العسكرية عن شخصية وسلوك وتصرفات سلیمان , 
اجمعوا على أنه مؤدب .. محترم .. فى حاله .. اخلاق .. طيب ... لا يقبل الهزار 
دائما .. غير متزمت .. غير متعصب . ملتزم .. غير مرتبط بحزب ؛ أو جماعة ما ٠‏ 
أو تیار او مذهب سياسى بعینه : 

ای أنه انسان مصرى ٠‏ عادى . وبسيط . يفهم الأمور السياسية ببساطة 
وسهولة .. ويسر .. ودون لف أو دوران .. با ابيض یا اسود .. يا صديق يا عدو 
يا طيب ياخبيث .. وهذا الطراز من البشر لا یعرف أصول التبرير. 
ولا المناورات .. ولا الحلول الوسط 


00 


اجهزة الامن. اكدت نفس العانی تقرینا 

فتحريات أجهزة آمن الدولة اکدت أن سليمان خاطر لايتمتع بای نشاط سياس 
رديت سابق 

وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ( قرع جتوب سيناء ) قالت نفس الكلام 
تقريبا .. لقد طلبت النيابة العسكرية من هذه الإدارة ( فى خطاب رسمى رقم 
ن [س/۱/٥۸‏ يتاريخ ۱۹۸۵/۱۰/۹ ) معلومات عن الرقيب امن مركزى سليمان محمد 
عبد السيد .. فردت عليها بتطاب رسمى ( رقم ش /۸۰۲۹/۸۶/۲ بتاريخ 
440/٠١/٠١‏ ) قالت فيه : « يرجى التكرم بالإحاطة بأنه : لا معلومات مسجلة طرفنا 
عن المذكور » .. ووقع على الخطاب العقيد عصام الدين الفنجرى قائد مكتب مخابرات 
جنوب القناة .. وقد ضم الخطاب إلى ملف القضية ف نفس اليوم بعد أن اطلع عليه رئيس 
لنيابة العسكرية بالسويس واشر عليه بكلمة « نظر ویرفق + 


داش .. لایمکی ليدأ ئن وهنته اومنله 


0 


انه لایخد 


اه سارب ازہ سم 9ا 


فو موس 3 


فا بر .را Mo‏ 
اہ / ريي نيام الس رسارس ة 


أيسا السى كايكم رفسم ن ای/۱ /#ديتاريسج ۱900/۱۰/۹ 
بان التحقیسن في التي رتسم ۱۸۲ / هد جات 
سكيسسسة ضے الريسي أمسن مرکسزی / سليما حص سے 
مد الحيسد سن ية التقطة 1 برس ٠‏ 
إل اف بات کے 
سے وس ےر سے ابو ادف نو 2 
سرا رال سم 


الرتی رز 1۹ 

“تيد لام ادیی] بكرن 

5 پا جر ۰ 

e‏ اشن کب سخا تات جنرب الفا( 
۱مہ 7 


E 
سی رر رهم‎ 


تقریر الخابرات الحربية عن سفیمان | 9 معلومات مسجلة عنه ! 


وقالت لمحرر الصحيقة ٠‏ ثروت شلبی + 

٠‏ ابنى كان عاقل .. ومؤدب وحنین وق حاله وما لوش دعوة بای حد وما کانٹی بيدخل 
نفسه فى مشاكل ابداً ٠‏ وكان بيجى على غيطه وكان دايماً يروح يصلى فريضة الصلاة ف 
الجامع وكان بيصوم ایام الاثنين والخميس كل اسبوع وكان بیصل بالناس فى الجامع .. 
بیزمهم ۰ .. وهو « لم یفکر ف عرايس أو زواج .. وهومش زی باقى زملائه وما يعرفش 
الحب لانه كان بيصلى ويصوم ودايماً متوضى وعارف ربنا .. وکنا منتظرین لما اخره 
عبد المنعم يرجع من الكويت وهو بيشتغل هناك ٠‏ ونفكر نخطب له بنت ناس طيبين ». 

لقد رات الام ابنها آخر مرة قبل الحادث باسابیع قليلة .. ولم تعرف أن ابنها أطلق 
الثار على ( الإسرائيلبين ) إلا بعد ان زارها ضياط مباحث امن الدولة لیسالوا ٠‏ عن 
سلیمان وتصرفاته .. وهل كان له عداوة مع حد .. او بیشتفل بالسياسة » .. وعرفت 
متهم ماحده. 


وقالت الام :00 
نها فرحت - عندما عرفت الخبر - وزعلت فى نفس الوقت .. « فرحت علشان الیهود 
دول ماتوا ‏ .. ٠‏ وزعلت علشان خفت على مصير اینی سلیمان لیقتلوہ » .. « وعلشان کده 
ومن ساعة ماعرفت .. وانا قلبی مولع نار ومش بنام لغاية مالشوف ابنی .. ضنای , 
بعینی ‏ واطمئن أن مفیش حد ضربه ٠‏ 
ولم تعرف الام ساعتها لماذا قتل ابتها ( الإسرائيليين ) ٠‏ لاه عمره ماقتل فرخة + 
٠‏ ومش ممكن يعمل حاجة زی دی إلا إذا كان حد جرح کرامته وكبرياءه فهو محترم 
ومعتز پتفسه » 1 
اما شقیقه عبد المنعم فاعتقد أن سیب تصرف سلیمان(۱۳ : ٠‏ إنه كان یری اموراً غير 
3 ) على الحدود التى استفزته كمصرى مسلم غيور على 
دینه وكرامة بلده . فمن غير العقول أن یاتی هؤلاء اليهود على الحدود وهم عرايا 
خالص .. ويمارسون العملية الجنسية آمامه اثناء آداته الخدمة الوطنية وكذلك امام 
زملائه بصفة يومية ومستمرة لإثارة اعصایهم ومحاولة إضعاف نخوتهم الوطنية وإشعال 
غرائزهم , وما كان سليمان وزملاؤه لايليون نزواتھم الشاذة والغريبة عن ديننا وبلدنا ٠‏ 
فلقد أثار ذلك حقدهم لعدم تحقيقهم مآربهم التى يستهدفونها من جراء هذا ٠‏ فكانوا 
يصفونهم بالتظفین الامر الذى كان يزيد غضبهم ٠‏ 
وقد انكر عبد النعم خاطر لرجال مباحث امن الدولة ای شبهة إنتماء سیاسی 
لشقیقه .. « لانه بالفعل لم يحدث . لاننا ناس فلاحین ليست لنا إهتمامات سياسية 
(۱۱) الصبر السابق 
(۱۲) الصدر اسابق 


0 


آو عزبية الهم نا لقمة اليش وعملنا ‏ ارضنا وعربتنا ۵ لاد التقس حتی نستطیع ان 
نوفر لقمة العیش بالحلال والعرق ,07 


00 


إن من الؤکد أن تفسير عبد التعم خاطر هذا يرجع لبعض ما كان پر 
يفعله ( الإسرائيليون ) فى سيناء .. ويرجع ایضا لا قبل وما نشر وما تردد عن ذلك بين 
المصريين 

ومن المؤكد أن خدمة سليمان فى سيناء فتحت على اشیاء كان لايعلمها .. إنه 
آصبع يعيش ف سيناء التى سمع عنها .. ويرى ( الإسرائيليين ) الذين عرف من صغره 
انهم العدو الأول لبلاده 
ربة الجديدة ٠‏ قد أضافت له . حسب ما جاء اف التقرير الطبی 
اليه . « مخاوف جديدة » 
اف الصحراء كمكان خال, ومفتوح + .. وكان يخاف من اختمالات الخطر من 
الوحوش الضارية ٠‏ كالذئاب ٠‏ التی تمتلء الصحراء بها .. وکان يخاف ٠‏ مماسمعه عن 
البدو وما حدث مهم ضد الجنود المصريين بعد حرب ۰۱۹1۷ 

عبر سليمان عن هذه الخاوف بصراحة امام النيابة 
قال 

انا دایماً إيدى محملة على تتك البندقية . وأنا دايماً ابقی معمر سلاحى طول ما أنا 
.. والحكاية دى معروفة عنى ۰ إن دايماً فيه طلقة فى 


بيه شقيقه له عما 


- إن سليمان كان آیضا ٠‏ يخاف من المسئولية ومن احتمال حدوث تقصیر یترتب عليه 
تأخير أجازته أو تأخير تسريحه من الخدمة العسكرية .. وكان أيضا يشعر بالقلق الشديد 
على والدته ویفتقدھا ويفكر ق ألخوالها + 


٭ وقد ازداد خوفه من الدم ف الفترة الأخيرة فكان يحمل معه ٠‏ مكركروم ٠‏ كما لو كان 
زيف . وكان إذا جرح فإنه يضغط بالکرکروم على الجرح دون أن 


٠‏ وكان سليمان يخفى هذه الشاعر عن زملائه خوفاً من تعرضه اسخریتهم وكان يلجأ 


() اللصدر اسيق 


r 


إلى التوم بالنهار فقط .. ويظل یقظاً طول اللیل ما امکنه ذلك . سواء كان دور خدمته 
أو ليس دور خدمته .. وکان زملاؤه یسمعون صرخاته وهو یعانی من الکرابیس عندما ینام 
رکان يعتقد ان زملامہ یعانون مثله من حالات الرعب بالليل ومن الكوابيس ٠‏ وکان یخاف 
أيضا إذا بصق احد من زملائه آمامه . ولكنه لا يتحدث معهم إطلاقاً فى هذه الموضوعات 
خوفا من سخريتهم 

) وكان الرعب يصور له أحيانا بعض الحمير المتحركة او البراميل الثابتة ( فى مكانها‎ ٠ 
على انها أشخاص تتقدم منه ولكنه لم يطلق الثار فى مثل هذه المواقف .. وكان يطلب من‎ 
زملائہ ف المواقع الاخری أن يتصلوا به تليفونيا أو ينادوا عليه من أماكنهم إذا أرادوا‎ 
اقترابهم من موقعه حيث أنه لا يتحمل أن يفاجأ بأحد منهم‎ 


, وقد زادت عليه مع بداية خدمته بسيناء اعراض اخرى اهمها فقد الشهية‎ ٠ 
ولكنه لم يفكر ابداً‎ ٠ وفقد الوزن‎ ٠ وصداع خلفى ؛ وضيق ف الصدر ؛ وخنقه . وهمدان‎ 
فى اللجوء إلى الطبيب ؛ وكان كل همه أن ينتهى من تجنيده بأى صورة حتی يمكنه السفر‎ 
, أو عمل ما يلزم لتحسین حال الاسرة اجتماعياً‎ ٠ إلى شقيقه بالكويت‎ 

وصياغة هذه الفقرات من التقرير على هذا النحو المتخصص من أطباء نفسيين يحمل 
سلیمان الكثير .. ويوحى ہما هو أكثر من حالته .. وهذا بالفعل صحیح .. فأغلب الخاوف 
التی يلصقها التقرير بسليمان مخاوف عادية يمكن أن یعاتی منها ای انسان طبیعی 
خاصة إذا وضع هذا الإنسان فى ظروف صعبة کالتی وضع فيها سليمان ٠‏ وغيره من 
الجنود فى جنوب سیتاء .. حيث الحيوانات الفترسة تملا الصحراء .. وحيث الیل 
ال والفراغ بڈیون الخيال ويفرضون على العين أو هاما واشباحاً غير 
وق نفس الوقت لم يشر التقرير إلى الجانب الإيجابى لخدمة سليمان فى سیناء ١!‏ 
إن من الواضح أن سليمان قد استفاد من خدمته فى سيناء .. اتی له أن يذاكر 
وینجع ويصبح طالباً فى كلية الحقوق .. واتيح له المزيد من الارتباط الاجتماعی , 
والاحساس بالجماعة .. وهو ما كان ينقصه احیانا .. وأتيح له ممارسة القيادة بشكلها 
الإنسانى السليم .. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما قال للنیابة العسكرية فى تحقيق ما بعد 
الحادث : إنه منع الاجانب من الصعود إلى نقطته ؛ لان فى النقطة جنودا آخرين هو 
مسئول عنهم وعن آمنهم وسلامتهم .. وقال : لقد فعلت ذلك لان ٠‏ کل راع مسئول عن 
رعیته وانا حتحاسب على ما يجرى للناس الل تبعى » ! .. وظهر ذلك بوضوح عندما 
حاسب بعض جنوده على سماحهم ٠‏ للإسرائيليين » بالتقاط صور لهم فى النقطة .. وقد 
استسلم زملاژه لها الحساب واستجابوا لاوامرہ 


1 
والج 


واتیح لسلیمان ف خدمته بسيناء أن یعی ما یفعله ( الإسرائيليون ) هناك .. وما يفعله 
الضباط والجنرالات المصريون معهم .. وقد سجل أكثر من دليل على هذا الوعى ف 
محاضر النيابة السنکریة 

ولا یمکن ان نتسى انه اکتسب الكثير من الرح ٠‏ والذکاه الاجتماعی من خدمته فى 
سيناء .. والدلیل على ذلك أنه كان قبل الحادث بقلیل يشارك زملاءه فى الغتاء ٠‏ سينا 
رجعت كاملة لينا .. مصر اليوم ق عيد + بمناسية انتهاء خدمته فى ذلك اليوم ! 
إن من الظلم أن تستسلم لما جاء ق هذا التقرير الطبى .. ومن الظلم ان لاننظر على 
الجانب الآخر من التهر .. وان لانری الوجه الآخر للصورة .. صورة سليمان خاطر بعد 
سنوات خدمته ق سیناه !1 


00 
علینا الآن أن نتامل ملامح سلیمان خاطر 
فريسا 
نطقت هذه اللامع ہما لاتعرفه عنه 
إن من یری وجه سليمان خاطر سيتصور على الفور أنه وجه احد شعراء الريف الذين 
ينزلون العاصمة وهم يحملون اشعارهم , وهمومهم . وهموم بلادهم على أكتافهم 
ویسیون بها .. وجه ممصوص .. دقيق الملامح .. سريع لتق ... مركب على جسد 
نحيل .. يفكر صاحبه آكثر مما یاکل .. ويهتم صاحبه بالکون۔اکٹر ممايهتم بالطعام 
ولا يختلف هذا الاتطباع عن انطبا 
التحقیق . بعد. الحادث ۔۔ فقد قال مزا 
لد رق ديا فلل ان ن ونه .. نظيف املس 
ف غي عناية .. وعلى وجھھ مسحة من الحژن ... وبيدو عليه التوتر .. كلامه عموما قليل ۔ 
ولا يتكلم إلا ردا على ما يوجه إليه من لسئلة .. كلامه مترابط ومفهوم واجاباته مباشرة 
وق اتجاه الوضوع المطلوب الحديث فيه .. وهو عموما متعاون وام يلاحظ عليه علامات 
تدعو للشك ف صدقه أولجوثه؛ لاقتعال اعراض مر 
00 
ومما لا شك فيه ان الحادث قد .اثر على سليمان خاطر نفسیا .. على الاقل 
وهذا طبيعى جداً مع شخص بهذا التکوین الدقيق .. والحساس 
وهذا التأثير انعكس عليه لبعض الوقت .. حتى أن النيابةٌ السسكرية سجلت أثناه 
التحقيق معه ( ص ٣٤‏ ) انها لاحظت أنه تنتابه ٠‏ فترات صمت طويلة وعدم تركيز 


يبدو وقد فقد ب 


of 


- بعد ذلك - عما إذا کان یرغب 


وبعد فترة آخری سجل المحقق اللحوظة التالية 

٠‏ إنتابت سلیمان حالة بکاه شدیدة » ویدا یردد عبارات مقادها : كفلية .. واه 

انا غداء مصر ...هو اتا حظم الناس معايا وأنا ضمیری مرتاح : وها 

ا معایا ۔ وواحد منهم يأخد سنة وال حاجة ..- ای حاجة ... ان شاء الله 
خير .. حتى لو انضرب بالنابالم أو الرصاص انا ما قولش غیر الحق + 

واضاف الحقق فى ملحوظته : ٠‏ وانتظرناه حتی انتهاء توبة البكاء .. وسالناه عما اذا 
كان يرغب فى استمرار التحقيق او إرجائه .. فطلب الاستمرار 1۱۰ 

ورغم ان الحقق العسکری وصف هذا الحوار المرتفع الصوت بين سليمان ونفسه بان 
٠‏ هذيان » فإنه ق الحقيقة ليس كذاك .. إنه مع مراعاة حالة سليمان العصبية بعد 
العادث » یکشنف. :کت »: یکشف عن وهی وحس وطتق .::ه آنا قداه مصر 
ویکشف عن قدرته کشخص على تحمل السئولية  :‏ هو انا حظلم الناس معایا 
ویکشفعن قدرته کجندی فى رفع الضرر عن غه : ٠‏ هما خايفين یتجروا معايا ٠‏ 
ویکشف عن رغبة فى الصدق مهما كان الثمن : « حتى لو انضرب بالثابالم أو الرصاص 


انا ماقولش غير الحق + 
إثثالا نحمله اكثرمما يحتمل 
ولکن 
من المؤكد ان الحادث قد کشف الكثير من خصاله الطيبة .. أو ... عل الال اكدها 
ومن الزکد أن ردود فعل الحادث قد سارعت ف صهر شخصيته . وإنضاجها قبل 
الاوان 


إن هناك اکٹز من دليل على صدق وصحة هذه النة 


5 عن لوقه من توك الحدود مع اسرائیل + قاضية ٠‏ على 


السلام مع العدو 
( الإسرائيل ) قد -استقر والحواجز النقسية بیننا وبينه قد سقطت 

۳ - اشار فى تفسر. التحقيقات إلى تعاون ضباطنا الكبار فى جنوب سیناء بصورة 
أو باخری مع إسرائیل , واکد انه يفهم ما يدور حوله , وطلب من الثيابة العسكرية ان 
تمشى المخابرات وراءەم وتعرف ما يفعلون .. ولم يستثن من هذه التهمة سوى ضابطين 
أكبرهما برتبة رائد فى الامن الرکزی 
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٤‏ - ماقاله ق الرسالة التی بعثها من وراه القضبان وتشرتها صحيفة ٠‏ الشعب ٭ 
العارضة ( ص ۳ ل ۲۶ دیسمبر ۸١‏ ) ... من لن زملاءه ال السجن یسالونه : ماذا 
بك یاسلیمان ؟ فید عليهم : ٠‏ افکر ق امی » .. ویضیف : ٠‏ يمكن بیتصوروا إنى اقول 
غير الصدق ۰ مع آئی اقول الصدق . كل الصدق . لانی طول الوقت افكر ق امی 
مصر ... نعم أقكر ف آمی مصر . وده مبعث الراحة الوحيد بالتسبة لی .. اتصور انها 
امراة طيبة مثل امی ٠‏ تتعب وتعمل مثلها واقول لها : يا امی انا واحد من أبتائك 
المخلصين . فجسمی من ترابك ودمى من نيلك » .. ٠‏ وحین أبكى اتصورها تجلس جاتبى 
مثل امی ق البيت كل أجازة تاخذ راسی فى صدرها الحتون ٠‏ وتقول لى : لاتبك یا سليمان 
لقد فعلت ما كنت انتظر من ای ابن بار من ولادى » ..» يا أمى .. يامصر .. جسمى من 
ترابك ٠‏ ودمى من نيلك :. انا دافعت عن أرضك زی کل جندى مخلص . يا آمی 
العظيمة × 

© - ماسبق أن أشرنا إليه . من انه رفض أن يقابل أمه ف المحكمة حتى لا يؤثر هذا 
المشهد على نفسية کل جندی يحمل سلاحه دقاعاً عن حدود مصر 
00 

وقد كشفت التحقيقات ایضا إلى ای مدى يتمتع سليمان خاطر بالطیبة والاخلاق 
والإيمان بالقدر والمكتوب 

لقد لاحظ المحقق أن أقوال زملاء سليمان تتتاقض مع يعضها البعض ۰ وتتناقض مع 
أقواله ايضا .. فطلب من سليمان مواجهتهم لاحرااجهم إذا استدعى الامر .. لكنه 
رفض ٠‏ وقال فى الرسالة السابق الإشارة اليها 

٠‏ عايز اقول شىء آخر . عن زملائى الذين شهدوا ضدی ف التياية وبعدین رجعوا 
صححوا أقوالهم بعد ذلك . ويكوا واعترقوا .. 

٠‏ لقد قال لى رئيس الثيابة ف التحقيق : أقوالك تتناقض مع أقوال زملاک ولهذا لايد 

لك وقلت له : إننى ارقض بشدة هذه الواجهة .. لا ارید أن 


من مواجهة 


اواجھھم لانتی لا ارید أن اجرحهم او ان اسيب لهم مشاكل 
٠‏ عندما قابلونی بعد ذلك فى السجن حضتونی وبکوا ٠‏ وقالوا لى ؛ ٠‏ احنا تعرفك 
پاسلیمان ويكفى إنك علمتنا كيف تحرس ونحافظ على حدودنا مهما كانت الظروف « 


على كل سؤال فى النیا؛ 


قلت لهم :نا اعرف ظروفكم ولكن اقسم برب العزة نی 
بالحقیقة .. كل الحقيقة 

وعندما كنت أودعهم بكيت 

فقالوا إلى 
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ك یاسلیمان وانت علمتنا الشجاعة , ! 

فقلت لهم 

+ انا أبكى من الفراق ققد عشت معکم عامین ونص ٠‏ ! 

ولا نملك ای تعليق 

فإننا امام , مسيح ٠‏ اق عصر المادة . والمصالح . والهيروين . والدولار. 
والسوق السوداء 

وفيما بعد 

اسيتاكد لٹا هذا الإحساس تماما ؛ 


ov 


۱۳| 


خاتم « لیمان » خاطر ! 


بدات قضية ؛ سلیمان خاطر ۰ قضية , مدنية « وانتهت قضية ؛ عسكرية ۱۰ 

تم هذا التحول ف ساعات قليلة جداً 

ومع ذلك فلتلك الساعات القليلة جدأ قصة تستحق ان تروى .. وتستحق ان 
نغوص ل تفاصيل تفاصيلها حتى النخاع 

لقد قبض على سليمان بعد نزوله من الجبل . واقتيد تحت الحراسة المشددة إلى 
دیوان قسم شرطة ٠‏ نويبع + ؛ وهناك لم يتردد فى ان يتكلم واجاب على كل الاسئلة 
التی وجهت له . دون أن يطلب محامياً يحضر التحقیق ؛ ودون أن ينبهه احد إلى أن 
كل كلمة سيقولها . ستحسب عليه .. وقد تلف حبل الشنقة حول عنقه!) 

تول التحقیق مع سلیمان مامور القسم .. وبعد أن انتهی , سلمه إلى العقید 
رضا الحمامی قائد ثانى قطاع الامن الرکزی بشرم الشيخ . والرائد احمد الشيخ 
قائد ثانی سرية الامن الرکزی بنویبع .. وقد وقع الاخیر على الحضر الذى فتحه 
المامور . بلاستلام 

انقل سليمان من مبنى القسم إلى مبنی القطاع فى سيارة شرطة , محاطة . بحراسة 
مشددة .. وقد استغرق المشوار حواق ست ساعات 

وخلال هذا المشوار الطويل ۔ لم يتحدث احد مع سليمان . حتى الرائد احمد 
الشبخ . الذى قال ذلك فى محضر النيابة العسكرية .. وبعد أن وصل سلیمان إلى 
مبتی القطاع فى شرم الشیخ . اختفت اخباره لمدة ساعات . تم خلالها الكثير 

وق الساعة الثالثة والتصف من فجر ۷ اکتوبر ۱۹۸۰ وصل سلیمان إلى سجن 
٠‏ فنارة ٠‏ العسكرى بالسویس مع متدوب من قطاع الامن اطرکزی , وسلمه الندوب 
بموجب ؛ الکتاب رقم ۸0/۲۰۰/۱۱ بتاريخ ۸۰/۲۰/۷ ۰ إلى قائد السجن . العقید 
١١‏ ) تما بعد ات النيبة المسترية بان ستيان سوہ سرت تب ل حضور معام 
كما ينص فانون الاجراءات 


وزارة العرييسة ."برع یتست بر 
ادارة لدمی العام المسكي 
ر بابة ا ييي المسعرية ) 
اصل 
رقم الئضية ٠‏ حيط سنة ۱۹۷/۳ ) اسم یرس 
کبس حياط سا سس 


/ 
الي تمشح نیم الب پش کے بجمسة برجم ,ل 
بتاریخ پکرمف مرت الامر النطبق على المادة-هم کوک 1 
من تانون العتوبات __ ۳ 
نحن سم کب یلیس ریب نا کی کے 
بعد الاطلاع على اوراق القضية الذکورة مالیه > 
وبعد الاطلاع على الفقرة سود 
نها تحور می معسرى العیاة لو ای بين بھی 


الضیط طلب مته ذلك"ان یتبض خالا على المنهم الوضح بيانه 
عالیه > 


ولف السب ماهر سجن کے ناه 
الاحتتالی وارساله ق بوم »ا |۸۵/۱6 
هذا الأمر مبتدثا من 


ا جج 


صورة من امر حبس سليمان على ذمة التحقيق في سجن + فنارة ؛ العسكري 


« محمد عبد الحمید على ۰ .. وکان قائد السجن على علم مسبق باحتجازه قبل ان 
بصل اليه . وذلك بعد آن اصدر له قائد الجیش الثالث الیدانی - الذی بخضع 
لاوامره - قراره بحجز سلیمان ۔ حجزاً شديداً ء لدة شهر من الساعة الثائية ظهر 
ايوم ٦‏ اکتوبر ۱۹۸۰ 

وفيما بعد قال سلیمان خاطر :۲7 

لا تقرر أنى انقل من قسم ٠‏ نویبع » إلى سجن ٠‏ فثارة » بالسویس ٠‏ كان مطلوباً ان 
١ا‏ هذا الحارس ؛ وکان لازم الحارس يستلم بندقية 
3 ية ویسٹی خلفی حتی یسلمنی للسجن .. لکن هذا الجندی الى 
عبن لحراستى رفض رفضاً قاطعاً أن يتسلم البندقية وقال : لا احمل بندقية خلف 
سلیمان خاطر ولا آرفع سلاحى خلف سلیمان خاطر ۰ .. وحین اصروا على أن يتسلم 
البندقية قال : ؛ انا مستعد اوقع على استلام السلاح ولكن غير مستعد انى احمله 
معى . وحاسيبه على مسئوليتى فى مكانه ؛ .. وبالفعل مشى حارسی إلى جوارى من 
غير بندقية وقطع معى أكثر من ۲۰۰ كيلو . وهو يرفض أن يحمل سلاحه خلفى 
وقال لى ف الطريق : ٠‏ انا عارف إنك مخلص لمصر . وكل مصرى . مش ممكن إنه 
يحمل سلاح وراء آخیه وهوه يعرف إنه مخلص لوطنه ٠‏ .. إن اسم هذا الجندی 
هو عبد الشال عبد الرعوف وهو من الإسماعيلية . وممكن يكون موقفه ده اكثر 
حاجة اسعدتنى ٠‏ 

ء لكن أكثر حاجة عذبتنى هوه إنى حين نقلت إلى سجن فناره دخلت غرفة 
السجن مع عدد من الأشخاص , عرفت بعد ذلك إنهم جمیعا هاربون من الجندية . 
ومقبوض عليهم لهذا السبب .. كان مؤلاً جدأ بالنسبة لى .. انا اعطیت الجندية 
ثلاث سنوات ويوم واحد بالضبط . وانا واقف على تبة عالية أحمى ستين كيلو مترا 
من حدود مصر الشرقية . اوضع بعد كده فى غرفة سجن واحدة مع ء الهاربين من 
الجندية » :دہ یمتی ليه 5 

وحسب ما قاله قائد السجن :21 
تم توقيع الكشف الطبى على سليمان خاطر - فور دخوله السجن - ولم يجدوا 
ای إصابات ظا الكشف الطبى عليه مطابقة لتقرير طبيب الامن 
الرکزی الذی سبق ووقع الکشف عليه ٠‏ 

وف نفس اليوم الذى دخل فيه سليمان خاطر سجن ٠‏ فثارة » العسکری ٠‏ عرض على 


٠‏ وقد جات 


)٢(‏ رسالة سليمان خاطر إل جريدة ‏ الشعب : - 16 ديسمير ۱۹۸۵ - ص۴ 
(۳) تحقيفات الثيابة انسکربة 


0 


الثيابة العسكرية لاستجوابه .. وکانت التيابة العامة التی تولت التحقیق اول قد فشلت ف 
ذلك ۰ بل قد قشلت فى معرفة مکانه .. كيف ؟ .. ولاذا ؟ 


00 


فى تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الحادث ٠‏ دق جرس التلیفون فى استراحة 
وكيل نيابة ٠‏ راس سدر ٠‏ الجزئية .. رفع الرجل ( واسمه بالناسية محمد نصر فتحی ) 
سماعة التليفون ليجد على الطرف الآخر مأمور قسم نوییع .. 

- خير ياسيادة اللأمور ! 

- فيه جندى آمن مركزى بمنطقة طابا اطلق النار على بعض ٠‏ الصطافین » الاجانب ٠‏ 


وعتفا تجع لافلا < لقمل له ما اسمعة من امامو 
ى مطر ء بسرعة ؛ ضرورة الانتقال إلى مكان الحادث 
٠‏ لباشرة اجرامات التحقيق واجراءات العاینة ء 4۱ 

صباح اليوم التالى فوجیء وكيل الثيابة - وفوجیء معه الصریون كلهم - بالصحف 
تنشر خبر الحادث » دون أن تذكر اسم سليمان خاطر ء ون كانت قد ذكرت أنه مصاب 
بعرض عق 

وكان هذا الوصف + وصفاً ( إسرائيليً | تماما . كان اول من استخدمه الحامی 
( الإسرائيلى ) « جيرا كورن » .. وإن كان قد تسبه إلى أحد الجنود الصریین .. وفيما بعد 
اتضح كذب هذا النسب ۔۔ وفیما بعد أنكر الرائد احمد الشيخ أنه سمع ان سليمان 
مصاب بخلل عقل .. وفيما يعد كلف سليمان خاطر . المحامى عبد الحليم رمضان برقع 
قضية ضد كل من وصفه بالجتون .. وفيما بعد قال التقرير الطبى الذى اعد بعد فحص 
سليمان خاطر نقسيا وعصبيا |نه لیس به مرض عقلى أو تخلف أو صرع » 

فى نفس الصياح .. توجه وكيل النيابة + محمد نصر فتحى ؛ إلى قسم شرطة 
« نويبع » .. وسال عن ا امور ونائبه . فعرف أنهما ق مكان الحادث .. كان ذلك فى 

نة والربع صباحاً ؛ فقرر الانتقال إليهما هناك .. واستغرق ذلك بعض 

الوقت .. وهناك قدم له الآمور المحضر رقم ۱۸۲ لسنه ۱۹۸۰ - الذى فتحه واغلقه فى 
الليلة الماضية 


( 1 ) هذه التقاصيل مصدرها محاضر الثيابة العامة والتيابة المسترية. 
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ویند فترة عار الجميع إل میتی القسم .. وحرزو! البتیقیة السنتخدمة اق العادٹ ؛ 
بعد لفها بقطعة من القماش الأبيض ٠‏ وريطها بالدويار . وختمها بالشمع ٠‏ الاسود » ف 
أربعة آماکن ., وحرزوا ٠‏ السوتكى » اق مظروف ٠‏ اصفر » . وشنطة من القماش 

تة بيضاء . يحمالة “كتف بداخلها اكياس بلاستيك بها عدد من 


العامة مامور القسم العقيد محمد اسماغيل على ونائبه 
للشهادة .. واستدعت للشهادة ایضا المقدم حسن خلف قائد سرية الامن الرکزی 
بنويبع ۰ وجنود النقطة التى وقع فيها الحادث < عطية ابراهيم .. وعلى ابراهيم .. وحسن 
الخولى .. وحسونة حمودة .. وقائد النقطة ‏ ملازم اول طارق سلطان 

وقد رصدت هذه الأقوال وغيرها فى محضر النيابة العامة الذى لم يزد على ۳۱ 
صفحة .. بخلاف ۳ صفحات عن معاينة مكان الحادث 

وفیما بعد وصلت محاضر تحقیقات النيابة العسكرية إلى أكثر من ۲۰۰ صفحة 


00 


ال ساه ذلك الوم 

توجه وكيل النيابة إلى ديوان شرطة « شرم الشيخ » وقابل العقيد « هانى خضر + 
مور الفتتم ۳ 

اب 

- این إلتهم سليمان محمه عبد الحميد + 

فرد 

- أنا لا علم عن مکان تواجده شيئا .. ولم ترسل إشارات أو بیانات عنه من رئاسة 
قطاع الامن المركزى فى شرم الشيغ ! 

ووجد وكيل النياية أن من الصعب الإتتقال إلى قطاع الامن المركزى بشرم الشیخ ف 
نفس الليلة ٠‏ ققرر تاجیل ذلك إلى صباح اليوم الا 

ولابد أنه فعل ذلك وسط دوامات من الدهشة والإستغراب 

ولابد أته تساعل بينه وبين نفسه عن السر وراء إخفاء التهم عن التيابة .. 

فى صباح اليوم التالى توجه وكيل الثيابة إلى مبنى القطاع . وهناك التقى بالحامى 
العام لجنوب سيناء . وراحا یسالان نفس السؤال : اين سليمان ؟ 

ولم یجدا إجابة 

واتصل الحامی العام تلیفونیا باللواء امن الحسينى مدير امن جنوب سيناء ؛ فحوله 
إلى العميد جهاد حرب ٠‏ فساله الحامی العام 
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- اين سلیمان ياسيادة العمید .. ترید إستجوابه ؟ 

فرد سیادة العميد 

- هناك متدوب سیقابل سيادتك بصفة رسمية .. سيحضر بعد قليل ! 

وبعد قليل اء الرجل قعلا 

لم يكن هذا الرجل شخصاً عادياً .. كان القدم يحيى حسن قاسم رئيس نيابة 
السويس العسكرية .. وعندما قابله الحامی العام . قدم له مفاجأة غیت خطة عمله , 
وقلبتها تماماً 

كانت الفاجاة عنورة من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۰ لسنه ۱۹۸6 بتخويل 
٠‏ الجرائم النسوب ارتكابها للرقيب مجند سليمان محمد عبد الحميد التابع لقوات 
الآمن المركزى والتى وقعت منه بجهة جنوب سيناء يتاريخ ۱۹۸۶/۱۰/۰ إلى 
القضاء العسكرى وما يرتبط بها من جرائم . 

اوقد صدر هذا القرار يوم ٦‏ اكتوبر وتاشر عليه من المدعى العام العسكرى 
بتاريخ بوم صدوره . وقال فى التاشيرة . « يندب رئيس نبابة السويس العسكرية 
الإجراء التحقيق ۰ .. وبعد ان اطلع الحامی العام على صورة القرار الجمهورى قرر 
تسليمه التحقیقات وباقی الاوراق 

وبعد أن سلم الستشار بشری مطر ما فى حوزته من اوراق . حصل على توقيع 
القدم یحبی قاسم بالاستلام , وغادر الکان مع رجال التيابة العامة 


00 

صورة القرار الجمهوری التى كان یحملها رئيس تيابة السویس العسكرية 
للمحامی العام . شسلمها ظهر البوم السابق .. بالتحديد ل الساعة الثالثة ظهرا 
وعلى الفور فتح محضر واتصل بوکیل نيابة السویس العامة « محمد 
الفاتح ٠‏ وساله عن اوراق التحقيق فقال له : إن الستشار يشرى مطر ف تويبع 

يتة . وتاكد یحیی قاسم من هذه العلومة بعد اتصاله 

الستشار مطر .. وبعد ذلك اتصل بالدعی العام العسکری وقال له 

يافندم الأوراق كلها ق حوزة النيابة العامة ! 

فرد عليه المدعى العام العسکری 

- إنتقل فورا لكان الحادث ' وافعل اللازم ؛ 

بعد ذلك اتصل رئيس نيّابة السويس العسكرية بالعمید حمدى طاحون رئيس شعبة 
التنظيم والإدارة بالجيش الثالث وايلقه ان قائد الجيش الثالث ( لواء | - ع . حسن 


) ندر القرار ال الجريدة الوسمية. 
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التيابة العامة تسلم النيابة العسكرية القضية وتلق التحقيق 


الزيات ) آمر بتدبير وسيلة الإنتقال اللازمة له ولساعدیه إلى مكان الحادث .. وبالفعل تم 
جهيز طائرة ف مطار ٠‏ القطامية » اقلعت بطاقم |! فى السابعة والنصف من صباح 
يوم الاحد ۷ اکتوبر ۱۹۸۵ .. وكانت الطائیة من طراز ٠‏ هيل - جازيل ٠‏ - عمودية 

هبطت الطائرة دون متاعب ق أحد مطارات چ 
المركزى هناك .. وق ذلك المقر قابل المقدم يحيى قاسم رئيس تہ 
الستشار بشری مطر محامى السویس العام ٠‏ وأطلعه على صورة القرار الجمهورى , 
وقدم له صورة منه .. وقابل قائد القطاع العميد جهاد توفیق الذى ابلقه بسهولة : أن 
المتهم قد رحل إلى سجن فنازة العسكرى برفقة الحرس اللازم ‏ وان هناك خمسة شهود 
يمكن استجوابهم . سبق النیابة العامة اخذ اقوالهم . وان احراز القضية جام 
للاستلام ٠‏ وكذلك أوراقها 

وقبل أن تنكسر الشمس ويهبط الليل ٠‏ ويصعب الطيران ؛ قر القدم يحيى .قاسم 
الانتقال بالطائرة إلى اقرب مكان للحادث يمكن ان تهبط فيه .. ولكنه اكتشف ان الطائرة 
فى حاجة إلى وقود .. والمسئول عن الوقود فى الطار ( مطار راس نصرانی بشرم الشیخ على 
بعد ۲۰ كيلو مترات من الحادث ) غير موجود .. ولم يصل ذلك المسئول فى الوقت 
الناسب للطيران .. قبل آخر ضوه فتعذر الطيران إلا فى صباح اليوم التالى ( ۸ 
اكتوبر ) .. وق حوالى الساعة الثالثة إلا ثلث وصل طاقم النيابة العسكرية إلى مكان 
اينة ( بعد اکٹر من يومين على الحادث ) فاكتشف ٠‏ عدم جدوى المعاينة حيث 
قد تمت ازالة و الحادث بعدما قامت به النياية العامة ٠‏ .. وكانت النيابة العامة قد 


ویعد هذه اللقدمة التى طالت ٠‏ بدلت النيقبة المسكرية فى استجواب الشهود التهم ۱ 
ویعد هذه القدمة التى طالت ٠‏ تحولت قضية سلیمان خاطر من قضية مدنية تحمل 
رقم ۱۸١‏ إلى قضية عسكرية تحمل رقم ۱4۲ 
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لم یمر تحويل القضية من القضاء المدنى إلى القضاء العسكرى بسهولة .. ففى بوم ٢‏ 
ديسمبر ۱۹۸۰ء قدم المحامى عبد الحلیم رمضان , نيابة عن سلیمان خاطر ٠‏ عريضة 
دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۸۰ الخاص بتحويل 
القضية إلى القضاء العسكرى .. وكانت الدعوى موجهة إلى الستشار محمد محمود 
عبد الجید بضفته نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكنة القضناءالاداری » ورئیس 
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الدائرة الأولى لمنازعات الافراد والھیٹا: 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة .وال 
الدعی العام العسکری . 


وكانت الدعوى موجهة ضد رئيس الجمهورية 
الاعلى للإدارة العامة للقضاء العسكرى وادارة 


وقد جاء فى هذه العريضة 


استطلاع لوقع عسكرى ف حراسة المواطن سليمان خاطر ورفضهم الانسحاب إلى حيث 
أتوا بعد رفضهم الافصاح عن شخصياتهم وغرضهم من انتهاك حرية المنطقة العسكرية 
الحرام ہما فى ايديهم من ادوات ومهمات يحتمل فيها القنابل وغيرها ؛ وكان من بينها الات 
تصوير اضطر المواطن سليمان خاطر إلى إستعمال سلاحه الذى قضى على سبعة من 
الشذاذ المهاجمين واصاب غیھم باصابات لم تقتلهم 


+ وقامت النيابة العامة بضبط الواقعة وہدا اتها ألتى توقفت فجأة بسبب 
إصدار رئيس الجمهورية قراره رقم ۲۸۰ لسنة ۱۹۸۰ باحالة القضية إلى القضاء 
العسکری وبدات ال اجراءاتها الباطلة التى انتهت بتقديم سليمان خاطر 
ال مش سکره و کل جر ٭ غير مامونة العاقبة ٠‏ بینما تتبادل حكومة 
العنصرية الصهيونية وحكومة القدم ضده الرسائل يوميا فى شان محاکمته ونتائج 
.وآثارها ... وتذيع على الملا حكومة الارهاب الصهیونی انها لن تبدا مفاوضاتها بشان طابا 
الحزينة قبل تقديم ضمانات اعدام التهم الدٹی من اللحكمة العسكرية التى تباشر 
محاکنته . 

٠‏ ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى القضاء العسکری استند 
إلى حالة الطوارىء وما تخول لرئيس الجمهورية من حقوق , ولم يمد مجلس الشعب حالة 
الطواریء إلا بعد تصريح الحكومة بعدم إستخدام قانون الطوارىء إلا ق حوادت 
الإرهاب وضد الإرهابيين . وترتبط هذه الحالة بأسبابها التى أعلنت من أجلها وهی حالة 
البلاد الامنیة الناشئة عن قتل رئيس الجمهورية السابق محمد انور السادات وتأمين 
البلاد من شر فتنة توقعها رئيس الجمهورية المؤقت الذى اعلن حالة الطوارىء قبل تولى 
سلطاته الدستورية بحلف اليمين امام مجلس الشعب مما يترتب عليه بطلان قراره 
باعلان هذه الحالة الاستثنائية فى انحاء البلاد ‏ مما يترتب عليه بطلان اعلاته واثعدامه 
وبطلان كل اعلان بتمديد مدة الحالة العلنة فيه فيما جرى به قضاء الحكمة الدستورية 
الجمهورية لقرارات لها قوة القانون فى غيبة السلطة التشريعية 
يرتبط حتما بضرورة تبرر ذلك وتقتضيه وتخضع فى إثبات وجودها أو عدم وجودها لرقابة 
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> ممألل ليحن الیم سے اعنص كه 


مین ی تیدا ای 
رقم ۳۸۰ لسن 1۸۰ االساد رى هان احاسۓ 
5 العراطن علیمان خاطر الىالقناء الممكسيي 
CE‏ اليد اسف نلیتا لاد ب 
اي سا ورٹیسرالہ ائرتالا وی ناوات الافراد والببيقات 


ند ميد الحليم حسن ریضان السحامى.التقضالملك پم ۲۸ پا مد الغائق ثروت 
اد نيان بلقت الح بقوات الامن المركزى الشخط له موطنا وسحلاستهارا. 
3 ۰ 


اه 


رایس جکہویة حمر لین وق الال لقیاے السل حم 
والرفيسإلاعلى لاه ارقالماۓ اقا لمسکوا ارف لسع العام 
المسکری وسوطنه داریا الحكوة بالينىالسجسهالقاهرة. 


3 الیسن 5 


| بمناسية تمد غین لبان الاقاقالذین لاوطن لوجلى| يفيرلا هو ار جنسية لی 
٠‏ ابنراتكانة الطاھ ھی می ای عريمة فی‌سا؛ ار ثىارض ای محارلة استطلاج يقح 

ممكرى فی حراسة الطالبالتانى الواطنسلينان عاط ووفضهمالانسحاب الو حبث اشوا 
| بعد دمص من مضاتے يردم ابا یناتسا 
...ایب من اہ راے پم بحل فيه القناي ل رعا رکان من‌ین الا تمسو 
| أضطرالطالب التاتىالبواطن سلیمان خاطرالى استصال ملاح الذوقضيم ل بصع 
منالذاذ السهاجمين واصاپ نغر ضیرم یاساباے لم تقتلهم ۰۰۰ 


اسار ع ی شال یہ انیا 


انرا ررٹیسرالجہوںتیاحالڈ القديتا لتپ ای چااالطالب الثانى لیا اقضسا* 
اس اعد یا تخول لرئيس/لجسبررية من حقوق وه ولم یبد مجلس 
العم حاڑغائطواری+۸ يمد تصرح الحكوة بعد استخد ام قانون‌الطواری* نيما ألا فى 


اتا 
ای یت 
فریضة الدعوی الرفوعة من عبد الحلیم رمضان وسليمان خاطر 
شد رئيس الجمپورية لإعادة القضية إلى القضاء المدثي 


القضاء فإذا ثبت عدم وجود ضرورۃ للتشریع الصادر بالقرار الجمهوری قإته يبط ولا 
یصححه عرض على السلطة التشريعية او موافقة عليه .. 

.) وحيث يحق طلب وقف تنفيذ قرار إحالة قضية قتل والشروع ق قتل ( الإسرائيليين‎ ٠ 
المتهم فيها سليمان خاطر لدى القضاء العسكرى ق محاكمته الجارية الآن لوقف الخطر‎ 
يتهددء نتيجة. هذه المماكمة ق روحه وعريته‎  ىذلا‎ 

+ لذلك 

+ نلتمس وقف تنفیذ القرار الطعون عليه بصفة مستعجلة , شاملا كافة أثاره يما فيها 
المحاكمة العسكرية المعقودة من أجل محاكمة سليمان خاطر عسکریا فیما نسب اليه من 
ادعاءات ٠‏ ثم بإلغاء هذا القرار واعتبارہ كان لم يكن . مع الام الدعی عليه فى جميع 
الأحوال بكل الصروقات , وشمول الحكم ف كل طلب بالتفاذ وبلا كفالة والامر فيه بتنفیذہ 
بموچپ مسودته وبدون إعلان ؛ ومع حفظ كل حق فى التعويضات يجميع أنواعها ٠‏ 


00 
عندما بدات محاكمة سليمان خاطر العسكرية کان عبد الحليم رمضان خارج البلاد 
وهذا ما يفسر تآخره فى رفع هذه الدعوی 


وفیما بعد قال عبد الحليم رمضان 

- إننى عندما تقدمت بهذه الدعوى للقضاء الإدارى ۰ اردت إعادة محاكمة سلیمان 
خاطر امام قاضيه الطبيعى باعتباره فرداً من هيئة الشرطة وهی طیقا للمادة ۱۸۶ فى 
الدستور هيئة مدنية . نظامية . لا هينة عسكرية , حتى تخضع للنظام العسكرى , 
ویعتبر جتودها مثل الأفراد المدتيين إذا ما ارتكبوا جناية قتل سواء بحق أو بغير حق 
وتختص محكمة الجتايات العادية بتظر قضاياهم ومحاكمتهم امام هذه المحكمة ٠‏ وهذا 
يعطيهم الحق ق الطعن ف الحكم أمام عحكمة التقض ٠‏ الأمر الى لا يتوافر فى المحاكم 
العسكرية ‏ وبذلك لا يهدر حقه ق الطعن أمام محکمة أعلى .. اما ق المحكمة العسكرية 
فنجد آن الأحكام لا تقبل الطعن . لان الى يصدق عليها وزير الدفاع أو رئيس 
الجمهورية حسب الحالة .. وق هذه الحالة يجوز تقديم التماس ينظر بطريقة مكتبية 
بلا مرافعة ‏ بناء على مذكرات تقدم من المحكوم عليه ينظرها الضابط الملتمس لديه ويقرر 
بينه وبين نفسه قبول الالتماس أو رفضه .. إلغاء الحكم آو تخفيضه أو تابیدہ .. حسب 
مایراه 

والمحكمة العسكرية هنا غير مختصة .. ولا یتوافر فیها لسليمان خاطر نص الادة 3۸ 
من الدستور التى تفرض محاكنة كل مواطن امام قاضيه الطبیعی 

وإذا اصدر رئيس الجمهورية قراراً - كالذى اصدره فى قضية سلیمان خاطر - 


بمعاملته بقانون الطواریء فى تهمة قتل واحالته إلى القضاء العسكرى فیکون قد الحق 
إساءة بمركز التهم الذى کان بضع باعتباره عندما وقع الحادث أنه سيحاكم بقانون 
العقوبات العادى امام محكمة جنائية مشكلة من مستشارين ۰ وله حق الطعن فى 
احکامها 

إن قرار رئيس الجمهورية - هتا - يعد تعدیا على حق الجندی - الدستورى ٠‏ وخاصة 
أن قانون الطواریء نفسه باطل لصدوره فى غيية مجلس الآمة ( الشعب بعد ذلك ) من 
الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر . دون أن يعرض على المجلس خلال 15 یوما من 
صدوره . وتعطلبيقه يعتبر إغتصابا السلطة التشريعية ! 

ولم ينس عبد الحليم رمضان أن يريط - وهو يتحدث - بين سليمان خاطر وخالد 
الاسلامبونى ؛ وسلیمان الحلبی . وادهم الشرقاوی , وقال إنه يعتبر سليمان خاطر هو 
شخصية عام ۱۹۸۰ .. وقال إن التاريخ سيخلده مهما قالوا عنه . ومهما كانت قدرتهم 
على إلصاق الجنون بعفله وتصرفاته! 

نظرت محكمة القضاء الإدارى دعوى عبد الحليم رمضان وسليمان خاطر ق اليوم 
التالى لتقديم عريضة الدعوی 

وأمام الحكنة .. اقام عبد الحليم رمضان دفاعه على اساس أن قرار رئيس 
الجمهورية المطعون فيه ؛ يعد إساءة لاستعمال السلطة ٠‏ واته قرار إدارى وليس قراراً 
قضائياً , وانه قرار یستند إلى حالة الطوارىء . التى لا تستند إلى ای سند دستورى + 
كما سبق وأوضح .. وق هذه الجلسة أجلت ا إلى جلسة ثانية فى ۷ ديسمبر 

وق جلسنة ۷ دیسمیر قدم:محامی الحکومة حافطة مستندآت » تحوى مور ء طبق 
الاصل . من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۰ لسنة ۱۹۸۵ - الطعون فيه , وقدم مذكرة 
بدفاعه . دفع فيها یعدم اختصاص الحکمة ولاثيا بنظر الدعوی تأسيسا على أن سليمان 
خاطر یخضع اساسا لقاٹین الع الضکریة یاعتیلزم ١‏ لط جنود 
السلحة اء الذين یودون ۰ ف الشرطة ء .. وبالتالى فهو 
يحاكم بالقوانين ٠‏ الخاصة بضیاط الصف والجنود فى القوات السلحة ٠‏ ويكون القضاء 
الختص بمحاکنته عن الجريمة النسوية اليه فو القضاء الفسكرى ٠‏ 

وقال محامى الحكومة فق مذكرة دفاعه 1 

+ إن القرار الطعون فيه لم يصدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة 
التنفيذية وانما بصفته القاند الأعلى للقوات المسلحة .. او باعتباره السلطة النوط بها 
قانونا - طبقا لحكم المادة ٠٤‏ من قانون الأحكام العسكرية ‏ إحالة الدعوى إلى المحكمة. 
العسكرية الختصة بالنسبة للعسكربين : ومن ثم تنحسر عنه صفة القرار الإدارى ٠‏ 
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كما دفع محامی الحكومة بعدم قبول الدعوى بالنسية لعید الحليم رمضان 
مصلحته باعتبار ان القرار المطمون فية لا يمسن مصلحة شخصية مباثرة ل٤١‏ 

وق الجلسة نفسها اودع عبد الحليم رمضان هو وسليمان خاطر مذكرتين بدفاعهما 

- ان قزار رئيس الجمهورية الطعون فيه صدر بالخالفة لحكم المادة السادسة من 
قائون الاحكام العسكرية على اساس أن نص هذه المادة يعطى لرٹیس الجمهورية سلطة 
احالة جرائم معينة ( ای جرائم بنوعھا ) إلى القضاء العسكرى . ولا يخول له رخصة 
إحالة قضية بذاتها ( لم ينص عليها فى هذه الادة ) إلى هذا القضاء , كما أن هذه المادة 
المشار إليها مخالفة لاحكام الدستور لأنها تحرم المواطن المدنى من قاضيه الطبيعى وهو 
القضاء العادى وتخضعه لقضاء عسكرى لا تتوافر فيه الضمانات التى يكفلها الدستور 
امام القضاء العادی 

وف جلسة الحكم اعتبرت المحكمة الدعوى مقبولة شكلا بالتسبة لسليمان خاطر + 
ومرفوضة شكلا بالنسية لعبد الحليم رمضان لعدم وجود مصلخة شخصية مباشرة له ل 
إقامتها ‏ وقضت برفض الدفع الذى تقدم به محامى الحكومة ٠‏ بعدم إختصاصها ولائيا 
بنظر الدعوى ٠‏ واکدت آنها ليست المحكمة المختصة فى مثل هذه الامور 

الكنها 

قضت أيضا برفض الطلب الستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون 
فيه ٠‏ وامرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مقوضی الدولة لتقديم الرأى القانونى ف طلب 
الإلغاء 

بقار 

فشلت هذه الحاولة القانوئية لإيقاف محاكمة سليمان خاطر عسکریاً . وإعادته إلى 
القضاء العادى ؛ 

وکان لايد من انتظار فتوى مجلس الدولة -. وکان هذا الانتظار ممتلثاً بالانفعال 
والتوتر .. وخاصة أن المحكمة العسكرية التی تحاكم سلیمان خاطر يمكن أن تصدر 
حكمها عليه قبل قتوى مجلس الدولة . 

وامام هذا المأزق لم يكن هناك مفر من استفزاز مشاعر الناس للضغط ( شعبيا ) على 
رئيس الجمهورية لاصدار قرار - طبقا للسلطات المخولة له واستنادً للقانون والدستور - 
بتحویل سليمان خاطر من القضاء العسكرى إلى القضاء العادى 

وتحركت احزاب المعارضة .. خاصة حزبى ٠‏ العمل ؛ و : التجمع » 

واحتلت قضية ٠‏ سليمان خاطر + العناوين الرئيسية .. والمساحات الكبرى من 
الصحف العارضة .. وكانت هذه القضية - من قبل لا تحظى بربع هذا الاهتمام 


vr 


إن قرار المحكمة الإدارية كان بمثابة نزع القتيل لقتبلة شدیدة الانفجار .. سياسيا 
وجماهيريا 
فقد آفردت ندوة حزب « العمل ۰ الاسبوعیة والتى عقدت بعد ایام قليلة من حكم 


المحكمة الإدارية ‏ مساحتها الکبری للحديث عن سليمان خاطرا') .. وقد كانت هذه 
الندوة ‏ بالمصادقة ‏ عن حقوق الإنسان يمناسية مرور ۲۷ سنة على الإعلان العالی 
لحقوق الإنسان 

وقال حلمى مراد 


- إنه بمناسبة الیوم العالی لحقوق الانسان لايد ان نزکد على حق سلیمان خاطر فى 
الوقوف امام محكمة مدنية بدلا من مثوله امام المحكمة العسكرية بوصفه رجل شرطة 
ولیس جندياً بالجیش .. بالإضافة إلى انه كان يؤدى عملا مكلفاً به .. وذلك حتی نوفر له 
محاكمة عادلة ٠‏ وخاصة أن القضاء العسكرى لا بالاستقلالیة بل يخضع لوزير 
الدفاع .. واذا ادعت الحكومة انها تحاكمه امام القضاء السکری عملا بقائون 
الطوارىء فنحن نذكرها بانها التزمت امام مجلس الشعب بعدم استخدام قانون 
الطواری» إلا ضد الإرهابى ؛ حامل السلاح .. وهذا لا يتطيق على سليمان خاطر 
وطبقا للميثاق العالی لحقوق الإنسان يجب محاكمته امام القضاء المدنى وليس 
العسگری . 

واعلن الهندس ابراهیم شکری أنه سيتقدم بطلب احاطة عاجل للحكومة حول 
محاكمة سلیمان خاطر امام القضاء العسکری ۰ وليس القضاء العادی ۰ وعدم توفیر 
حقوقه وضماناته القانونية اثناء محاكمته وذكك لاصدار رئيس الجمپورية قراره باحالته 
إلى القضاء العسکری مستخدماً ماخوله له قانون الطوارىء الذی اعلنت الحكومة واعلن 
رئيس الجمهورية بانیما لن يستخدماه إلا فى حالة الإرهاب الخارجى المسلح 

وفیما بعد .. لم يستطع ایراھیم شكرى ولا أى ناب معارض آخر ق البرلان ۰ فرض 
قضية سليمان خاطر على مجلس الشعب .. وكان ذلك بسيب رفض أغلبية الحزب الوطنی 
الحاكم . توريط الحكومة فى هذه القضية الصعبة تحت قبة السلطة التشريعية ! 

ومن ناحية أخرى طالب ٠‏ فتحى رضوان » رئيس منظمة حقوق الإنسان العربية + 
بإلقاء محاكمة سليمان خاطر .. وقال 
من المؤكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى حیث تبين ان التهم تعرض لضغوط نفسية 
مؤلة على مدى عام ونصف عام فى هذا المكان العزول والللء بالحشرات والحيوانات 


١ (‏ ) حضر الندوة رئيس حزب العمل ابراهيم شکری وتالبه المستشار الدمرداش العقاق ۔ وامن الحزب د | لد 
هراد ٠‏ و د . زكريا البرى وزير الاوقاف الاسبق واستل الشريعة الإسلامية .. 


vt 


الشرسة .. يضاف إلى ذلك الاستفزازات اليهودية التی تعرض لها . والتی أفقدته 
السيطرة على مشاعره واعصایه ,۳ . 

وفیما بعد .. استغرب بعض الکتاب ف الصحف اليومية دعوة فتحی رضوان لالفاء 
المحاكمة .. وقالوا : انها دعوة غريية خاصة إذا ما صدرت من رجل قانون مثل فتحی 
رضوان ٠‏ يعرف جيدا أن الغاء الحاکمات . یعنی إلغاء القانین ٠‏ وإلغاء الشرعية 

وكان فتحى رضوان قد اضاف 

- إن مافعله سلیمان خاطر لا يقاس ہما فعله السفاح ( الإسرائيلى ) ٠‏ شارون ٠‏ الذی 
لا یزال وزبراً مسئولا فى ( إسرائيل ) , رغم ثبوت |دانته فى قتل ۳ لاف برىء ق صبرا 
وشاتيلا .. ان الدولة المصرية يجب أن تاخذ ذلك فى حسبانها وهی تحاکم سلیمان 
خاطر !“4 
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انضم إلى هذه الحملة الشعبية بعض القواد العسکریین القدماه 

كان أبرزهم الفریق اول محمد احمد صادق وزير الحربية الأسبق .. وأمين هویدی 
مدير المخابرات الاسبق 

إن السزال الذى كان على هؤلاء القواد الإجابة عليه مو": هل كان تصرف سليمان 
خاطر منافيا لتقاليد الحراسة . واصول توبات الخدمة بالسلاح ؟ ام لا ؟ 

قال الفريق صادق (١‏ 

- يعود الى ذاكرتى حادث وقع فى عام ۱۹۶۳ فقد حدث أن اثار اقتراب قارب من 
کوبری قصر النيل انتباه جتدى الحراسة فاتجه ببصره اليه فادرك أن الراكب يبحر 
بقاربه ف اتجاه التطقة الممنوع الاقتراب متها وريما سيصر على المرور من تحت الکوبری 
الحظور الرور من تحته تماما بعد القروب .. استمر ینظر الى القارب وراكبه عله ینتب الى 
علامات التحذیر إلا أن ذلك لم يحدث . فلم يجد الجتدى بدأ من استخدام يندقيته واطلق 
طلقة للتحدير , وبعد اطلاق الطلقة التحذيرية الثانية درك الجتدی أن الراكب غير مبال 
بالتحذير الذى كان واضحاً تماماً واه ف طريقه للمرور يقاريه من اسفل الکوبری ٠‏ ای 
) إل ذلك الوقت كتب فتحى رضوان مقالا بجريدة : الشعب + بعنوان ٠‏ افرچوا عن سليمان خاطر قال فيه إن 
الفصود بانقاض الطييمي هو انقافی الشحصن الذى لا يجو عزن كما لا يجوز تیوه او نب اه انا ,وا 
الحاکم العسكرية هم ضباط خاضعوں لرؤساتهم الصكريي ويدكن لحم فيهم . وفال إننا قد عفونا عن جرد 
| الإسراثبلين ) الذين ارتكيوا ن حفن الع فيل يمكن - از فق ای قانون او عبر نان أو قومى ۔ ان نواصل 
محاتمة سليمان خاطر ال تعجل وتمرع ۲ :الا جائز ايها هون اماب والمحاريون له 
(۸) اريك شارون کان وزير الدفاع ( لإسرائيل ) تم اصیح وزيرً نستوطنت وقد این لل تهعة مذبحة ؛ صبوا 
وشائيلا ٠‏ يعد الفزو ( الإسرائيل )ان ل صيف 1۹۸۲ 
(۹) جريدة : الشعب ,- ۱۷ بيسمير ۱۹۸۵ ۔ ص۔ ۳ 
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من التطقة التى صدرت اليه التعليمات بآلا يسمح مخلوق بالمرور منها . وبدون تردد 
صوب الجندى بندقيته وضغط على الزناد فانطلقت طلقة اصابت الراكب واردته قتيلا ف 
قاربه 
وهاجت الدنيا .. وزاد الصخب بعد أن عرف الجميع أن الراكب القتيل بريجادير 
٠‏ عميد « فى الجيش البريطانى ای قائد كبير من قادة قوات الاحتلال ۔ وليس ذلك فقط بل 
هو ایضا عضو ق العائلة المالكة البريطانية . 

وارتفعت الاصوات تطالب بمحاكمة جندئ الحراسة واعدامه ۰ وفعلا تم وضع 
الجندی تحت الحراسة وجرى التحقيق معه . ولم تكن هناك اية شبهة فى أنه ادى واجب 
تماما وانه لم يرتكب أية اخطاه . وان الخطا هو خطا البريجادير الانجليزى . خاصة وهو 
يدرك تماما المناطق الممنوعة ؛ ومعنى طلقات التحذير .. والاهم من ذلك أنه يدرك خطورة 
ما أقدم. عليه ؛ اى المرور تحت كوبرى قصر الیل المنوع الرور من تحته 

وعندما عرض الأمر على أعلى قيادة عسكرية قال : وماذا يحاكم ؟ هل كان واجبه أن 
یقتل المصربين فقط دون الانجلیز ؟ 

وفعلا اخل سبيل جندي الحراسة بعد انتهاء التحقيق ممه وانتصرت القوى الوطنية 
فال . اليه سو اة يتير الک لم وله 


واثناء انسحاب القوات البريطانية من شمال 
أفريقيا أمام قوات المحور . ای ف الوقت الذى خشيت فيه السلطات اقدام الاعداء أو 
المتعاونين معهم على بث الالغام أو تسف الكبارى لعرقلة خطط التحركات العسكرية 
وهذه الواقعة اردت آن اذكر الرلى العام بها .. ای مجرد التذكير بمتاسبة إجراءات 
محاكمة جندی المراسة سلیمان خلار 

وقال امین هویدی 

- أنا آذکر واقعة مشايهة لا فعله سلیمان خاطر ۔۔ كانت هذه الواقعة ف حرب 
۸ .. ف فلسطين .. ققد كان آحمد عبد العزيز قائد الفدائيين المصريين فى ذلك الوقت 
راجعً إلى خطوطنا الدفاعیة فى ليلة من الليالى .. ولم يكن يعرف كلمة ٠‏ سر الیل + التى 
بواسطتها يمكن أن يخترق خطوطنا فى امان ۔ فلما اقترب من الحارس , طلب منه الحارس 
أن يقف ٠‏ ویقول كلمة سر الليل . ولم يتوقف احمد عبد العزيز ولم يقل كلمة سر الليل ٠‏ 
وهنا اطلق عليه الحارس النیران فقله .. ومات احمد عبد العزيز برصاص الحارس 
الصری وليس برصاص” اليهود .. ولم يحاكم الحارس لانه کان یزدی راجبه 

وقال الفريق صادق 

+ إنى اضم صوتى إلى اصوات الجمامیر واطالب بوقف المحاكمة ۱۰ 
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واضاف 
- واذا كانت ( آسرائیل ) لا تعترف بالقوانین او الاعراف العسكرية إلا إذا كان الامر 
فى صالحها فإنه من غير العقول أن نقدم نحن على محاكمة جندی حراسة بسبب قیامه 
باداء واچبه ؟ ای عار سيلحق بنا على مدى التاريخ لو واصلنا محاكمة هذا الجندى واذا 
لم نتخذ موقفاً مماثلاً للموقف الذى اتخذته مصر فى الأربعينيات 4 
والغريب ان عمر التلمسانى - الرشد العام للإخوان المسلمين ‏ طالب بنقس ما طالب 
به الفريق فوزى .. 


- لو ان سليمان خاطر لم يفعل ما فعله لوجب تقديمه إلى مجلس عسکری يحاكمه لان 
قعد عن الواجب الحتوم ٠‏ 

٭ لقد قلنا وکررنا أنه على حكام هذه المنطقة المسلمة أن يتركوا حرية شعوبها فى 
التصرف مع المعتدين على كرامة البلاد . إن الشعوب قادرة على ان تلقم كل خصومها 
رصاصا يسكت اصواتهم ويوقف تصرفاتهم التى لا تتفق مع خلق أو قانون » .. ٠‏ كنت 
اظن أن تصرف سلیمان خاطر تدعيم للجانب الصری ف مفاوضاته مع ( إسرائيل ) لان 
الجانب المصرى عليه أن يوضح هذه التصرفات على انها مشاعر مكتومة نحو موقف 
( إسرائيل ) من القضية الفلسطینیة . واعتدائها على الجولان وجنوب لبنان والضفة 
الغربية و هذه التصرفات دليل واضح على ما تغل به القلوب المصرية من 
استهانة ( إسرائيل ) بکل ما تواضع عليه الاس من اخلاق وقوانين .. إن إحترام الرى 
العام المصرى ؛ يقضى بأن يكرم هذا الرجل بدلا من أن يجرم ٠‏ 

٭ إننى اقترح الا يوكل ای محام للدقاع عن سليمان خاطر ۰ وان يترك مصيره 
لقضاته . فهم لا یقلون غرة وحفاظاً غل كرامة بلادهم من غبرهم . وما قعله سليمان 
عدل ٠‏ ودفاع شرعى , وقضاة مصر اهل عدل » .. « قد تنتدب المحكمة من يدافع عن 
سليمان خاطر . استيفاء لإجراءات المقاضاة الجنائية . فعليه أن یمتنع وأن يقبل العقوبة 
التی توقع عليه مهما كانت ؛ قإتھا أشرف له من الدفاع عن عمل كان يجب أن يعمل على 
وجه من الوجوه .. إن محاكمة هذا الرجل لها أثر سبىء على تفكير المواطنين ومشاعرهم 
وتصرفاتهم وقيامهم بنصرة وطنهم فى كل موقف يستدعى مثل هذا التصرف ۰ 
٠‏ كل مشاعر مصر وقلوبها مع سليمان خاطر .. وغير راضية عن كل الإجراءات التى 


اتخذت معه , ! 
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قبل ساعات من حکم القضاء الإدارى . تشکلت لجنة قومية للدغاع عن سلیمان 
خاطر() إنضم اليها عدد كبير من قیادات الاحزاب والقوی السياسية والنقا, 
واصدرت اللجنة بیانها الأول إلى رئيس الجمهورية .. قالت فيه 


« السيد رئيس الجمهورية 

٠‏ إن الثقة غير المحدودة بنزاهة وكفاءة وعدالة القضاء الصری كانت دائما حصانة 
لضمائر الشعب الصری من القلق على مصير ابنائه حينما يواجهون القضاء ایا كانت 
التهم المنسوبة إليهم . ولكن لا يخفى عليكم موجة القلق التى اجتاخت ضمائر الشعب 
منذ أن سحبت اوراق القضية والتحقيق مع الواطن سليمان خاطر من ایدی رجال النيابة 
العامة واسند التحقيق إلى النيابة العسكرية , لقد رای فيه الواطنون تدخلاً فى مجری 
التحقيق العادى الذى بدا قطعاً لطريق سليمان خاطر للمثول امام قاضيه الطبیعی امتثالا 
لاحکام الدستور وحجباً للدعوی عن المراقبة الشعبية القررة فى القوانين السائدة بعلانية 
الحاکمات , ووضع مصير سليمان خاطر بين ایدی هيئة غير مختصة قانونيا بالتحفيق 
معه أو محاكمته .. ولقد كان من المکن الا يسبب كل هذا القلق الشعبی العام الذى 
وصل إلى حد التوتر والفزع لولا أن العدو الصهيونى قد مد استفزازه للشعب إلى ساحة 
القضاء المقدسة فما فتثت اجهزة إعلامه تنقل عن حكامه وحكومته وكتابه وصحفییه 
ما يعنى بصراحة وقحة أن التحقيق جرى ويجرى تحت رقابتهم ٠‏ وأن حياة سليمان 
خاطر أو موته ليست متوقفة على العدالة القضائية ء بل ھی بند فى جدول أعمال 
المفاوضات حول طابا .. إن الشعب العربی فى مصر لا يصدق إقتراءات الصهاينة ولكن 
هذا هو جوهر الوضوع .. لا يريد أن يخالط ثقته فى قواته السلحة متمظة فى قضائها 
العسكرى ای شك . ولا يريد آن يسمح لاحد بالشك فيها كما لا يريد أن يخالط ثقته فيما 
تعلئونه من رفض قطمی لای مؤثر خارجی عق إرادتكم ما قد يثيره ای حكم تبلغ فسوته 
حداً يصدم عواطف الشعب الحیطة بابنه جندى الشرطة سلیمان خاطر ٠‏ كما لا يريد أن 
تكون تلك سابقة يمد فيها إختصاص القضاء العسكرى إلى المواطنين الدنیین الذين 
نتمى اليهم سليمان خاطر ‏ لهذا فإن الشعب العربى فى مصر والمؤمن بان الله يدافع عن 
الذین امنوا ۔ يثق بأنه سبحاته لن یسمح بسقك دم سليمان خاطر على هيكل الصهيونية ٠‏ 
ويثق ويقبل باحکام القضاء المصرى وبدون تحفظ ولا يطلب اليكم التدخل فى شنون 


٠١ |‏ ) من ابیز اعضاء هذه النجنة | فتحى رضوان . ود .فاد مرس : وعصمت سیف الدولة . وقريد عبد رم 
واحمد بل الهلاى . ومحمد عبد السلام الزيات ؛ وعید المحسن ابو الثور . وامين هويدى ؛ وعبد الحليم رمضان 

وغبرهم .. ويصل عدد اعضاء اللجنة إل ۳۲ عضوا .. وعادت اللجنة اول انماع لها ہوم السبت ۷ دیسمبر ۱۹۸۶ 

وقیرت ؛ ضرورۃ التحرك من اجل تحوبل محاکمة سليمان خاطر إل القضاء دی .. وقررت ان تعمل ف ان 
العربية لحقوق الإنسان 
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القضاء ولو بالعفو عن سلیمان خاطر . بل يطلب إليك سحب الامر الصادر بالإحالة إلى 
اأنضاء السکری مترة امه ندلیمان لفاطر يش ابام قات المبيعيين » 

وقد انفردت صحیفة الأهالى الناطقة بلسان حزب التجمع بنشر نص البيان ق صدر 
صفحتها الأولى ؛ وفتحت الباب امام حملة توقيعات شعبية من أجل تحويل سليمان خاطر 
إلى القضاء العادى .. وكان ذلك تحت عتوان : ٠‏ من أجل العدل ومواجهة الصلف 
( الإسرائيلى ) .. ضع توقيعك الآن ... وسوف تنقله لرئيس الجمهورية ٠‏ .. ونشرت 
+ الأهالى » صورة ٠‏ بطاقة » طلبت من الناس كتابة بیاناها والتوقيع عليها ٠‏ وتتضمن 
هذه البيانات الاسم والمهنة والتوقيع بالموافقة على البيان السابق للجنة القومية للدفاع عن 
سلیدان خاطر. ومناشدة رئيس الجمهورية ثلبية ما جانبه . ' * 


وبعد ساعات من صدور ٠‏ الاهالی » وجدت دعوتها إستجابة شعبية ونقابیة هائلة 
ووقع على بيان اللجنة ۰ عدد هائل من المواطنين . متهم کتاب وأساتذة جامعة ؛ ورجال 
قضاء , بخلاف عدد كبير من الصحافيين . والحامين . والقتانين .ومن هؤلاء عمر 
التلمسائى امرش العام للإخوان المسلمين . وخالد محيى الدین رئيس حزب التجمع , 
وابراهیم شكرى رئيس حزب العمل ٠‏ وزکریا البرى وزير الأوقاف السابق ۔ والفریق أول 
محمد فوزی وزير الحربية الاسبق ؛ ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة الثقافة وقت 
الحاکعة ‏ ود یحیی الجمل ؛ وهو وزير سابق ٠‏ ومحمد ابراهيم كامل وزير الخارء 
الاسبق , والشيخ احمد الحلاوی . ومحمد فائق وزير الإعلام الأسبق ...و د . لويس 
عوض ٠‏ وجلال الدين الحماممی . وتعمان عاشور » ومحمود السعدنی ۰ وفاروق 
عبد القادر . ومحمود المراغى . وعبد الفتاح الجمل ٠‏ وجمال الشرقاری ... وخالد جمال 
عبد الناصر ٠‏ ولطیفة الزيات . وحسن نافعة . ومقيد شهاب . وسعد الدين ابراهيم .. 
ونور الشريف . ومحمود ياسين . وعبد العزیز مخيون ٠‏ وعلى بدرخان ۰ وفردوس 
عبد الحميد . وسعد أردش . ومحسنة توفيق » وعلى الشریف 

إن القائمة الأولى للشخصیات العامة تزيد على ۲۰۰ توقيع ۔ ويلاحظ آن بعض هذه 
التوقيعات لرجال قضاء : منهم د ۽ محمود شتا الستشار يمحكمة استئئاف بنى سويف ٠‏ 
وابراهيم حسنین حلمى . الستشار السابق » والدكتور الستشار صلاح عبد التعال , 
وبلاحظ أن عدداً كبيراً من كتاب وصجاف الجرائد المسماة بالقومية قد وقعوا على البيان , 
كما ان عدداً كبيراً من قيادات النقابات فعل نفس الشیء 

اما القائمة الأولى من توقيعات المواطنين فكان من الصعب حصرها ؛ وقد جاء بعضها 
بالظغراف ؛ وجاء البعض الآخر فى صورة رسائل مصحوبة بتعليقات ساخنة من 
أصحابها 
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فمثلا .. كتب مواطن من الدقهلية یتول۱۱ ۰ ٠‏ آناشد السید رئيس الجمهورية وأدعو 
له بالتوفيق أن يفرج عن الجندى سليمان خاطر ولا يحاكمه آبداً .. آبدأ ٠‏ .. وكتب طالب 
بمعهد الطرية الصناعى یقول ٠‏ إن رفاقه وآهله نصحوه بعدم التوقيع أو بكتابة اسم 
مستعار . إلا أن ٠‏ كرامتى لا تسمح بهذا وأتا عصرى لا صهیونی ۰ .. وكتب موظف 
بجامعة قناة السويس يقول : ٠‏ لو كان الامر بيدى نحت لسليمان خاطر أعلى وسام ف 
الدولة لان ما قام به عجز الیون عن أن يقوموا باقل منه + .. وكتب طبيب شاب يقول 
رغم اقتناعى بعدم جدوى المحاولة فإنتى اضم صوتى لكم » .. ويكتب ابن شقيقة 
خاطر يقول ۰ « إن خال ليس لوحده ولکن الناس كلها معاه + 

ولا تتوقف التوقیعات ولا الرسائل ولا البرقيات ولا التليفونات .. إنها تسجل - لإرل 
مرة فى مصر - مايسمى بالضقط الشعبى .. أو + اللوبى ٠‏ الجماهيرى فى مواجهة قرار 
رسمى .. وهذه - مهما كانت النتيجة - إحدى حسنات قضية سليمان خاطر .. ميلاد 
الضغط العام .. أو ممارسة الرای العام لحقه لل القرار .. او لحقه فى تعديل ای قرار 
وقد قررت لجنة الدفاع عن سليمان خاطر تقديم كل ما یصل اليها من توقيعات 
وخطابات إلى رئاسة الجمهورية يوم الاثثين ۲۳ ديسمير 1448 ۰ قبل الیعاد الحدد 
لجلسة النطق بالحكم عليه بخمسة ایام .. وقررت عمل ملصق يحمل ليمان 
خاطر . وعليه عبارة : ٠‏ الدفاع عن سليمان خاطر دقاع عن شرف الوطن » .. وقررت 
اقامة مؤتمر سیاسی شعبى فى سرادق يقام بجانب مقر حزب ۰ العمل ٠‏ بالسيدة زينب 
وقد أقيم هذا المؤتمر فعلا . وشارك فيه ممثلون عن كافة القوی والأحزاب والتيارات 
السياسية فى ممر . متهم لبراهيم شكرى . وخالد محبی الدين ٠‏ وعمر التلمسانی 
والشيخ صلاح أبو اسماعيل . والفريق محمد فوزی , وامین هويدى .. وغيرهم 
کان ذلك بعد مغرب يوم الخميس ۱٩‏ ديسمير 

وقبل ذلك بيومين . صیاح الثلاثاء ۱۷ دیسمبر . کان ٠‏ المانشت ٠‏ الاحمر العريض 
لجریدة ٠‏ الشعب ٠‏ التاطقة بلسان حزب العمل يدعو كافة الثاس لهذا المؤتمر .. وكان 
نص : المانشت ٠ : ٠‏ تعالوا جميعا إلى مؤتمر التضامن مع سليمان خاطر ؛ .. وطالبت 
الصحيفة ف افتتاحية حماسية . الناس باعلان موقفها ٠‏ باليد واللسان » لان ٠‏ القلب 
رحده لم يعد يكفى + .. وطالبتهم بحضور المؤتمر , مهما كانت مشاغلهم ؛ ومهما كانت 
مشاكلهم ٠‏ ومشاکل الزحام والمواصلات .. لان ٠‏ الصهاينة السفاحون يطلبون راس 
سلیمان خاطر بالباطل » ومن واجب ای مواطن أن يعترض .. ٠‏ لقد فرض الصهاينة 
( ومن خلفهم امریکا ) سحب القوات السلحة الصرية من المناطق الحدودية ؛ وق هذا 
كما نعلم عدوان على سيادتنا وتهديد لأمننا » .. وکانت هذه النقطة هی الإشارة الأولى من 
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ابراهیم شكري یسجل كلمة في القصر الجمپوري قبل تسلیم التوقيعات 


نوعها فى تناول قضية سلیمان خاطر .. فهذه القضية ليست قضية چندی مصری اطلق 
النار على ( إسرائيلبين ) وإنما هی قضية امن مصر . وسیادتها على سيناء .. وقضیة 
الحقوق الممنوحة ( للإسرائيليين ) فى سیناء ء دون أن يكون لنا الحق فى مواجهتهم , أو فى 
أن نقول لهم : ققوا مکانکم ! 

وطالبت الصحيفة الناس بحضور الؤتمر .. لإعلان « الدنیا كلها اننا نقف إلى جانب 
خاطر , رغم انف الابتزاز الصهیونی » .. ولاعلان ٠‏ الصهاينة والدنيا كلها 
اننا ق هذه القضية نتحرك .. وان سلیمان خاطر هو رمز لامتنا وشبابنا ‏ ! 
إمتلا سرادق مؤتمر حزب العمل 

وامتلات المئصة أيضا . 

جاء ممثلو التیارات والأحزاب الختلفة .. من اليسار : خالد محيى الدين ( رئيس 
حزب التجمع ) ومحمد عبد السلام الزيات ( امین لجنة الدفاع عن الحريات ) وثبيل 
الهلالى ( عضو مجلس تقابة المحامين ) .. ومن الإخوان المسلمين : عمر التلمسائى , 
وصلاح ابو اسماعيل ٠‏ وجابر رق .. ومن الجماعات الاسلامية : د . عصام الدين 
العريان .. ومن الثاصربین : ضياء الدين داود وحمدين صباحى 

وجاء شعراء .. وفنائون .. وبشر بسطاء من اربعة اتحاء مر 


وف هذا المؤتس كان الإجماع على 

۱- محاكمة سلیمان خاطر .. ھی محاكمة للرذى العام المصرى والعربى 

۲ - تهمة سليمان خاطر أنه أطلق رصاص الأمن المركزى على الصهاينة .. وليس على 
العمال والطلبة 

۳ - لوفعل كل عربى ما فعله سليمان خاطر لازيلت ( إسرائيل ) من الوجود 

٤‏ - محاكمة سليمان خاطر لها تأثيرها السلبی على الجنود الذين يحرسون الحدود 

وف هذا المؤتمر حاولت قوى سياسية مختلقة أن تنسب سليمان خاطر لنفسها 
وحاولت قوى سياسية أخرى أن تستثمر وجودها فى وسط الحاضرين .. وكان على راس 
هذه القوى : الجماعات الإسلامية التى حاول بعض آفرادها الايحاء بان سليمان خاطر 
كان ينتمى اليها .. وأنه لم يعاقب الا لهذا السبب .. وكان دليلهم على ذلك وجود بعض 
الآيات القرانية المكتوبة بخط اليد على دفتر أحوال النقطة ٦٤‏ .. ووجود آیات اخرى 
معلقة على الجدران ف الكشك الخشبى .. وذلك فى لوحات ٠‏ كرتون » كالتى تعلق فى معظم 
البيوت والحلات ال مصز . والتی توزمها بعض الجلات الاسبوعية ٠‏ فى الناسبات 
الدينية مجانا من باب تنشيط التوزیع !1 

وراحت هذه الجماعات تهتف هتافاتها الديثية المحفوظة والمكررة والتى لا علاقة لها 


AF 


بالزتمر ولا بسلیمان خاطر .. وکادت ان تشتبك مع تیارات آخری ٠‏ كانت ترى ان قضية 
سلیمان خاطر لا تحتمل هذا الاستغلال « الرخیص ۰ ؛ 
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كان هذا المؤتمر.. بعد حملة التوقیعات .. إنذاراً للحكومة ولصحافتها وکتایها 
بالحركة .. وعجل بهذه الحركة .. المظاهرات الطلابية التى اندلعت فى محافظة الشرقية 
( محافظة سليمان خاطر ) والتی اشترك فيها لأول مرة طلبة المدارس الثانوية .. وكانت 
هذه المظاهرات قد استمرت يومين متتاليين ؛ وواجهها رجال الامن الرکزی بالعنف 
والقسوة .. وانتهت باصابة بعض الطلاب .. وبحملة اعتقالات بين البعض الآخر منهم 
وقد وصل عدد المعتقلين إلى اکثر من ۱۲۰ طالبا وطالبة .. بخلاف شباب من الجماعات 
الإسلامية 
إن كل هذه المؤشرات والضغوط . جعلت الصحف الحكومية ٠‏ تصف - فيما يشبه 
الحملة المنظمة ‏ العارضة بأنها ٠‏ تنفخ فى قربة مقطوعة ۰ .. وكاتت هذه القربة المقطوعة 
ل رای تلك الصعف هی قضية سلیمان خاطر .. الذی وصفته تارة بالجنون .. ووصفته 
ثارة أخرى باته ه بطل رغم انفه ۰ ! ووصفته فل افضل الاحوال بانه إنسان عادى جدأ ! 
وف حملتها الضادة ركزت الصحف الحكومية على 
۱- انها سابقة غير عادية أن يتدخل العمل الحزبى فى الضغط على القضاء ! 
- أنها سابقة غير عادية ان يستثمر العمل الحزبى المشاعر الشعبية التى أحاطت 
بحادث سلیمان خاطر ؛ 
٣‏ - إن القضاء الصكرى هو القضاء الطبیعی لسلیمان خاطر 
٤‏ - إن سلیمان خاطر لا يستحق البطولة التی أضفتها عليه العارضة لانه « كان 
امام مجموعة أطفال ونساء وشیخ عجوز « .. إنها تصر على أن تمنحنا ٠‏ بطلا 
O.‏ 
* - إن العارضة حاولت استشمار هذا الحادث للخروج من الازق الذى تجد نفسها 
ومما لا شك فيه أن احداً لم يزن قضية سلیمان خاطر بميزان دقيق .. فهو إنسان 
عادى .. وبسيط .. لیس « سويرمان » .. إنسان مصرى کادح .. طيب .. لا يفهم ف 
أصول الدبلوماسية .. ولا يعرف قواعد البروتکول .. وهو بالفعل لم يكن يقصد أن 
اطلق انار من باب التحذير .. ومن باب الخوف على ٠‏ الجهاز » الذى يحرسه 
او أشياء كنا قد 


17 ) مقرم محمد اعد ۔ الصور۔ ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۵ - قبل الحكم عل سلیمان خاطر بيوم واحد 1 


5 


او .. لن سیناء اصبحت 
جزءاً من سیادتها .. فليس لنا على 
نصفها القریب من العدو ( الإسرائیل ) اسلحة ولا جیش .. ولا طائرات 
ولا مدرعات .. لیس لنا هناك سوی مجمعات استهلاكية .. وقری سياحية 
وشالیهات استبدلنا فیها ملابس القتال بملابس البحر ؛ .. ومنها أن 
( للإسرائيليين ) حقوقا ق سبناء ليست للمصريين .. وكانها ٠‏ عزبتهم » الخاصة 
وکاننا نحن « الخو , الشرف لهم عليها ؛ ومنها الخوف من أن تعود ( |سرائیل ) 
لاحتلال سیناء دون أن نعرف كيف نواجهها باسلحة رجال الامن المركزى الخفيفة 
التى لا بوجد غيرها على الحدود معها 

إن بطولة سلیمان خاطر التی لم يشر |لیها احد في أنه بحركة ٠‏ عفوية ٠۰‏ غير 
مقصودة , لفت نظرنا إلى حقائق كانت نا 
00 

أكثر من اقتراح خرج به مؤتمر ٠‏ حزب العمل ٠‏ الذى عقد من اجل سليمان خاطر 
إلى « مجلس الدولة + الذى يفتى فى موضوع تحويل سليمان خاطر إلى 
رحوا مسيرة إلى ٠‏ اكياد + .. قرية سليمان .. اقترحوا اداء صلاة 
- فى اليوم التالى على المؤتمر ‏ ق نفس القرية .. واقترحوا ما هو اصعب من 


لکن .. كل هذه الاقتراحات انتهت إلى اقتراح واحد ووحيد » نفذ بعفرده .. وهو 
اعتصام بعض القيادات السياسية العارضة ق مسجد الازهر عقب صلاة الجمعة . ۵ 
الیوم التالی للمؤتمر .. وكان على راس هذه المجموعة ابراهيم شکری 

وفيما بعد قالت صحیفة ٠‏ الشعب » الناطقة بلسان الحزب الذى يراسه ابراهيم 
شكرى : إن رجال الام المركزى اقتحموا الأزهر بملابس مدتية واعتدوا عل « ابراهيم 
شكرى شخصياً وصحبه » قأصیب بالاضاء . 

وقيما بعد .. قال محمد عبد القدوس كشاهد عيان 

- ما حدث ف الازهر الشريف مأساة دينية ووطنية واخلاقیة .. بلطجية حزب الحكومة 
لم يراعوا أن للمسجد حرمة .. اعتدوا بالضرب عمداً على الموجودين فيه .. البلطجية 
كانوا ينقضون على الضحية بالضرب ثم يسحبونه إلى الخارج .. الغريب أن كل ذلك كان 
يتم تحت حراسة الشرطة والامن المركزى .. بقدرة قادر تحول البلطجية والمباحث إلى 
یایب . واصحاب ٩‏ 


(۱۳) اقرا مقال ٠‏ عفل حمودة:- ۰ خاتم سلبمان خاطر , - انتحب آخر بيسمير 1٦۸۶‏ 


۸” 


وکنت انا واحداً من ضحایا هذا اليوم الشنوم .. بلطجية حزب السلطة حاولوا سحبی 
إلى الخارج .. ٠‏ جرجروتى ٠‏ على الآرض .. وكان معى حذائى .. وبفضل الله نجحت ف 
التخلص متهم .ولكن بعد آن ٠‏ لطشوا ء حذائى .. وسوقوه 1 


وفیما بعد 

ربط الیعض بين اقتحام الامن المركزى للازھر ق ذلك اليوم . واقتحام « عساكر ٠‏ 
نابلیون له من قبل ؛ 
00 


إن مایلفت النظر فى رد الفعل الشعبی إزاء حادث سلیمان خاطر هو انه رد فعل 
قوی .. ومتنوع .. ومؤثر .. فقد آخڈ اشکالاً مخظقة .. من القالات إلى البیانات .. ومن 
المؤتمرات إلى السیرات .. ومن التوقیعات إلى الصادمات .. كما أنه تصاعد درجة 
درجة .. حتی وصل إلى حد الإشتباك مع قوات الامن . كذلك لم يكن رد الفعل مزقتا 
ولا عابرا .. كما كان من قبل .. وائما كان یمتلء بالإصرار والصمود والصبر لاول مر 
منذ زمن طویل .. ولعل السيب القوى وراه ذلك هو ٠‏ جملة ٠‏ الاحداث الثى تزامنت مع 
حادث سليمان خاطر , والتى احس الصریون بالإهانة تخترق صدورهم من وراٹھا .. وقد 
تحولت ٠‏ الإفانة » إلى ٠‏ مرارة ء بعد ردود اقعال الحكومة الصریة 

فقبل أن تصيب رصاصات خاطر [ الإسرائيليين ) السيعة كان الرای العام الصری 
والعربى يغلى من جراء قيام طاثرات ٠‏ الفانتوم » ( الإسرائيلية ) بالاعتداء على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية فى تونس ٠‏ وقتل مواطنين آمنين ۔ لاذئب لهم ٠‏ ولا حول لهم ولا قوة ٠‏ 
وتدمير ونسف منظمة یاکنلها .80 

وبعد يومين من الحادث ... ققی مساء الاثتين ۷ اكتوير قامت مجموعة فلسطينية 
بالسيطرة على السفینة الايطالية « اكيلى لاورو » التجهة من « 
+ اشدود » ( الإسرائيلى ) .. وذلك كرد قعل للقارة ( الإسرائيلية ) ا 
تونس ..1”') وقد نجحت السلطات الصرية فى اقتاع الختطفین يتسليم انفسهم اليها 
مقابل التعهد بالحفاظ عليهم . ويعد مقاوضات اشترك فيها هانى الحسن عضو اللجئة 
الرکزیة لحركة , فتح ۰, و ٠‏ ابو العباس ٭ امین جيهة تحرير فلسطين 
| ۱۸) كانت ار[ الإسرائنية ) لتق حمام ال ۔ عل يعد ۳۶ عيلو مترً جنوپی مديتة توئ وقد فت 
افيا ۰ نصا واصيب ٠٠١‏ اخون وقد اسشخدمت ( اسوائيل ) ل غاتھا ما بين ۸-7 طافرات من طرئ» اف 1١‏ 
كما استخدمت فنابل زمنية وا مضادة للاشخا بازضانة إل القصف الصاروشی 
| 18 ) كانت السفيتة تحمل 17١‏ راكب . وقد نهم اون السفيتة وامروا ها بالتوجه إل قبرص بعد رف 


سوریا تفه . وكان سظبهم الافراج عن ١ه‏ هلال سجون ( اسرائيل ). وتانت السفينة خارج الا 
ییا نهر عند بورسعيد 


اء هذه الاحداث .. 
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واقلعت طاثرة مصرية خاصة على متنها الختطفون وبعض رجال الامن المصريين ف 
طريقهم إلى تونس .. وقبل أن تهبط الطائرة ارض تونس فوجئت باربع مقاتلات امريكية 
فى الجو , اجبرتها على الهبوط ف قاعدة ٠‏ سیجو نيلا » بصقلية .. واعتبر الصریون هذا 
العمل إهانة لهم .. واعتداء على کرامتهم .. وانفجرت مظاهرات الغضب ف الجامعات 
والشوارع .. وقال الرئیس حستی مبارك : إن ماحدث تسیب فى جرح عميق للشعب 
الصری .. وتوقع الصریون ردا على هذه الاهانة .. لکن هذا لم يحدث.. 

إن هذه الأحداث وغيرها .. والتى تزامنت مع حادث وقضية سليمان خاطر كانت 
بمثابة ٠‏ مقدمات ٠‏ لما حدث بعد ذلك .. كانت نوعا من ٠‏ التسخين ٠‏ الذى جعل الرای 
العام يلعب دورا كبيرا ومذهلا بمناسية سليمان خاطر .. إن الفضب الذى بدا - فى ذلك 
الوقت - مع الغارة ( الإسرائيلية ) ٠‏ وتصاعد مع خطف الطائرة المصرية والقرصنة 
الأمريكية : ووصل إلى سليمان خاطر جاهزاً خلق ما يمكن ان یسمی؛ لوبى » الرای العام 
فى مصر .. أو « قوة » الرای العام فى مصر .. او قوة ضغط الشارع على السلطة فى مصر 
لقد طلبت اللجنة القومية للدفاع عن سليمان خاطر من الناس أن ٠‏ تضفط » على 
السلطة - بالخطابات والبرقيات والقصائد والتلیفونات - لتحویل محاكمته من القضاء 
العسكرى إلى القضاء العادی واستجاب الناس .. وكانت تلك الاستجابة بمثابة ٠‏ میلاد + 
اول « لوبی ٠‏ حقیقی وفعال فى مصر .. 

٠ أقلية سوداء‎ ٠ لقد تعودت السلطة ق مصر على ان تتعامل مع الرای العام على أنه‎ ٠ 
النقد » الباشر .. وصور التليفزيون‎ ٠ يمكن الضحك عليها بسهولة .. بالبث.المباشر .. و‎ 
بال » و ء سيكام » .. وتعود الشارع أن يضع القطن فى أذنيه عندما‎ ٠ اللونة بالوان‎ 
تتکلم او تعود أن يدخل فراشه لينام . إذا ما طالت الفثرة الاخبارية بعد نشرة الساعة‎ 
التاسعة .. لکن .. ها هو الرأى العام يغير من عاداته ويمارس حقه فى صنع القرار أو ف‎ 
» البامبرز‎ ٠ تغیبر القرار. وهو حق سبقه اليه تجار المخدرات والعملة وصناع‎ 
وہ الوکیت » واصحاب العمارات المنهارة والاخلاق المنهارة ..(۱۳) ها هو الرأى العام‎ 
٠ ايغير من رأيه فى نفسه . لعل وعی تفهم السلطة آنها موجودة بفضله » وبحسه‎ 
۔‎ °٩, وبرضائه عنها فقط‎ 


00 


1١ |‏ ) ال مصر الان ؛ لوب + قوی من لین استقادوا من الانفتاع الاقتصادى ونوا بسببه . وقد تجح هذا اللوبى ال 
الضغط عل الحكومة واجبرها عل التراجع عن کنر من قواراتها الاقتصادية والسياسية . بل والصحفية اپضا .. ومن 
هذه الرارات التى راجعت الحكومة عنھا الابقاء عل بور سعيد عطق رة . وعدم فرض الا من المنيع عل 
البضائع المستؤردة التى تنافس الصناعة الوطنية . ومن هذه القرارات . قرار رجوع محمد حسنين هيقل ال 
١‏ اخبار اليوم ٠‏ بحجة أن عودته للكتاية"تعني تفيرا ل السياسة وعودة التظام التاصری 
(۷) نشر هذا الراى + عامل حمودة ٠‏ ل جريدة ۔ الشعب - مصدر سبق الإشارة اليه 


۸۸ 


لم یتوقف مطلب تحویل قضية سلیمان خاطر إلى القضاء العادی عند حدود القوی 
الوطنية المصرية وانما امتد خارج ارجاء الوطن الأصغر .. إلى الوطن الاکبر .. إلى الوطن 
العربی 

9 ۰ ۳:._.ر. ۰ 
الجنة ٠‏ خاصة » للتضامن مع سلیمان خاطر والقيام ببعض الوساطات مع رجال الحکم فا 
مصر لتحويله إلى قضائه الطبيعى 

ومن السعودية ارسلت مجموعة كبيرة من المثقفين وأساتذة الجامعات هناك رسالة إلى 
الرئيس حسنى مبارك . تناشدہ فيها إيقاف المحاكمة العسكرية والتصرف مع 
( الإسرائيليين ) طبقا لقاعدة ؛ العاملة بائ ٠‏ ووفقا لما تتصرف به ( إسرائيل ) ف 
الاراضی المحتلة حيث برات الذين اعتدوا على السجد الاقصی ../4') 

وف الكويت استمرت حملة التضامن التى بداتها الصحف هناك مع سليمان خاطر .. 
وكانت تلك الصحف قد بدات هذه الحملة مبكرة .. بعد ایام قليلة من الحادث .. وقد 
آخذت هذه الحملة شكل تبرعات وبرقيات ورسائل من افراد وهيئات 

وقد بلغت التبرعات - على حد قول هذه الصحف - الاف الدولارات 

اما الرسائل فکانت كلها تدور حول معنى واحد هو : إذا كان ما فعله سليمان خاطر 
جنونا فمرحبا بضياع العقل .. واذا كان الإستقرار العقلى ٠‏ وحسن الإدراك يعنيان 
الخضوع والتنازلات فمرحبا بجنون سلیمان خاطر ! 

وف باقى انحاء العالم العربى وصّف سليمان خاطر بائه ٠‏ بطل سيناء 1 

بعد اصرار المحكمة الإدارية على محاكمة سليمان خاطر عسكريا ؛ فركت ( إسرائيل ) 
يدها فى سعادة . وقالت إذاعتها الناطقة باللقة العربية :0 

٠‏ إن الحكومة الصرية تأخذ فى حسبانها الا تخسر علاقتها الطيبة بالحکومة 
( الإسرائيلية ) » . 

وق اليوم التالى على حکم محكمة . اعربت الخارجية 
( الإسرائيلية ) ا و ا اتا عن غبطتها بصدور هذا الحکم 
واشارت الخارجية ( الإسرا 2 
( اسر 
تقریرا ٠‏ مطمئنا » حول سلامة إجرا: مع ( قاتل الإسرائيليين ) على حد تعبیر 
الرسالة .. ويقول التقرير ؛ الطمئن + إن ؛ القضاء العسكرى الصری لم يتساهل 
مع الجندى الذى قتل سبعة من المدنيين العزل فى سيناء ٠‏ .. على حد تعبیر الرسالة 
ایضا 
یی چر سس حرج ۴ 
ربیل لایع ذلك يوم ٤‏ دیسمپره۱۹۸ 


القد كان رد الفعل ( الإسرائيلى ) بعد حكم المحكمة الإدارية يحمل الكثير من 
الإنبساط .. والإمتنان للحكومة المصرية .. وذلك على عكس رد الفعل ( الإسرائيلى ) عقب 
الحادث مباشرة .. والذى كان ٠‏ عصبيا ء .. لا یخلو من ٠‏ التهديدات ٠‏ و« الوعید + 
والرغبة فى ٠‏ الإنتقام ٠‏ 

وطلب , موشيه ارینز ٠‏ وزير الخارجیة بالنيابة تفسيرا مصریا مفصلاً للحادث 
٠‏ خلال 48 ساعة ٠‏ .. ورفض ٠‏ اريك شارون ٠‏ التبريرات المصرية .. وقال : يجب 
أن ٠‏ لا يترك امن البهود إلا للیھود مثلهم .. وان لا احد سوى اليهود يمكن ان بكون 
مسئولا عن سلامة اليهود » .. وقال عزرا وایزمان : إن ماحدث فى سيناء « نتیجة 
كراهية متبادلة بين اليهود والعرب ٠‏ 

وفيما بعد سافر وزير البترول الصری عبد الهادى قندیل إلى إسرائيل وقدم عزاء 
الحكومة المصرية ٠‏ الرسمى ۰ لاسر الضحايا .. وفيما بعد قالث الخارجية 
( الإسرائيلية ) : إن سليمان خاطر قد اصبح عقبة جديدة اضیفت للعقبات التى 
تمنع سریان مياه العلاقات الطبيعية بين مصر واسرائيل .. وكانت من ضمن العقبات 
الاخری فى رايها :مشكلة « طابا ٠‏ المزمنة .. وعودة السفير الإسرا 
وعودة السفير المصزى إلى تل أبيب .. وفيما بعد .. واثناء الجولة الثاني 
٭ طابا » يوم ۱۲ دیسمبر ف ٠‏ هرتزليا » باسرائیل , وضع الوفد ( الإسرائيلى ) فى مقدمة 
جدول الأعمال « تقديم تعويضات مصرية لاسر القتلى ( الإسرائيليين ) فى حادث سليمان 
خاطرء .. وفيما بعد عمدت ( إسرائيل ) إلى إفشال مباحثات ٠‏ طابا ٠٠‏ حتى تری: 
+ نهاية ترضيها لسليمان خاطر » .. وفيما بعد اقترحت ( إسرائيل ) على الحكومة الصریة 
تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم خبراء عسکریین أمريكيين للتفتيش على حجم 
وتسليح القوات الصرية و ( الإسرائيلية ) على الحدود المشتركة .. مكان الحادث .. وفیما 
بعد ...رفحت القوات متعددة الجنسية ق سیتاءتقریرا عن الحادث بعد 4۸ ساعة من 
وقوعه .. وقیما بعد ارسلت ( إسرائيل ) مراقبین قانونيين من وزارة خارجیتها لتابعة 
٠‏ حسن سير التحقیقات » وجلسات الحکمة .. وکانت - على حد قول احد الحامین - 
تاخذ نسخة من شرائط الفیدیو التی كانت تسجل وقائع جُلسات المحاكمة 

وفيما بعد 

أيضا .. 

. دان الهنس فق اوساط كيار السئولین الصریین حول خلقط امريكى »ما + على 
الحكومة المصرية ل قضية سليمان خاطر ...وان هذا الضفط لو كان هناك ما يبرر 
استتنامه ٠‏ سیکین بور ارت :4 
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وقد جامت الریاح بما تشتهی السفن الامريكية .. ولم يعد هناك حاجة للضغط بهذه 
الورقة ؛ 


00 


إن حادث سلیمان خاطر كان أشبه بحجر القی ف بركة راكدة .. فراح ارتطامه بالماء 
يحدث دواثر صغيرة أخذت تتسع .. وتتسع .. وتتسع ؛ 


9 


| 


الذبج .. على الجانب الآخر 1 


كان لابد من القارنة 
مقارنة ما فعله سلیمان خاطر ( بالإسرائيليين ) السبعة فى راس بركة .. وما فعلته 
رائیل ( بالعرب ) فى القدس ٠‏ وبيت لحم ٠‏ وغزة . وحیفا ۔ ويافا : والجولان + وسيناء ٠‏ 
ودير ياسين ٠‏ وصبرا وشاتيلا ٠‏ وبحرالبقر 

إن هذه المقارنة الإجبارية فرضت نفسها على كل من تعرض لحادث سليمان خاطر 
او تناوله 

فقيل 

. » وماذا فعل سليمان خاطر امام بحور الدم العربى التى فجرتھا ( إسرائیل ) ؟‎ ٠ 
٠ ماذا فعل امام چبال الجثث والضحایا العرب .. الابرياء التی رفعتها ( إسرائيل ) ؟‎ « 


مناحم بيجن » الذى امن بتفوق 
وادخل ثلاثة ملایین فلسطينى إلى 


وف لخد یمه هب 

وجاءت من جدید سيرة الصھیونی ‏ والسفاح الكبير ٠‏ إريك شارون » الذى امن بقدرة 
الاحذية الثقیلة على صناعة التاریخ .. وبان جماجم وعظام العرب اقوی جدار تحتمی 
خلفه ( إسرائيل ) .. وحاصر الاف الاطفال والشيوخ والنساء ال صبرا وشاتیا, 
تاداع :مراع ونیم یادخ 


وجر الحديث 


وجات سيرة الجندى الامریکی الاصل .. اليهودى الديانة .. ( الإسرائيق ) 
الجنسية : ٠‏ الان جودمان ٠١‏ 


و ٠‏ الان جودمان » لمن لم تسعفه ذاکرته هو الذی اقتحم السجد الأقصى ٠‏ واطلق 
النار على الصلین وهم یسچدون مرددین : « سبحان ربی الاعل + 

بدات جريمة چودمان فى الساعة التاسعة من صباح يوم لأحد ۱۱ ابریل ۱۹۸۲ 

ية عل رلسه : وفع بنقیته الرسمية 

جيش الدفاع الإسرائيلى ) واقتحم السجد الاقصی من 
بوابة ه القوائمة >٠‏ کو تا مم السجد قاصابهم .. ثم جری ال 
مسجد ٠‏ الصخرة ٠‏ دون أن يرفع يده من على زناذ البندقية » فتصادف مرور حارس 
الحرم « الحاج محمد الیمانی - 1۶ سنة ٠‏ فقتله بالقرب من الاب الفربى مسجد 
الصخرة .. ثم دخل مسجد الصخرة ء وطلب من السياح الاجانب مفادرة المكان وواصل 
اطلاق النار على المسلمين داخل السجد بصورة عشوا 
وقبة السجد!'؟ 

فل نفس الوقت بالضبط انطلق سیل آخر من الرصاص من الناحية الغربیة للمسجد ٠‏ 
حيث یتمرکز الجنود ( الاسرائیلبون ) على اسطح النازل فى تلك ال 

ول نفس الوقت بالضبط انطلق سیل ثالث من الرصاص من ناحية مقبرة الیهود 
المشرفة على ساحات السجد 

عملية عسكزية .. جماعية ؛ منظمة ٠‏ وليست عملية فردية كما صورت من قبل , كان 
الهدف منها إصابة اکبر عدد من المصلين داخل المسجد , و ساحاته بالإضافة إلى 
تشویه مسجد. الصخرة : الذى هن مته الرسول 9 إلى السماء » يوم الإنثراء 
والمعراج 

واب ۱ السید ال" مجزر ال 
من الواطتین - عبر مکیرات الصنوث-.التوجه إلى ساحات 
فاندقع الاس من داخل بلدة القدس العتيقة إلى الحرم القدسى 
یتادق الجنود ( الإسرائيليين ) عليهم فتساقط القتل والجرحی 


واصابت بعض طقاته جدران 


حتی الساعة الحادية عشرة كان جودمان لايزال داخل مسجد الصخرة .. كان لايزال 
يطلق الرصاص على کل ما يصل اليه من بشر وجدران .. واحس زملاؤه بالخوف عليه ٠‏ 
فرموا القنابل المسيلة للدموع لمنع المصلين من القبض عليه .. فاشتعلت النیران فى سجاد 
السجد , فأخرجه الصلون ‏ وراحوا يخمدون الحريق .. وانتهزت مجموعة من الجنود 
( الإسرائيليين ) هذه الفرصة » فدخلت الصخرة ؛ بالسلاح ؛ واخذت جودمان ؛ ومنعت 
الئاس من المساس به 


١|‏ ) لزید من التفاصيل - ایام دامبة فإ سيد الاقصى - ذار الجليل للنشر - عمان - بقلم الدكتؤر اهمد العلمي 


۹ 


وق متتصف النهار ء وبعد أن اشتعلت تيران القضب ق عروق السلمین , اقتحمت 
فرقة خاصة من الیش ( الاسرائیل ) تسمی ٠‏ وحدة مكافحة الارهاب ۰ ساحات 
السجد ‏ بأحذيتها الثقيلة . واطلقت النار بقزارة على كل من يقابلها .. فاصيب كثييون 
بجراح ٠‏ ونقلوا إلى مستشفى ٠‏ القاصد ٠ ٠‏ ومستشفی ٠‏ الهوسبيس + 

لکن .. ذلك لم يوقف الظاهرات الغاضبة التى رقع فيها العلم الفلسطینی .. والتى 
اصطدم فيها التظامرون بقوات الاحتلال الصهيونى .. واغلقت الحلات فى القدس .. 
وبدات الاضرابات والمظاهرات تملا الوطن الحتل 

واذاع راديو ( إسرائيل ) كل هذه الأخبار 

وقال عن الان جودمان 

إنه يهودى من اصل آمریکی ٠‏ ولد فى تيويورك ٠‏ وحضر إلى إسرائيل عام 1517 , 

حیث انتظم إل مدرسة ديذ او نمرون 

وذکر الراديو إلى القدس ٠‏ ونزل لى فندق + 
ت هكيرم  »‏ ومعه بندقيته وبذته العسكرية وله ثرت دی ل ات بالق مر 
منشورات لرابطة ٠‏ الدفاع » اليهودية ء التى براسها الحاخام التطرف ٠‏ مائير كهانا ٠‏ 
تنادی بطري السكان العرب ٠‏ وإعادة بناء ٠‏ هيكل سليمان ٠‏ مكان السجد الاقصى 

وف اليوم التالى قالت صحیفة «هآرتس ٠‏ ( الإسرائيلية ) : إن جودمان عمل وفق 
خطة مدروسة ١‏ لإرتكاب لق المسجد الاقمی . . 

واضافت الصحيفة : انه دخل ( إسرائیل ) عام 1۹۷۱ بتأشيرة سياحية , وأنه حصل 
على الجنسية( الاسرائيلية ) منذ عام ( ای فى عام 1441 ) 
00 

عقب الحادث مباشرة قالت الحكومة( الاسرائيلية ) : 

- إن الجندى الذى اقتحم المسجد الاقصی مصاب بالجنون 

لکن .. صحيفة « هارتس + أكدت : : أنه لايؤجد إلى الآن آئآہستند رسمى يشير إلى 
أن هذا الجندى یعاتی من مشاكل نقسية + 

وقال رادي ( إسرائیل ) : إنه گان قد نجع ق الإختبارات النقسية للجيش ولم يبد عليه 
ای اضطراب عقل 

وفیما بعد : 

ذکرت مصادر الجیش ( الإسرائيلى ) : إن جودمان شرس ؛ وعنیف ٠‏ ومنطر على نفسه 
ولکنه ليس معتوها 


00 


۱ شيكل من كهانا مقايل هدم المسيد الالمی 


وق نفس يوم الحادث , ادلی الشیخ سعد الدين العلمی رئيس الهيئة الاسلامية العلیا 
ببيان . حمل فيه الحکومة ( الإسرائيلية ) مسئولية الحادث .. واکد أن هذا الحادث جزء 
من مخطط كبن دبر للمسجد الاقصص منذ الاحتلال سنة ۱۹۱۷ ٠‏ وحتی پومنا هذا 2 
وضرب اکثر من مثل على صدق اتهامه 

۱ اق ٠١‏ اغسطس ۱۹۱۷ دخل الحاخام الاكبر ( لإسرائيل ) ساحة السجد الاقصی 
باللابس العسكرية يرافقه عدد كبير من ضباط الجيش ( الاسرائیل ) واقام صلاة 
استمرت نحو ساعتین ٠‏ واعلن انذاك أنه سیعود لاقامة صلاة آخری بعد ایام ٠‏ واعلن 
أن لدیه مشروعا لإقامة ٠‏ کنیس ٠‏ فى ساحة السجد الاقصی سیعمل على تنفيذه » ,257 
۲ - استولى الجيش (الإسرائيلى ) بضفط من الحاخام نفسه على مفتاح باب 
المغاربة - احد الابواب الرئيسية لساحة السجد الاقصی بتاريخ ۳۱ اغسطس ۱۹3۷ 
٣‏ - فق ۲۱ أغسطس 1418 احرق النبر التاريخى العظيم للمسجد الاقصی , ويعود 
ريخ هذا المنبر إلى ایام صلاح الدين الایوبی قبل أكثر من ۸۰۰ عام 
٤‏ - فى مايو ۱۹۸۰ اعلنت السلطات ( الاسرائيلية ) انها عثرت على كميات كبيرة من 
التفجرات والقنابل والاسلحة على سطع احد العابد اليهودية القريبة جدا من السجد 
الاتمی ولم تخفِ السلطات ( الإسرائيلية ) انها تعتقد ان الهدف من تلك المتفجرات 
فى ذلك الموقع كان نسف السجد الاقصی 

© - آما قصة الحفريات اليهودية بجانب السجد الأقصى فقد أصبحت قصة مشهورة 
يعرفها العالم كله . ولم تتوقف هذه الحفريات بالرغم من استنکاراتنا وتحذيراتنا من 
نتائع هذه الحفريات . 

- تعددت المحاولات فى الآونة الاخ عدد من السئولین ( الإسرائيليين ) 
الإقامة الصلاة فى السجد الأقصى وحدثت عدة احتكاكات بين هؤلاء المتطرفين وحراس 
المسجد الأقصى , انتهت بتعرض عدد من الحراس إلى السجن والطعن بالسكاكين 

ولم یش الشيخ سعد الدين العلمى أن يذكر ق بياته افرار المحاكم ( الإسرائيلية | 
بحق اليهود فى الصلاة ف السجد الأقصى البارك۲1 .. ولم يشاً ان يقدم صور | 
التى ارسلت من الجماعات اليهودية المتعصبة التى ينتمى اليها جودمان والتى تنذر 
بالسحل كل من يتعرض لليهود الذين يصلون فى السجد الاقصی .. لم یش الشیخ الجليل 
أن يذكر ذلك لان صوته قد بح منه ومن تكراره 

لکن .. مادمنا قد فتحنا هذا الموضوع .. وحتى نعرف الحجم الحقيقى لجریعة 
1 ) الحاقام شلوجويق 
| ؟ ) في ستة ۱۹۷ اصدرت قاضية ( اسرائيلية ) حكماً يعطي یبود حق الصلاة في المسجد الأقصى ؛ وهي تدعى 
روث 
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نهديدات لاتتوقف من عصاية عيانا 


کت سی اسم 
1 پا گر وا انارق »سوام ریہ کا انان م ساسا 


عت 
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٠‏ جودمان » فلا مفر من أن ننشر بعضاً من هذه التهدیدات .. والتی نترك اخطاء‌ها 
الإملائية والتحوية كما هى .. ولا مقر من أن تقاطع الشيخ العلمی . 
© الشيخ محمد الجمل 
ترجوا عدم معارضتنا والا ستری الأقصى رمادا 
رمادا ... خلال ایام - لریما ليلة الاسراء والمعراج 
کهانا 
© إلى السجد الاسلامی الاعل - اورشلیم القدس 
سننسف الاقصی وكنائس الهد والقيامة والجشمانية 
سنشرب دمانکم قريبا ( ياعرب یا انجاس ) 
+ سیشرب الشعب الیهودی من دمانکم ٠‏ 
کهانا 
© با ايها الانجلس 
قرروا .. !ما الصلاة واا عن الهیکل 
وإما النسف للاقصی والوت لکم 
کهانا 
© الشيخ سعد الطمی 
الصفقة ٠‏ مليون دیٹار اردتی ٠‏ ثناً لبيع الاقصی 
بالهدوء والسر ... افضل من العصيان والهيجان والعناد 
الذى سيجلب لك الاغتيال . 
مثير كهانا 
© الإسرائيلى مهما آذتب قهو اسرائیل 
التوراة - جوش ايمونيم 


© كل قطرة من دم اليهودى ستكون شلال من دمكم 
أكثر 

انتظروا ذلك فى الأقصى والقيامة ۔ 

مثير كهانا 

© هانحن قد وضعتا وزرعنا التفجرات اللازمة اق 
الاماکن المعروفة , الأقصى , القيامة ٠‏ الجثمانية . المهد , فى 
جميع الساحات المجاورة لهم 

مؤسسات امن إسرائيل 


© الشعب الاسلامی - لممثل الاوقاف 


اليكم بهدااللة ٠ ۱۰ ١‏ شیکل كهدية لكل القتل الذين 
يسقطون والجرحی يوم ۸۲/۶/۲۰ - يوم تحریر - 141 
کهانا 
© ايها الاخوة 


نكرر من استمرار معارضتكم لروابط القرى والإدارة 
المدنية والحكم الذاتی ونشر اعلانات النعى والاستنکار فى 
الصحف والمظاهرات والاشرابات والمشاركة فى مؤتمرات 
صحفية ووطنية وسياسية , وإلا سيكون جزاؤكم القتل 
والاختطاف والتصفيات الجسدية 

اخيا لقد اعذر من انذر 


فاحذروا ا 
مؤسسات روابط القوی 
مؤسسات امن إسرائيل 

إن الشيخ سعد الدین العلمي لم يجد أي معنی لاعادة|برازمثل‌هذه التهدید ات مرة آخری ٠‏ 


بعد كل الحاولات والاتصالات التى قام بها لعدم تنفیذها! 

الكنه قال اف بیانه عقب حادث + جودمان , 
مد قداحة القطب الذى تعرض له الأقصى 
من مداهمة مسلحة , واعتقد آننی ق غتی عن القول بان التصعيد الذى يجرى فى 
الاعتداءات على السجد الاقصى انما هو جزہ من التصتعید الذى توجهه السلطات المحتلة 
ف الضفة الغربية وقطاع غزة ولايمكن أن نفرق بيته وبين ما يجرى بقصد فرض أمر واقع 
على الناس الواقعين تحت الاحتلال 

لاکن آن ما حدث الیوم قد جاء يعد یی فقط من مرور ذکری 

مذبحة دير ياسين التی جرت قبل اثيت عاما بقيادة رئيس الوزراء العالی ( وقت. 
الاعتداء على الأقصى ) مناحم بيجن + 
العلمى بتسليح حراس السجد لحماية الاتمی وحمايتهم 


(۱) ۱۰ شبكل ( اسرائيل ) حوالي دوٹر امریقی 8 
( 8 ) مصدر هذه الرسائل المرجع السابق للدكتور امد العلمي .ال يعض العلوات عن حادث ؛ جود مال 


00 


ف اليوم التال لجريمة ٠‏ جودمان ٠‏ اتضح أن القتل ثلائة والجرحی بزیدون على 
المثة .۔ واتضح تحطیم الاب الزجاجی الكبير الموجود على مدخل الصخرة الشرقة من 
الناحية الغربية , تحطيماً كاملا ؛ ء ونتجت اضرار كبيرة ق قبة الصخرة الشرفة وبعض 
الأعمدة الرخامية فيها ۲٩.‏ 

وقال بیان عن الهيئة الاسلامية بالقدس 

٭ إن وصف المجرم بالبیانات الرسمية بالجئون مرفوض ولا يجوز أن يصدر عن 
حكومة مسئولة إذ لايقبل أن يكون احد الجنود النظاميين فى جيشها الذى من الفروض 
يتجاوز فحصاً طبياً يسمح له على الأقل بحمل السلاح بين جنودها . وإذا ادعی مدع 
بان هذا الجرم مجنون فماذا يمكن ان يقال عن يقية الجنود الذين عاونوه .في اطلاق النارٌ 
من الثاحية القربية ء ,29 

وق ذلك اليوم واصلت قوات الجيش ( الإسراثيل ) حصارها للسسجد الاقمی , 
ومئعت المسلمين من دخوله ٠‏ واعتقل اعيان القدس ؛ واصدرت حركة ٠‏ کاخ ٠‏ التطرفة 
التی يتزعمها « كهانا » بياناً ٠‏ اعربت فيه عن قلقها لضعف شرطة ٠‏ اورشلیم ٠‏ فى 
+ معالجتها الفاشلة لاعمال العنف التى يقوم بها العرب فى شرق الدینة والذين استغلوا 
عمل يهودى مريض بحب جبل البيت لرجم اليهود المطمئنين بالحجارة ٠‏ .. والقت حركة 

٠‏ کاخ ٠‏ اللوم على الحكومة ( الاسرائيلية ) لاتھاء ٠‏ لم تتجع خلال خمسة عشر عم أن 
توضح للعالم أن قدسية المكان هى لشعب ( إسرائيل ) كله ۔ لان هناك بنی الهيكل ٠‏ 
وهناك سيعود ليبنى . وان عملا عم مسئول وطنياً ادى إلى اعطاء حراسة المكان لايدى 
الجلس الاسلامى الاعلى ولایدی الشیاب الحرض » .. وجددت الحركة ثداھا بطرد 
+ الغرباء من جبل البیت ؛ و « إزالة المباتى الحقيرة من هناك والتی آقیمت على مكان 
مقدس لتجميد سلطة الغرباء على ارض اسرائیل » .. و « وضع حراسة المكان بایدی 
يهود مخلصين يمشون على هدى التوراة ٠‏ 

وفینا یس 

ف يوم الثلاثاء ۲۷ ابریل من نفس العام نقذ مائير کهانا تهدیده ؛ وقام بقيادة مجموعة 
من ۱۰۰ يهودى . ف حوالى الساعة الرابعة والتصف باقتحام المسجد ۰ والصلاة فى 
المنطقة الخارجية لباب المقاربة . ثم توجهت المجموعة عبر شارع ٠‏ الواد ٠‏ إلى باب 
المغاربة ثم توجهت إلى باب الجلس الأعلى ( الإسلامى ) فى مجاولة لاقتحام السجد وهم 
یحملون لافتات تدعو لطرد العرب من القدس . كما حملوا صورة كبيرة مجسعة للحرم 
القدسى بدون مسجد الصخرة الى وضع مكانها صورة للهيكل الزعوم 
(1) بین نبا اتسنیا باتفس ہوم 150171717 

(۷) بيان اليلة اقسامة باس يوم ۱۱۸۸/۱ 


وبعد 6۸ ساعة قام کهانا بمحاولة ثانية .. ثم .. جرت محاولة ثالثة(*) 
00 

إلى هذا الحد وصلت جريمة « الان جودمان ٠‏ 

قتل .. وجرح العشرات .. وخرب الاماکن القدسة .. واقتحمها بالحذاء والرصاص 

فماذا جرى له ؟ 

لقد اقتيد الان جودمان بعد أن انقذه جنود الجیش ( الإسرائیل ) من غضب الصلین 
إلى قسم الشرطة ۔ وهناك وضع فى احد الکاتب .. لم يوضع فى الحجز .. ولم يحاصروه 
بالسلاح ولا بالحراس .. وقدموا له الاطعمة التی تناولها ٠‏ رافضاً السجائر التی 
عرضوها عليه 

وقال جودمان بعد القبض عليه ٠‏ العبارة اليهودية الشهيرة 

- إن ( الاسرائیل ) مهما فعل فهو ( إسرائيلى ) .. هكذا يقول الرب ! 

فاشار قائد المجموعة التی قبضت عليه إستحسان / وقال 

-لا تفضب .. لقد نفذت تعاليم الرب ؛ 

وانتقل جودمان من قسم الشرطة إلى احد العسکرات التابعة للجيش تمهيداً 
لمحاكمته .. وهناك عومل بتدليل ونعومة . وکانه أحد أبطال ( إسرائيل ) 

وقد انتهت المحاكمة با رتا لا يحاسب على تصرفاته .. وهو نفس الحكم 
الذى انتهت إليه المحكمة ( الإسرائيلية ) التى حاكمت من أحرق منبر + صلاح الدين » 
والمسجد الأقصى من قبل + 

وكان من الطبیعی بعد براءة التهم من جريمته من عقاب احد على هذه الجريمة 
فكان العقاب من نصيب اعیان القدس الذين صدر الامر يطردهم من مدينتهم العتیقة .. 

وسمحت سلطات الاحتلال الصهيونى لزيد من الجماعات الدینیة اليهودية بالصلاة ف 
السجد الأقصى .. ولم تعاقب كهانا ولا غيره يتهمة التهديد رغم ثبوت التهمة عليه 


00 


ولا تتوقف الامثلة 
ونصاب بالحيرة ونحن نختار بعضها 
١‏ - ف 4 يوليو ۱۹۸۶ اطلقت عناصر من الحدود فى بيت لحم ثيران اسلحتهم على 
[) ۱۹۸۳/۲/۱۱ جرت محلولة تسف جديدة جد الاقصی اعد لها فريق مكون من 1٦‏ ( سا , قيضت 
علبيم انسلعات ( الاسرائينية ) وبعد محا صورية رجت عنم : وچ 1144/1/17 . جرت محاولة نسف ذفن من 
قبل جماعة من الجیش ( الاسرائیل ) . وبعد فشل الححاوثة . قدموالمحاكمة صورية قضت ببراءتهم واعلاتهم لدم 
الجيش ( الاسرائبل ) 


اتھم لم يمتثلوا لأوامرهم بالتوقف ٠‏ فاصابوهم يجروج 


( لاحظ التشابه الواضح بين هذا الحادث وحادث سلیمان خاطر .. خاصة فى ضرب 
النار بسبب عدم الامتثال للأوامر بالتوقف .. ولاحظ أن من بين العرب الخمسة فتاة ) 

۲ - فى اوائل عام ۱۹۸۶ احبطت محاولة لنسف المسجد الأقصى فى القدس 
واکتشفت كمية من الواد الناسفة والقنابل الیدویة۱) .. واعرب رئيس شرطة القطاع 
الجنوبى الفوض ٠‏ يهوشواع كسبى ٠‏ عن اعتقاده ان الذين قاموا بالاعتداء على السجد 
الاقصی هم من الیهود . واکد أن القنابل اليدوية والمواد المتفجرة التى اكتشفت هی من 
صنع الجيش ( الإسرائيلى ) .. وذكر کسبی أن 5٠‏ من مجمل العمليات التخريبية فى 
السئوات الأخيرة ٠‏ وقعت فى القدس . فى مقايل نحو ١٦‏ سنة ۱۹۷۸ء و 7٩۰‏ سنة 
۹ .. وف الفترة مابین يناير ۱۹۸۲ ويناير ۱۹۸4 قتل ۲۹ عربيا بأعمال ارهابية 
وجرح ۲۲٢‏ شخصا من العزب .ا 

(احظ من الذی یعترف بهذه الحقائق ) 

۳- فى 4 مارس ۱۹۸۵ء اصیب سبعة من سکان مزرعة « الشرقية » شمال « رام 
الله ٠‏ بجروح نتيجة تعرض ٠‏ اتوبیس ۰ کانوا یستقلونه لرشقات نارية عند مدخل 
واتصل مجهول بالهاتف ٠‏ الاحمر + ( الإسرائيى ) وأدلى ببیان 
باسم منظمة ت . ن .ت . جاء فيه : ٠‏ نحن اعضاء مجموعة الإرهاب ضدالإرهاب نتحمل 
مسئولية تنفيذ الهجوم ضد العرب الذى وقع صباح الیوم . وهذا الهجوم هو واحد من 
سلسلة عمليات ستحدث قریبا ..7”') (لاحظ الجراة والافتخار بارتكاب الحادث ) . 

4- ق 4 سبتمبر ۱۹۸۶ دعا الحاخام ليفنجر إلى إطلاق اسماء التكريم على الشبان 
اليهود المسئولين عن بتر ارجل بسام الشكعة وكريم خلف ( من الشخصيات الفلسطينية 
البارزة فى الضفة الغربية ) لأنهم ء فعلوا ماکان يجب أن تفعله الحكومة . فقد دافعوا عن 
الدمالیهودی ۰ .. وحرض لیفتجر على .الشكعة وخلف اللذين د لم يقطع لسانهما ء 
وحذر من ہ إن الدم اليهودى لن يكون مباحاً » . وقال ٠‏ لقد جئنا أرض ( إسرائیل ) ٠‏ 
لا ایض - اسماعيل . انتا لن ترتدع ولن تخاف . لايمكن أن يملى العرب علينا كيف 
تعيش فى بلدنا ۳:۰ . 

© - فى ديسمبر ۱۹۸4 ذكر التهم بالاعتداء على رؤساء البلديات العرب يتسحاق 
)٩(‏ جريدة دار الإسرائيلية ہوم * ولو ۱۹۸۲ 

0904 جريدة داقر الإسرائيلية يوم 4 یر‎ ) ٠١ ١ 
0901/1/١ -. صحيقة :هار‎ ) ۱۱ ( 


(۱۲) صحيقة :بش :- ۱۹۸8/۳/٥‏ 
(۱۳) صحيقة ۰ هارتس ۰ - ۱۹۸۸/۹/۱۰ 


نوفيك فى اثناء الإدلاء بشهادته امام الحکمة التی تنظر ف قضية ء الحركة السرية 


اليهودية ٭ انه بعد ان اعتقل ارسل إلى جهاز التحقيق م حیث عائقنى افراد جهاز الامن 
العام وقالوا لى لقد اديتم خدمة كبيرة للامة .. ونح کافراد جهاز الامن العام نقدر 
عملكم , .0 


١‏ - فى نوفمبر ۱۹۸6 اعتقل جندی من لواء «چولانی ٠‏ وثلائة من رفاقه ج 
کانوا معه ف بيته خلال عملية الاعتقال . واعترف هذا الجندى الذى لم يكشف النقاب عن 
اسمه بإطلاق صاروخ على ٠‏ اتوبیس » عربی اف نفس الشهر وبإلقاء قنبلة يدوية ف 
القدس ,0000 

۷- ق ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۶ + القيت قتبلة يدوية على مقهى فى القدس القديمة + جرح 
نيجة انفجارھا اربعة من العرب . وبعد دقائق معدودة من الانفجار اتصل مجهول بقيادة 
الشرطة هاتفباً وقال بالعبرية الفصحى : ٠‏ انا القیت القنبلة . لقد بدات الحرب على 
الفلسطيتيين :40۱۱ 

۸ - فى ۲۲ وفمبر ۱۹۸۶ برات محكمة ال القدس المدعو ٠‏ یکوتئیل جوروفسکی ٠‏ - 
عضو خركة کاخ - من تهمة احراق سيارات يملكها عرب فى منطقة الخليل وق القدس ٠‏ 
ومكتب صحيفة ٠‏ الفجر » فى القدس الشرقية ۔ وذلك على الرغم من شهادة شریکه 


۹ ق مارس ۹۸۶ لغمت میان دينية . مسیعیة واسلامية من قبل ما 
٠ت‏ ن بت + اليهودية الإرهابية .. وأعلنت النظمة ق مكالة هاتفية مسئولیتها عن هذا 
التلغيم ال الکنائس والساجد التی تقع فى القبس .. واعترفت ايضا بإطلاق الثار على 
الراهب الذى قتل ق نفس الوقت تقریبا ق يلدة ٠‏ عين كارم » .. وقد ذكرت الشرطة آن کل 
القنابل التى استخدمتها المجموعة سرقت من قاعدة الجيش ( الإسرائيلى ) ف البقاع 


اللبناتى ۱۳ 
00 
ولا تتوقفالامثلة 


وتتضامف الحية عند الاختاً 
على اننا - حتى لا نخرج عن الوضوع - لن تذكر المزيد 


16 ) صحيقة ۔ هارتس ۔۔ 0901/19/90 
۱۸۱ ) صحيقة :دق ۰ - ۱۹۸۸/118 
)١(‏ صميقة . بقث ۱۱۸۵/۹/3۴ 
|19 ] صحیفة دشار - 1000/۱۲/۲۰ 
(۱۸) صميقة . شا - ۱۱۸۵/۸/۱۱ 


لکتنا .. من پاپ العودة إلى الموضوع .. موضوع القارنة بين ما فعله سلیمان 
خاطر , وما فعلته وتفعله ( إسرائيل ) . یهمنا أن نضع آمامکم هذه الحقائق , ثم 
نترككم تتاملوتها على مهل 

۵ إن آغلب الذبن يرتكبون الجراتم صد العرب فى فلسطين للحلة عن جنود 
الجيش .. وهؤلاء متظمون فى متظمات معروفة بنشاطها الإرهابى ضد العرب .. ولذلك 
ليس غريبا ان تجد علاقة قوية بين حادث الاعتداء على السجد الأقصى وحادث فتل 
الراهب المسيحى ف ٠‏ عين کارم » و ليس غريباً ان نجد علاقة قوية بين تلقيم الكنائس 
والمساجد ف القدس وتفجير میتی صحيفة ٠‏ الفجر ٠‏ هناك .. وهگذا 

© إن الاسلحة والقنابل والصواريخ الستخدنة ق هذه الحوادث مصدرها الوحيد 
الجيش ( الاسرائیل ) .. وهذا ما دقع الحاخام ٠‏ ليقئجر ٭ لان يقول فى « كفار 
دوميم » يوم ۵ يوليو ۱۹۸۰ ۰ « أنه يجوز للیھودی عندما يقتل العرب أن پسرق من أجل 
شعب ( إسرائيل ) حتى ولو كان یسرق الجيش ( الاسرائيق ) 

© إن بعض اعضاء الكئيست يشاركون فى ارتكاب مثل هذه الجرائم .. والمثال 
الصارخ هنا ٠‏ مائ كهانا + . وهناك مثال آخر هو عضو الکنیست العاغام ۰ الیعیزر 
فيلدمان » الذى اظهرت التحقيقات الخاصة بجريمة الاعتداء على رؤساء البلديات العرب 
ف الضفة الغربية ( فى 1544 مثل بسام الشكعة ) أنه كان ٠‏ شریکاً فاعلاً ٠‏ ى 
التخطيط لهذه العملية .. كذلك عضو الكنيست ٠‏ ابراهام ميلاميد ٠‏ الذى تدخل لدى 
سلطة السجن لمصلحة المعتقلين من منظمة الإرهاب اليهودى ٠‏ على حد قول صحيفة 
+ دفار + يوم ۲۲ توقمير ۱۹۸۶ 

© إن ( الإسرائيليين ) .. خاصة التعصبین ديئياً مٹھم بنظرون بعين الاعجاب إلى 
أولئك الذين يرتكبون الجرائم ق حق العرب .. ویمارس عدد كبير من المسئولين فى الجیش 
والشرطة ضغوطاً هائلة للتعامل معهم على آنهم ابطال .. اما الحاخامات فيرفضون حتى 
اعتقالهم او حتى التحقيق معهم .. قفی سبتمیر ۱۹۸۶ . رقع نحو ٠٦‏ حاخاماً بينهم ۷ 
من كبار حاخامات ( إسرائيل ) کتایاً إلى رئيس الحكومة ٠‏ شيمون یہیز ٠‏ وإلى وزير 
الشرطة « حاییم بارليف » طالبوا فيه یاطلاق سراح معتقلى ٠‏ الحركة السرية اليهودية ٠‏ - 
ات . ن . ت - وقد اجيب طلبهم على الفور 

© إن معظم محاكمات مرتكبى هذه الحوادث يحاكمون امام محاكم مدئية عادیة ٠‏ 
وليست محاكماتهم عسكرية . ہما قیهم جتود الجيش الإسرائیل .. كما انهم فترة 
التحقيق معهم ومحاكمتهم يوضعون فى سجون عادية تحت مسئولية الشرطة المدنية 

© إن الاحکام التى تصدر ضدهم غالباً ماتكون ٠‏ البراءة + .. كما فى حالة 
٠‏ يكوتئيل جورفسکی ٠‏ الذى حاصرته الآدلة فى تهمة تفجير سيارات بعض العرب فى 


الخليل والقدس , وتفجير صحيفة ٠‏ الفجر ‏ العربية فى القدس أيضاً .. وكما ف حالة 
٠‏ جودمان » .. ول افضل الاحوال تتراوح الاحکام مابين خمسة اعوام وعامين ونصف 
العام .. وف كثير من الاحیان يكون الحكم مشفوعاً بوقف التتفيذ ! 

ویعد .. 
هذه الامثلة واللاحظات 


اليست المقارنة بين مافعله سليمان خاطر وماتفعله إسرائيل . مقارنة ظالمة. 
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غربال نقوبه كبيرة ! 


هكذا .. وصف احد المحامين قضية سلیمان خاطر .. ولم يكن هذا الوصف من 
قبيل الاوصاف الادبية . والبلاغية فقط . وإنما كان من قبيل الاوصاف الجنائية. 
والقانونية ایضاً . 

فهناك ثغرات متعددة ومتنوعة . جعلت القضية غير محكمة .. وغير محبوکة 
على الاقل من ناحية الإجراءات ! 

وفیما يلى -فقط - بعض العینات 


00 


اولى العینات .. 
اتضارب اقوال الشدهود ۔ 
۱- سالت النيابة العسكرية امین الشرطة ٠‏ جمال ریاقی , :© 
س : جاء بأقوال الملازم اول طارق سلطان ان المتهم سليمان وقف على التبة 
بقتل كل من يقترب مته وأن الجندى عطية ابراهيم نزل من على التبة متسللاً ومشیراً 
للضابط طارق ان يصعت خوفاً من التهم سليمان . فهل حدث ذلك أمامك ؟ 
اج : انا ما سمعتش سلیمان بیهدد . إنما سمعت من عطية لما وصل أن سلیمان 
یل الل حيقرب من حاضريه بالاروعطية كان ال متبة سلیمان هو الى قل 
له إنزل بلغ الضابط طارق 


(۱) ص ۳۴ من التحقيقاك 


r 


واستدعت التيابة الضابط طارق سلطان إلى غرفة التحقيق وواجبته بالشاهد - امین 

الشرطة جمال ریاض ٠‏ فى خصوص ما اعترض أقوالهما من تضارب .. ٠‏ فتراجم الضابط 

عن أقواله وقرر آنه من الحتمل ان يكون سمعه خانه ۔ رغم صدق تاکید الث ية 
N‏ 

- وسالت النيابة العسكرية الجندی ي 

س : هل نزلت متسللاً ام نزلت بأمر ورغبة التهم سلیمان ؟ 


ج : انا نازل مرعوب وباجری على تحت وسلیمان هو اللى قال لى انزل بلغ طارق 


س : هل سمعت الجندى سليمان يطلق النار ويصيح بأنه سيقتل من يقترب منه ؟ 
اج ؛ لا .. ماسمعتش ! 
- فى محضر النيابة العامة . قال القدم حسن خلف عاشور قائد سرية الامن المركزى 
n‏ 

- قمت بمعاونة السادة الضباط بالاتصال بالتهم تليفونياً ‏ وتمكنت من اقناعه بتسليم 
السلاح والذخيرة وبالفعل تم ذلك وتقابلنا معه , وقبضنا عليه وسُلم للجهات الختصة 
وق محضر النيابة العسكرية انكر قائد ثانى السرية الرائد احمد الشيخ ذلك : وقال 
٭ آنا اللی اتصلت بسليمان وما حدش اتصل به غيرى واتا اللى طلبت الاتصال به واطلع 
0 

س : هل تحدث القدم حسن خلف معه عن طريق الجهاز؛ 

ج : لا .. خالص 

اس + هل انت متك 4 

ج : لا .. لم يتصل به ؛ 

ولان الجندى حسن الخولى هو السئول عن الاتصالات فقد سالته النيابة 
العسكرية!*) 

اس : هل حدث آن اتصل بك غل الجهاز لو التليفون القدم حسن خلف غاشورء 
واتصل بسلیمان تلیقونیا + 

ج : لا.. احمد بك الشيخ هو اللى کلمنی ؛ 

200: فى محضر النيابة العامة سئل الجندى عطية ابراهيم‎ - ٤ 


|1 ) ص 16 من تحقيفات النيبة المسترية. 
(۴) ص ۱۱ من تمقيات 


س : قرر الدعو سلیمان محمد عبد الحمید ( خاطر ) بمحضر الضبط آنه شاهد بعض 
الاجانب یصعدون الجبل فآشار لهم بيده لإقهامهم بعدم الصعود فرفضوا فاطلق بالقرب 
منهم بعض الاعيرة النارية للتحذير فاصاب بعضهم .. ( ما رايك فى هذا الادعاء ؟ ) ! 

جہ: انا ما شفتوش ! 

وامام النيابة العسكرية غير عطية اقواله .10 

وقال 

- سليمان لا شافهم طالعين الجبل ودخلوا النقطة قال لهم بالانجلیزی حاجات 
لا افهمها وكان بیشاور لهم بيده ینزلوا فرفضوا وفوجئنا بضرب التار على طول 

© فل محضر الثيابة العامة قال عطية ابراهيم ١:‏ 

- بعد ما سمعنا اربع طلقات جريت انا وعلى ( ابراهيم ) فقابلنا سليمان وانا بالمه 
قال لى مالکش دعوة وروح قول للضابط طارق إن سليمان ٠‏ قتل » ناس اجانب ١‏ 

وف محضم النيابة العسكرية تغيرت كلمة ٠‏ قتل ٠‏ إلى كلمة ٠‏ سيقتل » فى اقوال نفس 
الشاهد .. والكلمة الأولى تعنى ان سليمان اصاب ( الإسرائيليين ) من رصاصات 
التحذير التى اطلقها .. ای أنه غير متعمد .. اما الكلمة الثانية فتعنى آنهم كاثوا على قيد 
الحياة بعد رصاصات التحذير. وانه تعمد بعد ذلك قتلهم 

وسالت النيابة العسكرية عطية ابراهيم 

س : بماذا تعلل التناقض بین أقوالك ؟ 

لم يستطع الشاهد - باعتراف الثيابة العسكرية - تبرير هذا التناقض ؛ 

وسالت النيابة العسكرية الجندى على ابراهيم ٠‏ بعد أن لاحظت تناقض اقواله هو 
الاخر 

س : لاذا غيرت أقوالك عن تلك السابقة امام النيابة العامة وأمامنا ؟ 

ج : انا ما عندیش إجاية + 

وسالت النيابة العسكرية اللازم اول طارق سلطان ©١:‏ 

س : بماذا تعلل التناقض ف أقوالك ؟ 

ج : الحالة النفسية اللى الواحد فيها أو احتمال عدم التركيز وسبادتك 
لما تسالنی بعد هدوء اعصابی كل مرة بفتكر اکثر وانا ضابط . مليش خدمة غير 
سنتین والحادث ده حصل ف النقطة اللى انا قائدها فلازم ظروق تبقى مش 
طبيعية ا 

(۷) ص۔ ۷۷ من اتمقيلات التيبة المسكرية. 


(۸) ص۔ ٠١‏ من تحقيقات الثيابة العامة 
)٩(‏ ص۔۸۳ من تحقبلات النبابة العسكوية 


ne 


إن هذه الأمثلة من اقوال الشهود التتاقضة ليست هی الامثلة الوحيدة ق محاضر 
التحقيق .! ومن اللاحظ أن النيابة العسكرية ادرکت هذا التناقض وسجلته .. ومن 
الملاحظ أن الشهود من الجنود العاديين لم يقدروا على تفسيره . مما يثير الشك فى أن 
تراجعهم ق الاتوال .او تناقض هذه الاقوال ١‏ وراعه توع من التلقين .. أو الإعداد 
السبق قبل وصول الثيابة العسكرية .. ف حين ان الضايط ( طارق سلطان ) لانه متعلم 
ومدرب , فقد تجح ق تفسير تناقض اقواله ٠‏ بالادعاء ان حالته النفسية كانت 
مضطرية .. وان خبرته لا تزید على السنتين . ورعم ان التفسیر يمكن قبوله إلا أن 
العذر هنا اکبر من الذئب 


00 

العينة الثائبة من ثقوب ؛ غربال ٠‏ القضیة 

الاخطاء غير المبررة التى وقع فيها بعض رجال الشرطة فى مكان الحادث .. 

۱- 3 من من معضر ای ستل مامور فو کے لمقید: « مخند هل 
إعنتين م 
س : ناذا لم تقم بسزال الطفلين الصابین عند إنتقالك لهما فى الستشفی ؟ 

ج : انا کنت متصور تواجدهما بعض الوقت ل الستشفی بتویبع لحين عودتی 
من اجراء المعاينة حيث أن التهم كان فى ذلك الوقت طليقاً لم یتم القبض عليه ٠‏ 
وعند عودتى للمستشفى تبين خروجھتا 

لم يكن تبرير مامور شرطة تویبع سليماً . حيث أنه ليس المكلف بالقبض على سليمان 
خاطر .. ومذه الهمة كانت من اختصاص قائد سرية الام المركزى ومساعده ٠‏ والتی 
يعد سليمان احد اقرادها ؛ 

۲ - صباح اليوم التال للحادث ,لم ینتظر قائد النقطة ( طارق سلطان ) وتائب المأمور 
( يهاب فرج ) حضور التيقية العامة ء وصعدا إلى مکان الحادث ٠‏ وراحا یجمعان 
الطلقات الفارغة والحية , رغم انها من آدلة التحقيق ومن صميم عمل النيابة 


من فيق اواج الجدوعة سی مت 
جہ: طلعت التبة بعد مانزلت الجنث 

س ١‏ هل ناظرت مكان الحادث ليلتها ؟ 

ج: ۷ .. وأنا لم ابص للجلث وهی تحت ! 

اس ؛ ما سیب صعودك للمنطقة يعد إخلائها من الجثث ؟ 

جہ: علشان استطلع أحوالها 

س : هل صعدت للنقطة صباح الیرم التال ؟ 


1 


چت للم 

اس : ناذا 4 

ج : علشان ادور فیها على ای حاجة ! 

س ؛ فى صباح اليوم التالى للحادث ما الذی شاهدته تحدیدا فى النقطة ‏ وضع 
الٹھار + 

ج : كان فيه كاميرا مکسورة من فوق وأثار دماء وفوارغ طلقات 

س : این كانت فوارغ هذه الطلقات واين كانت الكاميرا وآين كانت بقع الدماء؟ 
ج : الكاميرا كانت جنب اول بقعة دم , على بعد مترين من الكشك , والطلقات 
الفارغة كانت امام الكشك وجنب الكشك على طول وكان فيه ناحية تبة العلم طلقات 
فارغة ایضا وعند التبة التى استقر عندها سليمان فى الآخر .. لقيت فوارغ وطلقات 
احية 


س : وما الذى فعلته فى فوارغ الطلقات 

ج : جمعتها وکانت ۳۹ طلقة تقريباً.. هى اللى جمعتها انا 

س : وهل جمعت کل هذه الطلقات الفارغة وحدك ؟ 

ج : كان معايا العساكر وجمعوا التسع وثلاثين طلقة الفارغة . وبعض الناس , 
منهم نائب المامور والنيابة جمعوا عدد آخر من الطلقات ما اعرفش منين ؟ 

اس : لاذا قمت برفع هذه الذخيرة من أماكنها قبل وصول النيابة العامة رغم انها من 
أدلة التحقيق وانت ضابط شرطة وتعلم ذلك ؟ 

ج : انا لا شعورياً عملت كده و انا لحد الآن مازلت فى حالة نفسية سيئة للغاية 
مما حدث ؛ 


وقد سالت النيابة العسكرية نائب المأمور نفس السؤال الآخیر تقريبا 

اس : ما الذى جعلك تنتقل للمعاينة دون اذن من النيابة ؟ 

ج ؛ المامور قال لى تعال ورينى الجثث كانت فين ! 

س : لاا إذن قمتم برقع فوارغ الذخيرة قبل وصول النيابة ودون 

جہ: إحنا تركنا الذخيرة مكانها ق وجود النيابة العامة ! 

۳ - من بين الادلة التى عثر عليها واشار اليها الشهود وجود كاميرا ٠‏ مكسورة + كانت 
مع ( الاسرائیلیین ) .. وقد سقطت بعد اطلاق الرصاص علیهم ۰ وانکسرت ٠‏ من 
فرق » .. وقد اختفت ٠‏ الكاميرا ء بعد ذلك ولم تحرز مع باقى احراز القضية ولم نعرف 
طبيعتها ولا نوعها . ولا طبيعة الفيلم المركب امام عدستها . ولا الصور التی التقطت 
بها ۱ .. إن تحقيقات النيابة العسكرية التی سجلت ف حوارها مع قائد النقطة وجود هذه 


ان منها ؟ 


الکامیرا ء ولكتها لم تتضمن ای سزال بشانها بعد ذلك . ولم تقدم ای إجابة عن 
التساؤلات التی أثييت حولها ؛ 

٤‏ - ومن بين الآدلة التى عثر عليها أيضا .. + البوم صور » ٠‏ حصل عليه ضابط من 
ضباط مباحث امن الدولة صعد مع قائد النقطة ونائب الامور .. ولم یقدم هذا الالبوم او 
بی عل ذمة هه التضیة 

إن تحقیقات النيابة العسكرية تروی قصة هذا الالبوم ولکٹھا لا تشير إلى مصيره 
لقد صعد ‏ طبقاً لهذه التحقيقات ‏ ضابط مباحث امن الدولة إلى موقع الحادث .. ودخل 
الكشك حيث دواليب جنود النقطة التى يضعون فيها حاجاتهم الشخصية .. وقد كسر 
ذلك الضابط الدواليب . و « فسخ ٠‏ اقفالها . ولم ينتظر ان يفتج اصحابھا بأنفسهم .. 
واغلب الظن ان مباحث امن الدولة كانت تفتش عن اوراق ٠‏ او منشورات ٠‏ او معلومات 
تثبت بصورة او بأخرى ارتباط سليمان خاطر بای تنظيم سیاسی أو دينى ما .. لکن ذلك 
لم يحدث .. وكان كل ما وجدوه بعض الآيات القرانية الکتوبة بخط اليد والمعلقة بمسامير 
على جدزان الكشك .. وجدوا أية قرأتیة أخرى على دفتر المراقية ٠‏ الخاص بالنقطة 
ووجدوا ایضا البوم الصور .. إن الصور التى ف الالبوم ٠‏ يظهر فيها بعض جنود النقطة 
بلمايوهات وسط عدد من الشبان والفتيات ( الاسرائيليين ) وهم شبه عرايا ایضاً .. ومن 
أوائك الجنود : عطية ابراهيم ‏ وقد سالت النيابة العسكرية زميله الجندى على ابراهيم 

اس : هل شاهدت ف النقطة مع أحد زملاتك ای البومات صور مع اجانب سواء كانوا 


انساء أو رجالا ؟ 

ج : انا شفت مع عطية صور له مع ستات ورجاله اجانب والصور كانت ف 
الالبوم ! 

س : ما لون :هذا الالبوم ؟ 

ج : غالباً لوته آزرق 

س : هل اخنت هذه الصور للجندى عطية مع الاجانب بالنقطة او بجوارھا؟ 


متصورين معاه ق النقطة .. فى الحتة اللى تحت العلم من ناحية البحر 


العسكرية : من اذى التقظ هذه الصور ؟ ولا كيف وصلت نسخة 
منها لعطية ابراهيم ؟ ولا ماهى طبيعة العلاقة بين جنود التقطة وأولتك السیاع 
( الاسرائيليين ) ٠‏ 

ولكنها .. سالته 

س : معنى ذلك أن الاجانب معتادون الصعود إلى هذه النقطة + 

وكانت الإجابة مذهلة 


7۲ 


۳ 


ید 
وهل يسمح الجتدی سلیمان للاجاتب بالصعود إلى هذه النقطة دا 
سليمان ما يحبش كده ابداً وما بيطلعش ال 
هل حدث أن متع سلیمان أجانب من صعود النقطة من قبل فى وجودك ؟ 


TEI 


س : هل سبق أن صعد اجانب إلى هذه التقطة من قبل 4 
جہ: ابوه بیطلعوا 

س : هل سبق لك أن اخذت صوراً مع هؤلاء الاجانب من رجال ونساء وهم یلبسون 
ایس البحر؟ 

ج :تمامیااقندم ..حصل ! 

اس : لين تضع هذه الصورة 

اج : ق البوم .. وق دولاب سليمان 

س : ومن الذى وضع البومك الخاص فى دولاب سليمان ؟ 

ج : هو طلب منى أن الصور دی تيجى فاعطيتها له . وحطها ق دولابه هو 
س : ولاذا طلبها سليمان وما الذى اجبرك على إعطائها له ؟ 

جہ: هو .. امرنی اجیبهم علشان هو الحكمدار 

س : منذ متی الخذ منك الالبوم 4 

ج : قبل الحادثة ما تحصل بکام یوم 


العامة تمت بعد صعود رجال الشرطة لکان الحادث .. وهناك 
شك ق أن رسم المعاينة الکروکی الذی قامت به النیابة العامة لا يعتمد على آماکن الجثث 
الحقيقية : أو أماكن طلقات الرصاص الحقيقية ؛؛ 
- إن النيابة العسكرية التى باشرت التحقيق بعد ذلك لم يتع لها ان ترى أو تعاين 

مكان الحادث أو تكون فكرة سليمة عنه لانها باشرت القضية متأخرة 
00 

العينة الثالثة من ثقوب غربال القضية 

تقاربر الطب الشرعى عن القتلى والمصابين 

إن القانون بفرض أن يتم تشريح ؛ الطب الشرعى » بواسطة اطباء مصريين 


باتون إلى المحكمة ویحلفون اليمين آمامها .. وإذا لم يحدث ذلك لا يؤخذ بالتقاریر 
التی تحمل چوس جم ٹیر او التی تحمل اوصاف الجروح نہیں 
للعصابين ۔_ 
شيئاً من هذا لم يحدث ف هذه القضية ! 

لقد تسلم ( الإسرائيليون ) الجثث ل نفس يوم الحادث .. وقبل ان تصل النيابة 
العامة إلى مكان الحادث .. وبالتحدید تم ذلك بعد ساعات قليلة من نزول الجٹٹ من 
التبة .. وقد اكتفى اطباء مستشفى نويبع بفحص الجثث فحصاً ظاهرياً .. ثم 

تسلمها الستشار السیاسی للسفارة ( الإسرائيلية ): نمرود بارى ٠‏ الذى كان من 

بين مجموعة السياح ( الإسرائيلية ) الذين کانوا يخيمون على الشاطىء اسفل 
النقطة .. وقد تسلم الجثث بصفته الشخصية لا الرسمية , ووقع على إيصال بذلك 
باللغة الانجليزية مكتفباً بكتابة الحرف الأول من اسمه واسم عائلته على هذا النحو 
٠ن‏ . بارى » ولم يذكر ف الايصال جنسيته . ولا رقم جواز سفره . وائما سجل 
بطافته الشخصية ورقمها 58454 .. وقال ل الایصال إنه تسلم الجثث السبع 
٠‏ لنقلها إلى إسرائيل ‏ .. وقد وصل التسرع إل تسليم الجثث إلى حد ان بعض 
الاسماء ل إيصال الاستلام غير كاملة وبدون لقب ۰ كما ق جثة أوفرى الذى لم 
یوضع الإيصال لقبه .. وحسب إشارة مركز العمليات ف الجيش الثالث إلى قائد 
الجيش الميدانى فى الساعة العاشرة تقریبا ليلة الحادث نقلت بطائرة 
هيلكوبتر من طراز « هيل » تتبعان القوات متعددة الجنسية , وكائتا قد هبطتا ق 
القریة السياحية بنویبع 

إن احداً لا یعرف سر هذا التسرع فى نقل الجثث إلى ( |سرائیل ) .. ولا احد 
یعرف لاذا سمح الصریون بذلك قبل الإجراءات اللازمة ! 

ونفس الشیء حدث مع الصابین .. إن الحامی ( الإسرائيلى ) ٠‏ جيرا كورن ٠‏ 
يعترف امام النيابة العسكرية المصرية أنه ن فق سيارته من الستشفی 
واوصلیما بنفسه إلى عربة إسعاف كانت تنتظره على الحدود عند ايلات 
ولا نعرف بالطبع كيف وصل خبر الحادث إلى ( إسرائيل ) بهذه السرعة 
وبالتفاصيل الدقيقة التى جعلت سيارة الإسعاف تنتظر المصابين و 
ومن باب التمويه - على ما يبدو قال المحامى ( الإسرائيلى ) إن المصريين رفضوا 
السماح له بالاتصال بإيلات .. واذا كان هذا قد حدث ‏ فمن الذى اوصل الخبر إلى 


داخل ( إسرائيل ) ٠‏ 
وقد اصبح ملزماً - بعد كل هذا التسرع - ان تاخذ المحكمة العسكرية بالتقارير 


الطبية ( الإسرائيلية ) .. ولا داعى - بالطبع - ان نشي إلى إمكائية ان تتلاعب 


WIZ TY: 


الچرحی داخل طائرة الهيلكويتر التي تالتهم من مكان الحاات 
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( إسرائيل ) فى هذه التقارير على النحو الذی تراه . وعلى النحو الذى يجعلها تکیف 
التهمة بحيث تكون ٠‏ عمداً مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ 

ولا داعى أن نشير إلى عدم جدوى تقارير اطباء مستشفى تويبع ؛ الظاهرية ٠‏ 
وخاصة ان الكشف ٠‏ الظاهرى + -حسب ما جاء ل محضر مامور شرطة نو 

يزد على دقائق معدودة .. ولم یر 
جثة .. حتى أنه من الثابت أن الجثث السبع لم يستغرق الكشف الظاهرى عليها 
سوی ثلث ساعة . وتقاريرها لا تزيد على صفحتين من محضر الشرطة الاول 
ولا يؤخذ بهذه التقارير لإنها تمت من غير آمر من النيابة , كما أنها لم تتم بواسطة 
الاطباء الشرعبين .. ولم تتم فى معاملهم 

وقد ارسل ( الاسرائيليون ) سبعة تقارير ٠‏ صفة تشريحية ۰ .. وتقريرين 
+ طبيين » عن المصابين إلى الادارة العامة لاقضاء العسكرى الصری .. وکانت 
التسعة مكتوبة من نسختين .. نسخة باللفة العبرية وأخرى باللفة 
الانجليزية .. وارسلها المدعى العام العسکری بكتاب رقم ۱۱۰۸۸ - 3 ۲۳ اكتوبر 
© إلى مدير إدازة الخدمات الطبية , الذى توق الإشراف على ترجمتها إلى اللغة. 
العربية .. واعتمدت الترجمة بتوقيعه .. ومن التوقیع نعرف أن مدير إدارة 
الخدمات الطبية المسئول عن ذلك هو اللواء طبيب فؤاد على الغربی .. وقد ارسلت 
الترجمة من مكتب الدعی العام العسكرى ( لواء محمد ثادى سید موسی ) إلى 
رئيس ثيابة السويس العسكرية يوم ۲۸ اكتوبر ۱۹۸۶ء بخطاب قيده 
ب|۱۵۳۲/۸۵ .. مع عخصوص 

وحسب ملف القضية فان ترجمة تلك التقارير إلى اللغة العربية كتبت على 
الماكينة الكاتبة على ۲٩‏ صفحة 

ومن يقرا التقارير الطبية ( الإسرائيلية ) : ولوقراءةسطحية , يلاح بسهولة 
أكثر من مغزى تشير إليه : وتوحى به 

١‏ - ترى تلك التقارير أن آغلب المتوقين لم يموتوا ل الحال .. ای أنه كان من 
الممكن ‏ طبقا لهذا الغمز ‏ |نقاذهم . أو إنقاذ بعضهم على الأقل ‏ لو كانت السلطات 
المصرية - طبقاً لهذا الغمز ایضاً - اسرعت بإسعافهم .. إو لو کانت اسرعت 
بالتدخل لإقناع سليمان خاطر بتسليم نفسه فى وقت مناسب .. وهذه الإشارة الخفية 
او المتعمدة إل التقاريرالطبية ‏ محاولة إضافية من إسرائيل لإحكام التهمة التى 
وجهتها لمصر فور الحادث . ونقصد بذلك تهمة إهمال الجرحى وتركهم ينزفون حتى 
الموت .. وقد اشار إلى هذه التهمة - أيضا ‏ امحامی ( الإسرائيلى ) ٠‏ جيرا كورن 3۰ 
تحقيقات النيابة العسكرية 


mw 


۲ - أن معظم الجروح النافذ: 


حسب هذه التقاریر - من طلق الرصاص على 


الظهر او على الكتفين ‏ مما بوحی أن الطب الشرعی ( الإسرائيلى ) بريد اثبات أن 
سليمان خاطر اطلق الرصاص عليهم بتعمد ‏ وهم يفرون أمامه .. او انه اطق التار 


عليهم من الخلف لا من الامام . وللعنى مفهوم ولا يحتاج إلى شرح 
00 

قیما بعد 

قال جودة. العزب اول محام انتدبته اسرة سليمان خاطر للدفاع عنه 

- إن اوراق الدعری لا تدين سُلیمان خاطر .. فالنيابة لم تعاين جسم الجريمة وهی 
جثث القتلى .. وتقرير الطب الشرعى المصرى غير موجود .. ولن يوجد .. وتقارير الملب 
الشرعى ( الإسرائيلى ) لا تلزم القضاء المصرى فى شىء 

وعلى هذا التحو - كما يقول المحامى ایضا - يكون الركن الادی للإتهام غير قائم 
وسبب الوفاة غير ٹا 1 

ورغم ذلك اعتبرت التيابة العسكرية التقارير الطبية ( الإسرائيلية ) با 
قاشة الثبوت فى القضية .. ودليلاً من الآدلة المضادة لبطنها!:۱) . 

كذلك 

اعتبرت الثيابة العسكرية شهادة المحامى ( الإسرائيلى ) « جيرا كورن » دليلً من ادلة 
الإثبات رغم أنه قد ثبت لها عدم دقة اقواله 

وقد أضافت النياية العسكرية إلى هذين الدليلين غير الموثوق بهما دليلاً آخر سبق 
اثبات عدم تماسك . وهو الدليل الخاص باقوال الشهود .. زملاء سليمان خاطر وقائد 
النقطة .. وقد اعترفت التياية العسكرية بنقسها فى محاضر التحقيق أن اقوالهم متضارية 
وغير مستقرة .. وكثيرا ما عدلوا عنها دون 

القد اعترف سلیمان خاطر بارتكابه الحادث .. لکته أصر على رفض اته ارتکبه 
متعمداً .. فكان على النيابة العسكرية أن تحصل - ولو من تحت الارض - على ای 
دليل يثبت ركن ؛ العمد ۰ .. حتى ولو ادى ذلك إلى ان تتحول القضية من قضية إلى 
غربال بمتلر» بالثقوب .. القاتونية والجنائية ! 


یقسروا ذلك 


3 


الأطفال على الطر یقۃ الصهيونية !1 


وصف سلیمان خاطر بانه ٠‏ قاتل الاطفال الاپریاء , !؛ 

رددت هذا الوصف . ورکزت عليه كل الصحف والجلات الحکومية المصرية النی 
تناولت قضية , راس بركة » . وقد استخدمت هذه الصحف والجلات هذا الوصف 
فى الرد على المعارضة الصرية التى اعتبرت سليمان خاطر بطلا يستحق التكريم 
والتقدير » مثله مثل سلیمان الحليى . وادھم الظرقاوی 

لقد اعتبرت الصحافة الحكومية المصرية سليمان خاطر هو قاتل البراءة 
والازھار .. وعصافير الجنة .. ومن يقل غير ذلك فهو مثله .. قاتل للسذاجة 
والطهر .. والنقاء .. قاتل الملائكة الصفار 

وکان هذا الوصف هو اکثر الأوصاف التى استفزت سليمان خاطر واثارت غضبه 
وحزنه ورفضه 

وقد اعترف بذلك مكرم محمد أحمد في الحوار الذي اجراه معه في سجنه() وقال 
إنه أحياناً ( ای سلیمان ) كان يأخذه الغضب وهو يدافع عن نفسه ويرد تهمة قتل 
الاطفال .. ويقول له سليمان : « لا .. لم اکن قاتل الأطفال .. صدقتى آنا لم ار اطفالا .. 
كانت الشمس قد غابت عن الکان وكان الظلام قد حل » .. ٠‏ لم اکن اری أطفالاً ولكنتي 
كنت اری كومة افراد يصعدون التل حزمة واحدة .. وحدث ما حدث .. وإذا کان قد 
تکشف فيما بعد أن بينهم اطفالاً فإن الإنسان لا يملك الآن سوى الاسف ٠‏ 

ويشير سليمان فى نقس هذا الحوار إلى احجام اولتك الأطفال ويقول  :‏ لقد كان 
أصغرهم یقاربنی طول ٠‏ . ويضيف : ٠‏ هذا ما رايته ء !! 

ولا ینسی سليمان ان بؤكد انه ترك الطفلة ٠‏ نعمة » تنزل من فوق التل بعد أن اكتشف 


(۱) مجلة , المصورب ٠١‏ تابر 11۸5 


۳ 


وجودها على قيد الحياة بعد ان آمر الجندی « حسونة ٠‏ أن يوصلها إلى اهلها اسفل 
التبة .. « لوکنت قاتل الأطفال . فلماذا تركت هذه الطفلة سليمة . 


ویساله مكرم محمد أحمد 
- هل لأشقائك بنات صغيرات فى عمر هذه الطفلة ؟ 

ویرد سلیمان 

٠ نيفين‎ ٠ عبد الحمید ء ابتة فى عمرها اسمها‎ ٠ نعم.لواحد من اشقائی‎  - 
ويساله‎ 

- ماالفارق بين ٠‏ نيفين ٠‏ و الطفلة الإسرائيلية التی طلبت انت إلى حسونة مساعدتها 
على الهبوط + 

فيد 


- لاشی» . فكلنا أولاد آدم وحواء وكلنا إلى تراب ء نك لا تعلم مدى حبى للاطفال ٠‏ 
إننى شديد التعلق بأولاد شقیقی : محمد واحمد وسعيد ؛ وبودى أن اراهم ! 


00 


هل يمكن ان يحمل هذه الشاعر . ويقول هذا الكلام ٠‏ شخص يوصف بانه قاتل 
الأطفال ؟ 


00 


إن من المؤكد أنكلمة ٠‏ اطفال ءهناتحتاج إلى مراجعة .. 

نا لسنا مع قتل الأطفال ولا حتى الكبار .. لکن .. هذا لا يعنى تجاهل الحقيقة . 
ومحاولة تصوير ما حدث ٠‏ تصويراً بيدو رومانسياً .. ناعم .. یغازل القلوب التى تسجد 
حباً ورقة امام الاطفال .. إن هذا التصوير الذى يرسم لسليمان خاطر صورة أقرب لصور 
+ السفاحين » تصوير ظالم .. وكاذب .. ولا علاقة له بالواقع او الحقيقة 

فمن الد حتی ان ۔ لق اعدا لا یعرف - بدلة - عدد د الاسرانلین + لین 
صعدوا التل .. ولا آحد یعرف - بدقة ایضا - عدد التاجين منهم ۰ الذين نزلوا من 
الثل .. فكل العلومات هنا مصدرها فقط الجانب ( الإسرائيلى ) .. بل .. إن من المؤكد ان 
المعلومات المتوافرة عن القتل لا تعد معلومات جازمة .. او نهائية .. لان مصدرها ایض 
الجانب ( الإسرائيل ) ... فعندما عاين مأمور شرطة نوبيع الجثث اكتشف عدم وجود ای 
شىء يثبت شخصية اصحابھا ... لا بطاقات شخصية .. ولا جوازات سفر ... وعندما 
تسلم « نمرود بارى » الجثث , كان هو الذى سجل بنفسه اسماء واعمار اصحابها .. 
دون ای مراجعة أو تأكد من ای مسئول مصرى لصحة هذه المعلومات .. ومن يرى 


۳ 


إيصال استلام الجثث الذی وقعه تمرود باری یکتشف أن بعض الأسماء لا تحمل ای 
القاب .. مجرد اسم اول فقط - ووحید .. مثل الجثة التى حملت رقم ۰ 1 : فى ایصال 
الاستلام .. جت الصبى ٠‏ اوفری ٠‏ الذى كتب امامه + ٠‏ ذكر- ۱۲ سنة » .. وقد اتضع 
فیما بعد ان اوفری اتثی ولیس ذکراً .. وان اسمها بالكامل « أوقرى تورال » .. كذلك 
كتب امام جثة ٠‏ هامان شیلاح » أن العمر ٤١‏ سنة واتضح من التقارير الطبية 
( الإسرائيلية ) - فيما بعد - ان عمره 44 سنة .. كذلك كتب امام جثة زوجته « ايلانا 
شیلاع » أن عمرها ٠٤‏ سنة ؛ واتضح من التقارير الطبية ( الإسرائيلية  )‏ فيما بعد - 
أن عمرها ٢٤‏ سنة 

اى انتا امام مُعلومات متضارية .. وغير دقيقة عن القتلى 

معلومات تحول الانثى إلى ذكر .. ولا تستطيع أن تحدد اعمارهم 

ولو اضفنا إلى هذا التناقض , ملاحظة سليمان خاطر التى قال فیهاء إن اصفرهم 
اطول منه + .. لاتضح لدينا بسهولة ان لقب ٠‏ طفل » لا ينطبق على اغلب الذين صعدوا 
ال 


يلية ) فإن اللقب الناسب لغير الکبار هو لقب 
٠‏ صبیان ٠‏ او ٠‏ فتيات ٠‏ .. حيث ان الاعمار الذکورة لو كانت صحيحة - تتراوح مابین 
۱۲۰ سشة ‏ وطبقاًلنفس الصادر ( الاسرائيلية )فان اطوال الصبيان والبنات 
من القتلى ليست اطوالاً عادية .. فالفتاة دينا بارى ٠‏ وهی بالمناسبة ابنة ثمرود بارى » 
عمرها ۱۰ ستوات ولكن طولها ۱4۸ سم .. والفتاة » شيلا زيليل » عمرها ۱۲ سنة ولکن 
طولها ۱۵۶ سم ... والفتاة ٠‏ اوفری تورال » عمرها ۱۲ سنة ولكن طولها ١٦۱سم‏ .. إن 
مثل هذه الأطوال لا تناسب هذه الاعمار .. وليست بالقطع اعمار اطفال .. وإذا كانت 
هذه الاطوال لاعمار يتراوح عمر اصحابها بين ۱۰- ۱۲ سنة فإنهم بالقطع یکونون قد 
اختيروا بعناية لمهمة بعینها ۔۔ 


إن من المؤكد أن صعود التل ۰ ق وقت القروب , مع كل المخاطر التى تحيط به ؛ مع 
هؤلاء الشبان مسالة ليست سهلة .. وليست مأمونة العواقب .. ولايمكن الخاطرة 
بسلامة اولشك الشبان ما لم تكن الهسة ضرورية .. ولايد من المفامرة في سبيلها .. 
ا ما , جعلهم ‏ رغم صعوبة 


كما أن من المؤكد أن هؤلاء ٠‏ الصغار » قد تلقوا تدربه 


|) التقارير السلبية | الإسرائينية‎ ) ١ 


۳ 


فقد « صرح ٠‏ الصبی ( الاسرائیل ) ٠‏ يهود بوم » الذی نزل سالاً من فوق التل 
لصحيفة « معاریف »( الاسرائيلية ) :1۳1 

٠‏ لقد توقف الاتوبیس الذی كنا نستقله وقررت « مجموعتنا ء ان تصعد التل الذی 
يطل على البحر لنتامل النظر الطبیعی فى حوالى الساعة ۲۰ و ٤‏ بعد الظهر . وکان هناك 
مصریون استقبلونا استقبالاً ودياً . وفجاة عدل احدهم اتجاهه واطلق علیناالنار دون ان 
ينطق كلمة 

واستطرد 

٭واقترب ضابط مصری منا بعد ذلك وكائت ملابسه ملطخة بالدماء وقال إن الجندی 
اصابه الجنون ۔ ولاحظت أن الضباطوالجنود الصریین اسذين كانوا في مكان الحادث 
بدوا مذعورين وق ذهول مما حدث , وقد ابعدوا من بقى على قيد الحياة والذين كان من 
بينهم طبيب ومنعوهم تماما من الاقتراب من القتلى والمصابين إلى حين وصول المسئولين ٠‏ 
غير ان هؤلاء لم يصلوا إلى مكان الحادث إلا بعد بضع ساعات , 

إن من تامل هذا النص ودقة صاحبه على الملاحظة والرصد لا يمكن أن بصدق 
انه صبى صغير . ولا يمكن ان يصدق أنه خرج من حادث صعب وقع له . وشاهد 
فيه دماء وجثث اقاربه وزملائه ... إنه رصد شخص هادیء .. غير مذعور .. غير 
مذهول .. يعطى الاشياء البسيطة حقها .. ويستطيع أن يحسب الوقت .. 
ويستطيع أن بلاحظ الذعر الذى كان عليه الضباط والجنود المصريون 

وق شهادته امام التيابة العسكرية , قال المحامى ( الإسرائيلى ): « جيراكورن 
ابنته ( نعمة ) التى تبلغ من العمر ٩‏ سنوات قد وصفت له الحادث بدقة .. فقالت 
٠‏ إنهم صعدوا جميعاً إلى الجبل فى صف واحد ٠‏ الأول الاولاد وق الآخر ثلاثة من 
الکبار ۰ .. وقبل ان نواصل سماع رواية الفتاة ء لابد أن لاحظ هنا « طبيعة التشكيل + 
الذى صعدوا به الجبل ٠‏ ولا بد أن تلاحظ هنا : ویعد ذلك دقة الوصف بالنسية لعمرها .. 
فهی تقول : ء كان فيه میتی زى الكشك وله براندة وكان واقف عل البرائدة اریعة 
عساكر ٠ .. ٠‏ وكان فيه باب يجوار البراندة وكان آخر واحد عبر من امام هذا الكشك هو 
ھامان شیلح .. وام. يفت الللفقة م العجزة» لن تصنف مارح الحدث .. وضنف 
محترف .. ٠‏ وهی قالت إن كان فيه منظر جميل قوى من قوق المكان ده بيطل على 
البحر » .. ٠‏ وحينئذ فتح الباب وخرج جندى ومعه بندقية وراح ضارب بالثار فسقط 
هامان » .. واضاف الحامی ( الإسرائيلى ) : إن ابنته قالت له : ٠‏ إن هامان ساعة 
ماالتفت للجندي بعد سماع صوت الطلقات , تلقى الرصاص وسقط ۰ .. ای أنها رغم 
اطلاق الرصاص والذهول والرعب .. ورغم عمرها البسیط إلا أنها كانت قادرة على متابعة 


(۴) ترجمة هذا التص عن , معاريف ۔ مجلة :ابر السبانى + التي تصير باة العربية ق الاراقى الم 


۳ 


مشهد سقوط هامان على هذا الحو .. واضاف الحامی ( الإسرائيلى ) على لسان ابنتھ 
ء كان فيه حائط من الحجارة منخقض ومی نطت عليه ».. ٠‏ وعندئذ قال يهود 
٠‏ سنة » لهم جميعا .. إن هنك منز متحدراً سننزل عليه من غير مانقف وتزحف 
عليه على مؤخرتنا واحنا جالسين » .. مشهد إنسحاب يستحق التوقف .. الزحف على 
المؤخرة .. وعدم الوقوف لتلاق الرصاص .. اسلوب لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كانوا 
يعرفونه وسبق لهم التدريب عليه .. وهو بالناسبة اسلوب « عسکری ٠‏ من أساليب 
الهروب والانسماب تحت القصف .. ونلاحظ هنا أيضا مدی القائد الصغير 
؛ بهود ‏ الذى اصدر آمر الانسحاب على هذا النحو . بسرعة البديهة والثقة : والقدرة على 
قيادة المجموعة للخروج من هذا المأزق , وشطارته فى اختيار الساتر الطبيعى المكون من 
الصخور عند الزول 

وتضیف الفتاة : إنهم عندما تمكنوا من الزحف على مؤخرتهم وعندما وصلوا إلى 
أسفل ؛ قال لهم ٠‏ يهود ۰ : لا تجروا .. ولكن ازحفوا على أيديكم وارجلكم .. وبعد أن 
زحلوا حوالى ۲۰۰ متر كما قالت ٠‏ امرهم أن يتطلقوا فى الجری 

إن القائد الصفير » المدرب ٠‏ يعرف ماذا يفعل .. ويعرف كيف يأمر فيطاع .. ويعرف 
كيف يشكل خططه طبقاً للواقع .. ويعرف كيف يحدد بدقة السارات والسافات .. 
ویعرف متى يزحفون على مؤخرتهم ومتى ينطلقون ف الجرى .. يعرف كل ذلك واکٹر 
وعمره ۱۲سثة .. ومصاب بجرح فى رقبته 


ای أطفال هؤلاء الذين نتحدث عنهم +!1 
ای طراز من الصفار هؤلاء ؟ 


00 


إنهم من طرازالاطفال الذين يربون على الطريقة ( الاسرائيلية ) .. 

ان الطفل فى المبتمع ء الإسرائيلى » ليس کالطقل ف المجتمع السری .. ولاق ای 
مجتمعحضاری ۰ مستقر آخر .. إن الطفل هناك جزء من الكيان العسكرى للمجتمع 
الذى يعيش ف حالة ترقب دائم ,ولا يخشى صفارات الإنذار .ولا استدعاء الاحتياط 
إنه يرضع الإحساس بالخطر .. ويمص ‏ مع اصابعه - التوتر والاستنفار .. ويتعلم من 
صفره من هو العدو وكيف يمكن التعامل معه .. ومن هو الصديق ومتى يمكن الحذر 

ولعل انسپ معمل لتفريخ اطفال من هذه العينة الشاکسة .. هو ٠‏ الکیبوتس » ۰ 

والکیبوتس عبارة عن مستعمرة مصممة تصمیماً خاصاً اشبه ما يكون بالقلعة 
الحصينة القادرة على الدفاع عن نفسها وعن الستعمرات المجاورة لها .. وهذا التصميم 


rr 


يكون طبقاً للطراز الرومانى العروف وهو عبارة عن عدة اضلاع مقلقة .. وداخل هذا 
الإنغلاق تقوم كل مستعمرة بتوفير احتیاجات اعضانها الاساسية .. توفيراً ذاتیاً .. 
وعادة ماتقام على قمة تل أو هضبة حتى یسل الدفاع عنها كموقع عسكرى , وزراعی + 
واستیطانی 

ومعظم القادة العسكريين ف جیش الصهاينة هم من انتاج الكيبوتسات .. مثل موش 
ديان . وايجال اون ٠‏ ... الخ ... وكل عضو ف الكيبوتس له عمل معين يؤديه ولكن 
الجميع يتدرب على حمل السلاح .. وقد ساهمت هذه الستعمرات بدور فعال فى غرس 
الروح العسكرية فى اعضاٹھا منذ الصغر .. وكانت نواة ٠‏ الهاجانا ٠‏ وہ البالماخ ٭ ٠‏ 
وه الناحال ٠0١‏ : 

وتقول الإحصائيات الصهيونية : إن ثلث ضباط الجیش الصهیونی و ۲۵ / من 
ضحايا حرب ۱۹۱۷ ء و ٠١‏ / من الطیارین الجدد قد نشأوا فى مستعمرات الکیبوتس 

وقد انشا الصهاينة - عندما كانوا يحتلون سيناه - بين العريش ورفع عدة 
وتساه » وهی تصغير ( کیبوتس ) . ووجد فى هذه الكيبوتساه - بعد عودة سيناء إلى 


الإدارة الصرية - حضانة للاطفال صممت إحدى غرفها على شكل دبابة لتدرہ 
٭ الاطفال » على قيادة الدرعات والجنزرات .. وق هذه الحضانة وجد ميدان لضرب النار 
به شخوص ثابتة ومتحركة يتعلم عليها الأطفال الرماية بینادق ٠‏ الرش ۰۰ 


الطفل : المقاثل ۰ا“ في ( اسرائیل ) ليس خي الآ ولا بدعة .. إنه نتساج طبيعي 
لصراع ملتهب بدا منذ عام ۱۹۰۹ .. ای منذ انشاء أول ٠‏ کیبوتساه » على أرض 
فلسطین ٠‏ ولم ينته حتى الآن .. ومن السذاجة التى تصل إلى حد البلاهة ان نتصور 
اطفال ( إسرائيل ) .. مثل اطفلتا تحن الذين تربيهم فى احضائتا .. وندللهم إلى حد 
السخف أحياناً 

اٍذن کیف بربی الطفل د الامرائیل إل ٠‏ الکیبوتس ٠‏ ؟ 

تقول + الوسوعة. السهیو: عنوان ٠‏ کیپوشن »با 

٠‏ الكيبوتس ليست اداة الاستیطان الصهبوتی العسکری وحسب وانما هی اداته 
الاستيعابية ایضا بات الصهيونية أن الکیبوتس هى الطريقة الثل 
لاستيعاب الهاجرین وتوفیر احتیاجاتهم الاساسية .. ولکن لا يمكن فصل الدور 
العسکری عن الدور الاستیطانی و الاسيتيعابى ؛ إذ ان البناء الداخلى لمزارع الكيبوتس 
( 4 ) جماعات ارهابية . صهبونية امت بارتكي الذایح الجماعيه والاغتبلات واشاعة الذعر ق فلسطين لطره اهلها من 
1 
)اتی یھی ت نہ و ہنی نے س پھر ہت کی 39070 
السلاح ؛ ول بعض مجتمعات البدو يجيد الال ری قبل سن البلوع .. وتتظیم اجه السلح ل مصر کان بستخدم 
!شا ابق واخطر عمليات الاتصال . ومهام أخرى لا نتصور نهن انها تتاسيهم 


۳ 


الذى يتم عن طريقه استیعاب الهاجرین وتحویلهم إلى ٠‏ الإنسان الصهیوتی الجدید ٠‏ 
هو ایضا البناء الذى يعدهم ليكونوا مقاتلين اكفاء :بل يمكن القول إن الاستيعاب الكامل 
لایتم إلا حینما يصبح الواطن مقاتلاً عاملاً . متكيفاً مع الجتمع .. القلعة .. والذی 
پتعران تحت هو انا احارب إذن انا موجود فى ( إسرائيل ) 

وللوصول إلى هذا الإنسان ٠‏ الصهيوتى الجديد ٠‏ .. لا یعترف الکیبوتس بنظام 
الزواج .. ويعتبره نظاماً فاسداً .. يضعف ارتباط الاطفال بالجتمع .. لكنه يعترف بنظام 
الحياة الخاصة بین الرجل والراة .. حيث لا يتطلب الامر منهما سوى التقدم بطلب 
للإنضمام إلى الكيبوتس والحصول على غرفة يعيشان فيها .. ويقومان بتسليمها إذا 
ما خرجاً من الکیپوتس وقررا الافتراق 

وتهدف التنشئة الاجتماعية فى الكيبوتس 
ابناء الكيبوتس بالؤسسة الضخمة .. وليسهل إقناعهم وربطهم بای افکار او ايدلوجيات 
بزرعونها فيهم .. والطفل هناك يعتمد على الؤسسة لا على والديه اللذين تضعف العلاقة 
بينه وبينهما تماماً .. فبعد ولادته بأيام يوضع بعيداً عتهما فى ٠‏ بيت الاطفال » ويبقى 
هناك لدة سنة ٠‏ ينقل بعدها إلى ٠‏ بيت الصفار » .. وق تلك المرحلة لايسمح للابوين 
باصطحاب طفلهما لکانهما إلا لبضع ساعات .. وق الرايعة ينقل الطفل إلى ٠‏ دار 
الحضانة , .. وق السابعة ينقل إلى ٠‏ المدرسة الابتدائية ء وهكذا حتى یصبح رجلا .. 
وق جميع هذه المراحل يقيم الطفل إقامة كاملة ومستقلة .. وغالباً مايفقد الطفل فى 
الكيبوتس صلته تماماً بوالديه عندما يصل إلى سن الثالثة عشرة 

ومنذ الحضانة وحتى الرجولة يأخذ الطابع النظم للحياة فى ١‏ 
حيث يعد الطفل منذ صفره ليكون مقاتلاً على درجة عالية من الكفامة 
وعبر هذه المراحل يلقن الطفل العقيدة والقيم الصهيونية !! 


هل تقسر لنا هذه العلومات السريعة والعابرة تصرفات الصبيان والبنات الذين صعدوا 
تبة ٠‏ سليمان خاطر» وتزلوا متها على النحو الذى ذكره الشاهد ( الإسرائيق ) ؟ 
وهل خرجنا بهذه العلومات عن الوضوع الرتیسی الذى نتحدث عنه ؟ 


00 


قد نکون خرجنا بعض الشیء عن الموضوع .. ولكثنا فعلنا ذلك ۔ حتى نعود اليه 
ونحن نحمل من المعلومات ؛ والصور , ما يجعله اقرب إلى أذهائنا .. وعلى عكس 
ما تحاول الصحف الحكومية ان تفرضه علينا 


Ire 


لیس من السهل ‏ إذن ‏ أن نتعامل مع الصبیان والفتیات الذين صعدوا إلى 
تبة سليمان خاطر بهذا المنطق الرومانسي . البريء الذي نتعامل به مع صفارنا 

فالطفل ف المجتمع ( الإسرائيلى ) شىء آخر .. عجيتة أعيد تشكيلها من اجل 
اهداف اخری .. وادوار آخری .. ومهام آخری 

وإذا كانت الادلة السابقة لا تکفی 

فعليكم تامل هذا الدليل الجديد 

إن هذا الدلیل الجديد من ( إسرائيل ) .. بالتحديد من صحيفة « هارتس ٠‏ 
التی سجلت تحت عنوان « كيف ينظرون إلى الصرب ۲۲۰ وجهة نظر التلاميذ 
( الإسرائيليين ) ق العرب .. لقد طلبت المدرسة ( س ) ف إحدى المدارس الإبتدائية 
بتل ابيب من ۲۰۰ تلميذ من تلاميذها . كتابة موضوع الهدف منه معرفة 

۱- ماذا يعرف التلميذ اليهودى عن العرب ؟ 

۲ - بماذا يحسون امام كلمة ٠‏ عربى ٭؟ 

وتقول الصحيفة إن المعلمة قرات المواضيع خلال عطلة الصيف وخرجت منها بنتائع 
لم تكن تتصورها وحقائق بعيدة عن الخیال ٠‏ 

ترى ما هى هذه الحقائق والنتائج الاغرب من الخيال ؟ 

٠‏ ب ٭ حرف يرمز لتلميذ « ذى شخصية شاعرية للغاية .. جيد فى دراسته .. حساس 
عل حد قول المعلمة ٠‏ ..کتب فى موضوعه يقول : ٠‏ عندما اسمع كلمة عربى احس 
بالقرف والرغبة ق التقيؤ والقضب الشديد : ويعود إلى الذاكرة كل مافعله هؤلاء 
الحیوانات للشعب اليهودى .. سرقوا الأرض الروية بدماء جنودنا الذين قدموا 
أرواحهم لاعیش ف آمان ف الأرض الوعودة ونتيجة لعدم إحساسهم قام العرب 
بقتل الواطنین والنساء والاطفال الأبرياء . لذلك كيهودى أشعر أن على أن انتقم 
للضحایا وان لا اتنازل للعرب حتی عن سنتیمتر واحد امل ان نصل ف النهاية إلى 
اتفاق تام لإلقاء العرب في البحر ء 

ویضیف الصفیر «ب » 

فى عطلة الصيف قضیت اسبوعا ف ضيافة عمتی العلمة .. وق احد الایام خرجت من 
البیت فرایت عدداً من العرب یقومون بتنظیف الاسطبل .. فسالت عمتی 

- ماذا يقعل هؤلاء الزبالة هنا ؟ 

فقالت 

- إنهم بنظفون الاسطبل + 


(۲) ترجمت نص الموضوع من العبرية إل العربية مجنا + یبد نیس العدد ۱۸-۲۷۰ ابلول [ سیر 


لهل 


فقلت فى غضب 
فلینجزوا العمل بسرعة ویذهبوا 

وبعد ساعتین جلس العرب لیرتاحوا قرب كومة من التبن بجانب الاسطبل 
راقبتهم وکدت اتقیا 
وقالت عمتی 

- ارید أن یقوم احد بوضع التبن امام البقر 

تطوعت للقيام بالعمل .. ولکنها قالت 
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وطلبت من عربی أن يقوم بذلك ؛ وعندما سالها : :اذا ٠١‏ قالت له 

- لانك عربی وهو يهودى ! 

وقبل أن يتكلم . صرخت فيه 

- ولان هذا وطنی وانت مجرد ضيف جاء ليعمل فقط ! 

إننى اعتقد انه يجب أن نتصرف على هذا النحو , لا لاننی متكبر :بل لانه يجب 
أن لا نهش ل وجوههم وأن لا نقدم لهم العمل ؛ ربما ادى هذا إلى خروجهم من 
البلاد 

ملحوظة ۰ على غلاف الدفتر کتب «ب ۰: «کهانا سیعلم العرب الفرق , 
سیقدمهم جميعاً کطعام للاسماك 

« فل »حرف يرمز إلى اسم تلميذة ٠‏ شاطرة » .. کتبت تقول . 

٠‏ أغضب عندما اسمع كلمة عربى , أغضب من العرب ومن الذين يحبونهم رغم 
كل المشاكل التى سببها العرب . رغم الإصابات التى قاموا بها ضدنا فإنهم يطالبون 
بالساواة فى الحقوق ٠‏ 7 
العربی يفتقر إلى الداب . فبدلا من أن یقول بعد الادية : شكراً كان الطعام 
رف . وهو یحتفل بولادة الابن . اما و تبرها العرب 
الراة العربية تعامل كجارية فى البیت . العرب سریعو الغضب وذوو 
رؤوس حامية . 


وتحت عنوان ٠‏ محادثة مع عربی ٠‏ کتبت تلميذة آخری 
« حاولت أن افك الحبال من یدی وقدمی .. وسالت 

- ماذا اختطفتمونی ؟ 

فقال العربی 

- لان على أن اقتل يهودياً نتاً 


۷ ا هنا ہنس آنترجنت 


وسالت 
-ماذا فعلت لك ؟ ناذا تسمی اليهودي تتناً ؟ اعرف انك ستقتلني ولکن اوضع لي 
اذا ؟ لماذا تقتلنى الآن بالضبط وقد بدات عملية السلام وتقدم الاستقرار نحو الشرق 


يكون سلام بيتنا وبينكم .. هذه الارض ستبقى لتا . ستلقى بكم جميعاً إلى 
البحر وانت اول .. ستظل هذه الارض لنا كما كانت قبل أن تحتلوها 


بالتوراة التى تؤكد حق الشعب ( الإسرائیل ) فى دولة عبرية . دولة 
( إسرائيل ) نحن على استعداد للقيام بالسلام . لكنكم ترفضون . لاذ يموت الشباب ؟ 
فقال 
- وماهى التوراة وإذا مات احد فذلك لانه كتب عليه الموت 
قلت 
۳ اعطني ماء من فضلك + 
قال 
- ليس لدینا ماء . لقد نفد .. الأسرى لایتلقون الاء 
٠‏ واخرج ١‏ زمزامية ء ماه شرب متها واغلقها ومسح فمه بكمه !! 
٠‏ وكتب التلميذه ش » المعروف عنه أنه تلميذ ممتازيقول 
٠‏ احس بالرغبة فى قتلهم جميعا دون استثناء .. هناك عرب قلوبهم طيبة واحبهم 
الذين لا ياخذون نقوداً .. لکننی رغم ذلك كثيراً مااحلم بقتلهم 


العبارات رسم ء ح + اشارة حركة ٠‏ کاخ ٠‏ بزعامة ١‏ كهانا ٠‏ بالالوان .. وتقول 

المعلمة : ٠‏ إنه من الواضح لايريد العرب هنا ٠‏ .. « وهو يروى عن لقاء خیال مع 

٠‏ فيقول | إن فتی من قلقيلة ارسل له رسائل يدعوه فيها لزيارته .. لبى 
جبة لذيذة .. ذهب إلى المنتزه واشترى فواكه وخضرا رخیصة 

وق طريق العودة احس انه يموت لان الطعام الذى تناوله ل بيت الفتی العربی 

کان مسموما , 

وکتب التلميذ ‏ ص »في موضوعه 

٠‏ اعرف أن العرب ل ( إسرائيل ) يتكائرون . وسيتكائرون إذا لم نمنعهم من 


۳۸ 


. الجانب الحسن ف العرب انهم یقومون بانجاز الاعمال القذرة ویتقاضون 
اجوراً رخيصة نسبياً .اما الجانب السییء فهو انهم اغتصبوا الارض ویقومون 
بالمظاهرات . ويرجمون بالحجارة . ویلقون القنابل الحرقة . ویضعون التفجرات 
وغير ذلك . واعتقد أن جميع اعمال التهریب یقوم بها العرب . لان لدی ابی عامل 
اخبرنی أن هناك مجموعة عرب تتسلل إلى سوریا وتحضر الخدرات من هناك 
العرب هم اسباب تزاید الجرائم : ومع ذلك يسمحون للعرب بالتجول بحرية » 


٠‏ لا احس بالشفقة نحوهم .. حتى اولثك ا 
اعتقد انیم يستحقون ذلك يسبب تصرفهم ضدنا.. لايهم حتى لو قتلوهم 
بالعكس .. هذا يسعدنى .. لان العرب زبالة ٠‏ 

نم 

اتک ادزام شنرف سورع 

« عندما كنت مسافرة ( السيارة طلب منى عربی ان انقله إلى مكان ما .. ادخلته 
إلى السيارة .. وتابعت سيرى .. فجاة احسست أنه يقترب منى .. حاول 
اغتصابى .. صرخت .. خرجوا من الشبابيك .. امسك به الرجال واقتادوه إلى 
انه مطلوب لقيامه باغتصاب عدد من الفتيات وقتل 


اسمع كلمة عربى احس بالقشعريرة 

القدس بالقنابل .. وهو عندما يرى امراة يهو 
الیهودی لایحاول مع الراة العربية ایدا .. اذا > لی 
فى الوقت الذى تحارب نحن وهم ؟... لا ... لا يجب ان نعطیهم هذه الحقوق 
لدیهم دولا خاصة بهم يجب أن يعيشوا فيها .. يجب أن لا يعيشوا ف بلادنا .. انا 
آؤید العنصرية لانه لا يحق لمن بقتل ابناء شعبنا أن يعيش بيننا ٠.‏ 
00 

ومرة اخری 

هؤلاء هم الاطفال ق ( إسرائيل ) 

ومرة اخری 7 

انحن لم نخرج عن صلب الوضوع الذی نتحدث فيه ! 


إليها من راسها إلى رجليها 


۳۹ 


۲۱ 


« عزبة » منز وعة السلاج ! 


وضع حادث ١‏ سلیمان خاطرء قضية ؛ سيناء - النزوعة السلاح ؛ تحت 
الاضواء الساطعة 

وکشفت هذه الاضواء حقبقة : ؛ أن حدودنا بلا جنود ٠»‏ 

واعادت هذه الحقيقة المرة إلى المصريين سؤالا اكثر مرارة يدور ويلف حول 
ترتیبات الامن المصرية التی يمكن ان نصد بها ( إسرائيل ) إذا ما فكرت أو قررت 
إعادة « إحتلال ٠‏ سيناء من جديد 

لقد سئل وزير الدفاع المشير ابو غزالة قبل سنوات قليلة من الحادث :() 

- هل نحن مستعدون لمواجهة ( إسرائيل ) إذا ما فكرت فى إعادة إحتلال 
سنا 

فقال 

- نعم جاهزون ومستعدون ! 

وکانت هذه الاجابة فى ذلك الوقت كافية .. لان السؤال عن التفاصیل كان يعد 
محاولة غير مقبولة لتوريط وزير الدفاع ق إذاعة ترتيبات أمنية .. عسكرية 
لا يستفيد منها سوى العدو 

وکانت الإجابة على هذا النحو إجابة مطمثنة للمصریین .. من الرجل السئول عن امن 
وسلامة البلاد . 

لکن 


حادث سلیمان خاطر وما كشفته التحقيقات التی جرت بشأنه . لم تعد تلك 
لإجابة كافية ولا 
فقد قال سليمان خاطر فى تحقیقات النيابة المسكر: 


إنه طلب ابلاغ قادته بضرورة 


(۱) حوار غادل حمودة مع الشیر اہو اغزالة - روز اليوسف - يتاير ۱۱۹۸۳ 


ur 


إغلاق ٠‏ الطرق ٠‏ حتی لا تأتی ( إسرائيل ) وتحتل النطقة .. وکان واضحاً ان اشد 
ما يخشاه هو أن يحدث ذلك یفکر ق مصيره » ولا ف العقاب الذی بذ 
وانما كان فکر ق قطع ٠‏ الطريق على ( إسرائیل ).. حتی لا تاتی قواتھا وتحتل الموقع 
وتعرف ما فيه 

والمذهل أن القادة ق المنطقة قد انتقل لهم هذا الخوف .. وراحوا بالفعل یغلقون 
الطريق .. لكنهم لم يجدوا امامهم لاغلاق الطريق سوى البراميل والحواجز الحديدية 
والبنادق الآلية .. وکان ( إسرائیل ) ستاتى بالمايوهات لا بالدرعات .. وبالسيارات 
الملاكى لا بالسيارات العسكرية المصفحة .. کانها ستاتی للنزهة لا لقتال 


لكن 
لم يكن امامهم ان يفعلوا اکٹر من ذلك 

ما باليد حيلة .. 

فمعاهدة الصلح بين السادات والعدو ( الاسرائیی ) السماة بمعاهدة ٠‏ كامب ديفيد ٠‏ 


لا تعطيهم الحق لى اكثر من 5 

المنطقة النى وقع فيها الحادث تسمى طبقاً لخرائط ونصوص وملاحق المعاهدة ٠‏ 
وهی النطقة الملاصقة للحدود الدولية لصر ۰ ولخليج العقبة .. وهی 
٠‏ منزوعة السلاح + الصری ولا لسلاحه ای وجود 
فیھا .. وتتمركز فيها 0 اقرب للتسليع 


الشخصى ( طبنجات وبنادق البة ) وهذه القوات ليس لها ای مهمة عسكرية بالمرة .. وكل 


دورها يتحصر ف الدور العادى للشرطة ف ای مدينة مصرہ 
الحدود فى مدن مثل ٠‏ دهب » و « نوييع » وه شرم الث 
نری رجال الشرطة يقومون به فى مدن مثل ٠‏ القاهرة » و « الاسكندرية » وہ كفر 
..٠‏ وداخل هذه المنطقة تتحرك القوات التعد ية ( النسبة الكبيرة من 
أفرادها امریکان ) حسب مذاجها ‏ ومن حقها لن تتمركز فى المكان الذى يعجبها .. وهذا 
حق مطلق وصريح أعطته لها الإتفاقية .. وذلك حتى تستطيع بحرية أن تراقب بكافة 
الاجهزة والوسائل اي اختراق لهذه| الامتیة(۱۳ 

إن هذه القوات شبه الامريكية لها حق الاستطلاع والتحقق الدوری مرتین فى الشهر 
على الاقل من أن كل شىء تمام .. ولها حق اجراء تحقيق إضاف خلال ۸ ساعة إذا طلبت 
مصر أو ( إسرائيل ) ذلك .. وغالباً ما تطلب ( إسرائیل ) ذلك .. وذلك حتی تحصل على 
معلومات طازجة .. اول باول عن هذه النطقة القريبة منها بالذات .. والتى تصل 
مساحتها إلى ثلث مساحة سیناه تقریباً 


آخری .. ای إن دورهم على 
» لا يختلف عن الدور الذى 


(۲) هذه المعلومات مصدرها معاهدة + اب ديقيد ‏ النض الرسمی 


0 


ولیس لصر أى حق على هذه القوات .. سوی أن تتدخل فى نقطتین أو موقعين فقط 
احدهما يقع على بعد ۲۰ كيلو متراً من البحر التوسط ق النطقة التاخمة للحدود 
الدولية .. والاخر فى منطقة شرم الشیغ 

ومقابل نزع سلاح ثلث سيناء ( النطقة ج ) اجبرت ( إسرائيل ) على نزع سلاع 
منطقة بعرض ۲ كيلو مترات بطول الحدود الدولية .. وكلمة ٠‏ نزع » هنا تختلف فى معناها 
عن كلمة ٠‏ نزع ء بالنسبة لصر .. إن المقصود بهذه الكلمة على الجانب ( الإسرائيلي ) هو 
عدم وجود دبابات أو مدافع أوصواريخ ( فيما عدا صواریخ فردية أرض - جو ) فقط 
وهی لا تمنع من وجود قوة ( اسرائيلية ) تتكون من ؛ كتائب مشاه لها كل الحق ف 
التحصينات الميدانية . ولها الحق ق ۱۸۰ مركية افراد مدرعة من کافة الانواع .. ولها 
الق فى تواجد ٠٠٤٤‏ جندی ( إسرائيلى ) وهو رقم كبير بالنسبة ( لإسرائيل ).. وهو 
حجم من القوات مناسب جداً ( لإسرائيل ) فى هذا الشريط الضيق 

( ولإسرائيل ) الحق فى الطيران على هذه المنطقة .. ويس لمصر تقس الحق على النطقة 
اج +.. و( لإسرائيل ) الحق ق استخدام خليج العقبة استخداما بخرياً مسکریاً 
ولیس لمصر نفس الحق ف هذا الخليج ٠‏ ولا فى ای شاطىء آخر على حدودها الدولية 

باختصار ( لإسرائيل ) كل الحقوق العسكرية فى البر والبحر والجو 

وليس لصر حق واحد منها 

فماذا كان من المکن أن تفعل قوات الامن المركزى ببنادقها الآلية إذا ما جامت 
( إسرائيل ) لتحتل مواقعها ؟.. ماذا كان من المکن ان تفعل هذه القوات اكثر مما 
فعلت + وتسد الطرق بالبراميل وحواجز المرور الحديدية ۷ 

إن اليقين الذى سيطر على قيادة الامن المركزى فى جنوب سيناء من إمكانية قيام 
( إسرائيل ) بعمل انتقامی بعد حادث سليمان خاطر . كان له ما يبرره .. وهو أن 
( اسرائيل ) تعودت على الإنتقام العسكرى للأفراد الذين يقتلون من عندها .. وكان هناك 
مثال لا يزال طازجاً وهو القارة التى شنتها ( اسرائيل ) على مقر منظمة التحریر 
الفلسطينية فى توتس , قبل ؛ ایام فقط من نيران سليمان خاطر التى فتحها على 
( الإسرائيليين ) فى موقعه .. وكانت ( اسرائيل ) قد بررت هذه الغارة بأنها انتقام لثلاثة 
من رعاياها قتلوا فى لارتاکا ( قبرص ).. واعتبرت الفلسطینیین مسئولين عن قتلهم 

لکن .. هذا اليقين لم يتحول إلا لاحتياطات أولية .. ساذجة .. لمواجهة العدوان 
( الإسرائيلى ) المتوقع !! 

ومن الممكن أن نتساءل الآن .. 

- الم يكن متاحأ او سکناً - لو جامت ( إسرائيل ) بنية الدر والغزو - الإستعانة 


بالقوات السلحة الصرية التمرکزة على حدود المنطقة « ج ۰.. ف قلب النطقة التی قسمی 
النطقة ,ب 


فبغض النظر عن بعد المن ة ٠‏ ج ہ بدثات الكيلو مترات .. وبغض 
النظر عن الوقت الطويل الذى تحتاجه قوات المنطقة ء ب ٠‏ للإستعداد والتحرك والوصول 
إلى الحدود .. بغض النظر عن هذه الاعتبارات وغيرها من اعتبارات التدخل الدولى .. فإن 
المنطقة ء ب ٠‏ قواتها محدودة واسلحتها ايضا .. إن المسموح لصر فى هذه المنطقة 
الشاسعة التی تقع فى قلب سيناء لا يزيد على أربع کتائب مجهزة باسلحة خفيفة 
وبمرکبات عجل ( لا جنزیر ) تعاون الشرطة المدنية ف المحافظة على النظام ولا يزيد عدد 
الافراد العسكريين فيها على ٤‏ الاف فرد .. ويمكن لص فيها إقامة تقاط إنذار ساحلية 
أرضية ٠‏ قصيرة الدى » و « ذات قوة منخفضة ٠‏ لوحدات الحدود على الساحل .. وليس 
من حق الطاثرات العسكرية المصرية أن تقوم بالاستطلاع فوقها .. إنها محرمة على 
الطيران المصرى مثل المنطقة ٠‏ ج ».. وق هذه المنطقة لا تستخدم سوى طائرات النقل 
غير السلحة فقط .. ولا يحق مصر أن تحتفظ بآكثر من ۸ طائرات منها .. وان كان من 
المکن استخدام الطائرات الهيلكوبتر .. ولكن بشرط تزع سلاحها ایضا .. ويحق لمصر 
أن تستخدم فى سواحل ومياه تلك النطقة الزوارق الصغيرة .. ولكن بشرط أن لا تستخدم 
استخداماً عسكرياً .. وا استخدامها على دوريات الشرطة .. وان يكون تسلیحها 
خفيفاً جدا 

ای إن ای عدوان ( إسرائيلى ) على الحدود المصرية لن تستطيع قوات الشرطة فى 
المنطقة ٠‏ ج » صده .. ولن تستطيع قوات الجيش ف التطقة ٠‏ ب » ردعه 

بمعنى آخر .. کثر من تصف مساحة سيناء يمكن ان تضيع ق غمضة عين وقبل أن 
نفكر فى الحركة ء والرد ۰ والمقاومة * 

واذا كان حادث سليمان خاطر قد أجبرنا على إعادة فتح ملف ٠‏ کاب ديفيد ۰.. فإن 
من الطبیعی الآن أن نکمل الصورة فى باقى سيناء .. فى المنطقة الثالثة من سیناء ( من 
ناحية اسرائيل ).. النطقة الأولى من ناحيتنا .. النطقة الثى وصفتها المعاهدة بالنطقة 
1 

إن هذه المنطقة يحدها من الغرب ٠‏ قناة السویس ہ وخليج + السویس ٠‏ ويحدها من 
الشرق خط وهمى يبدا جنوباً من عند شرم الشيخ ويسير موازياً للخليج حتی بئر العبد فى 
الشمال , فبحيرة ٠‏ البردویل » فشاطىء البحر المتوسط .. ويمر هذا الخط الوهمى ( من 
الجنوب إلى الشمال ) بجبل موسى ووادى فيران فعين سدر فممرى متلا والجدى .. ويصل 


3 


طول هذا الخط إلى طول سیناء من الجنوب إلى الشمال .. اما عرضه فيصل إلى 9۸ كيلو 
مترا 

وق کل هذه الساحة الشاسعة لا يحق للقوات السلحة الصرية ان تتواجد فیها باکثر 
من « فرقة »من فرق جنود الشاہ اليک‌انيكي .. وهذه الفرقة تتكون من :7 

1 ۲ الویة مشاة میکانیکی 

بت لواء مدرع . 

ج ۷ كتائب مدفعية ميدان تضم ۱۲۱ قطعة . 

د ۷ كتائب مدفعية مضادة للطاثرات تضم صواريخ ارض - جو فردية وما یصل 
إلى ۱٢١‏ مدفعا مضاداً الطائرات عيار ۳۷ مم فاكثر 

فاب عدد پصل إلى ۲۳۰ دبابة 

و عدد يصل إلى 48١‏ عرية مدرعة من جميع الانواع , 

ز- عدد یصل - اجمالیا - إلى ۲۲ الف فرد 

ولو اضفنا إلى هذا العدد الخاص بالافراد فى هذه النطقة العدد الوجود فى المنداقة 
+ ب » فان کل ما لنا من حقوق فى سیناء لا يزيد على ٦٢‏ الف فرد عسکری .. وهو رقم 
بسیط للغاية إذا ما قورن بحجم الجیش الصری ككل .. ولا يزيد على نسبة مثوية اقل من 
اصابع اليد الواحدة .. 

وهذا يعنى أن الجيش المصرى لم تعد مهمته مواجهة ( إسرائيل ).. ولم تعد سيناء 
موقع تمركزه الاساسى .. وتفتح هذه الحقيقة الباب امام أسئلة - مثل الريح - عن دوره 
ومهدته ووظیفتہ وعدوه الآن *؛ 


00 


إن معاهدة كامب ديفيد لم تسمح بوجود أكثر من بندقیتین من طراز « آلى » فى موقع 
حراسة ٠‏ سليمان خاطر ... كانت إحداهما معه .. بالإضافة إلى ۳۰۰ طلقة ۔ 

أكثر من ذلك لم يكن مسموحاً استخدامها 

إن التعليمات الواضحة والصريحة - كما تفهمها من اقوال ضباط الشرطة الكبار ف 
المنطقة - تمنع من إطلاق النار تماما .. ونفهم من هذه التعليمات ان اوامر إطلاق انار 
لابد ان تكون صریحة .. ولابد أن تأتى من القيادة فى القاهرة 
ولا التعليمات ماذا يقعل جنود الحدود بهذه الاسلحة الخفيقة 
عليهم فى مواقعهم ؟.. هل ينتظرون التعليمات من القاهرة ؟.. وماذا يفعلون إذا ما قطعت 
الاتصالات مع القاهرة وتعذر وصول التعليمات إليهم كما حدث فى يرنيو ۱۹۲۷ ؟! 


(۳) لباقت من ملحق اللماهدة انمستری 


3 


ان هذه الاسئلة وغیها لابد آتها أصبحت تدور ف ذهن كل جندی مصری يقف الآن 
على الحدود . بعد حافت سلیمان خاطر ویعد ما جرى اله ؟ 


00 


ومما لاشك فيه ان هذا الوضع الذی تجد مصر نفسها فيه بعد کامب ديفيد من 
الصعب الفکاك منه .. وخاصة أن هذا الوضع مضمون ( لاسرائیل ) من جانب 
الولایات التحدة الامريكية .. الشاهد الوحید على العاهدة .. إن الولایات المتحد 
الامريكية - رغم ؛ الزنقة ۔ الصرية فى سيناء - تاخذ ( إسرائيل ) فى احضانها 
ب بير لحمایتها إذا ما خرقت مصر العاهدة . بدبوس 
ابرة .. وتحت عبارة ٠‏ كافة التدابير , يمكن ان يوضع الكثير , مد ( إسرائيل ) 
بالمعدات الحربية دون الرجوع إلى الكونجرس .. التدخل العسكرى الأمریکی 
المباشر إذا لزم الامر .. فرض قيود الاسلحة علينا .. ٠‏ وتنطوى هذه القيود على منع 
تحویل الأسلحة إلينا ء من ای دولة آخری تحصل علیها من الولايات المتحدة 
وایضا استخدام كافة الوسائل والأساليب الدبلوماسية والاقتصادية والنفسية 
والإعلامية - الامريكية لصالح ( إسرائيل ) 
وقد بحثت کل هذه الضمانات اءات فيما سمى بمذكرة التفاهم بين الولایات 
المتحدة الآمريكية و ( اسرائيل ). والتی بحثها الجاتبان فى أواخر مارس ۱۹۷۹ 


وف رسالة من الدكتور مصطلفی خليل رئيس الوزراء وزير الخارجية فى ذلك الوقت إلى 
سنميس فانس وزير الخارجية ق ذلك الوقت ليضا اعترضت مصر على هذه الذکرة 
ورفضتها ٠.‏ لأنها 

١ح‏ تتعارض والروح السائدة بين تضر وامریکا ولا تساهم فى ثقویة العلاقات 
بينهما .. «وأود أن اسجل انه لم يتم التشاور مع مصر بشآن مضمون. الذكرة 
المقترحة .. 

۲ - إن مضمون الذكرة القتوعة يقوم عل اتهامات لا اسان لها موجهة ضذ محر 
والتمهید لإجراءات ضدها اف حالة خرق افتراضية يترك تحدیدها بدرجة كبيرة 
( لإسرائيل ) 

٠ ۲‏ قد استمر عملنا فى الفترة الآخيرة من الفاوضات لفترة اکثر من شهرلم تخطر 
فيها مطلقاً بنية الولایات التحدة أن توافق على مثل هذه الذکرة . بل إثنا اخطرنا بها 
للعلم وليس للتشاور . وقد سلمنی إياها السفير الامریکی ايلتس فل الساعة الثائية من 
بعد ظهر ۲۵ مارس . ای قبل 74 ساعة بالضبط من الوعد الحده لتوقيع العاهدة + 


حك 


إن الفروض أن تکون الولایات التحدة شريكاً فى الجهد الثلاثی للوصول إلى 
سلام لا آن تدعم إدعاءات طرف ضد طرق ٠‏ 


بحة ٠‏ تفقرض أن مصر هی الطرف الذى سیخل بالتزاماته ٠‏ 
يمكن اعتبارها تحالقاً محتملاً بين امريكا و ( اسرائيل ) 


۷ إن هذه اللذكرة ٭ تعطی الولايات التحدة حقوقاً معينة لم يتم ذكرها او التفاوض 
ہشاتھا معأ 

۸- إنها تعطى ‏ الولايات التحدة قوة فرض إجراءات + او بكل صراحة أتفاذ 
رادعة ٠‏ وهو امر يثير الشكوك حول مستقیل العلاقات ويمكن أن يؤثر فى الموقف 
فل التطقة كلها 

٩‏ س المذكرة المقترحة تستخدم تعبيرات تصل ف غموضها إلى درجة الخطورة مثل 
..التھدید بخرق الاتفاقية ٠‏ الامر الذى يترتب عليه اتخاذ اجراءات محددة « ونحن 
نعتبر ذلك أمرأ له نتائج. خط 


۰ كما تشه الذکرۃ إلى . ان الامدادات العسكرية والاقتصادية ھی محل تقدير 
الولايات التحدة وحدها وذلك ارتباطاً بالتهديدات الزعومة والتى يراد إلصاقها بجائب 


١‏ - إن الذكرة ‏ تجعل بعض اوجه العلاقات المضرية - الأمريكية خاضعة لعناضر 
خارجة عن هذه العلاقة ‏ ولتعهدات اعطیت لطرف ثالث + 

١‏ س إنها تعنى ٭ تقيل الولايات التحدة لاتخاذ ( إسرائیل  )‏ الاجراءات ۔ مها 

المذكرية : شرب سير عل اسلی الزعم ین فتك خرف فى تهديذاً بشرق: 


إتها تعطی ٠‏ الولایات التحدة الحق ق قرض وجودها العسكرى ف النطقة 
لاسیاب متفق علیها بين ( إسرائيل ) وامریکا وهذا آمر غير مقبول + 

٤‏ ۔ إن المذكرة ٠‏ تضفی الكثير من الشکوك حول النوایا الحقيقية للولایات 
التحدة . خصوصا فيما يتعلق بعملية السلام . إذ يمكن |تهامها بالتعاون مع 
( إسرائيل ) فى خلق ظروف معينة تؤدى إلى وجود عسكرى أمريكى فى المنطقة ‏ وهو آمر 
سيكون له بالتاکید نتائج خطيرة وبصفة خاصة على الإستقرار فى النطقة كلها , 

* - وسيكون لها « فى مصر تأثير مضاد للولايات التحدة كما ستدفع بالتاكيد الدول 
العربية الاخری إلى إتخاذ مواقف أكثر تشدداً فى عملية السلام ٠‏ وستعطيها اسباباً 


إضافية كى لا تشترك فى هذه العملية 


n 


الطريق ٠‏ لتحالفات + 
على مذكرة التفاهم ( الإسرا: 
وهو تسجیل يفضح طبيعة + الضمان ٠‏ الأمريكى ( لإسرائيل ).. ل سيناء .. وق 
غيرها .. ویحدد بدقة مدى الورطة التى تحاصر الجنود الصربین على الحدود .. 
ومنهم بالطبع .. کان سليمان خاطر .. وخاصة أن كل الاعتراضات التى سجلها د ۔ 
مصطلی بها .. وبقيت مجرد حبر عل ورق . ودشى هو نفسه ف التیار 


تتشکل ق المنطقة لواجهة التحالف 


لية ) - الامريكية 


00 


ومما لاشك فيه ایضا ان ( إسرائيل ) لم تكتفٍ بکل هذه آلضمانات .. ولم تکتف بکل 
القیرد التی کبلت بها العاهدة مصر .. حكومة وجيشاً .. وانما راحت من جانبها تحارل 
فرض اوضاع جديدة فى سيناء .. تجعلها تشعر آن سيناء لم تذهب من يدها .. ولم تعد 
اصر از 

إن ( إسرائيل )+ تعتير م سیناءء منك بوتيو ۱۹١۷‏ ھی حتفام الدنها ١‏ وتشیرها مل 
الانسحاب الٹھائی متها فى ابریل ۱۹۸۳ ۰ فرصة ٭ ضاعت منها وهی اف اليد 
اليمين ٠‏ ولابد أن تحصل علیها بالید الشمال .. وحتی الآن یوجد من يطالب ٠‏ بعود: 
سینا إلى ( إسرائیل ) لأنها على حد قول العميد - احتياطى + مت 


عشرين سنة + ولا یکن أن تسمع لها بمرة رابعة » 


وتال + ٭ یل سفیر ( لإسرائيل ) فى مسر :ا 
نتی لا آعتقد أنه بعد ما عادت کل سیناء إلى مصر أن ( إسرائیل ) فقدت کل 
أوراقها .1 
وسئل ٠‏ مردخای جور ٠‏ قائد القوات الجوية السابق فى ( إسرائيل ) ١١:‏ 


س : هل توقعت أن يتم الجلاء عن بهذه الصورة 
ج: لم اتخیل اننا سنهدم كل ما بنیناه وان نقتلع جمیع الاشجار !! 
)١(‏ صحيقة معاريف إل ۱۹۸۲/۴/۱۲ - ترجمة مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام 


(*) صحيفة ؛ عل هشمار؛- ۸۱/1/۳۰ ترجمة مركز الدراسات الاسترائيجية بالاهرام 
)١(‏ الصير اسایق 


س : هل. فقدت ( اسرائیل ) کل اوراقها ضد مصر؟ 
جہ: دی ( اسرائيل ) عدة اوراق ٠‏ لان ( إسوائيل ) 3 
تصارع من نجل کیاتھا .. إن الورقة الحقیقیة موجودة 


٭ إن ( إسرائيل ) قد قدمت مقابلاً ضخماً لصم ق مقابل توقیع معا السلام 
تنازلت عن ٩۰‏ / من الاراخی التى احتلتها فى حرب یونیو ۱۹۱۷ وتنازلت ایضا عن 
ثروات اقتصادية هامة ( حقول بترول خليج السويس ). اضف إلى ذلك التنازل عن امن 
( إسرائيل ) الذى تعرض للخطر من جراء سحب قواتها السلحة شرقاً إلى ما بعد الحدود 
الدولية ٭ 

واضاف 

٠‏ ولکن .. نحن ف مقابل هذه التنازلات سنسعی للحصول على 
وسياحية لنا ‏ سیناء .. لقد تعودنا عل التغامل مع سیناء ولا نبفی أن نقطع هذه 
العا 
باختصار 

لم تتخلص ( إسرائيل ) من 
مصر تنازل منها دقعت ف مقابله 
استنزفتها طول سنوات الاحتلال .. وتؤمن انها لابد أن تأخذ مقابلاً لهذا التنا: 
والقایل الذى تتصوره ( إسرائيل ).. أن تصبح علاقتها بمصر بقرارات رسمية .. مثل 
٠‏ السمن على للحتمل ».. خلمنة فا من 


سيناء كانت جزءأ متها .. وتتصور أن رجوعها 
ياهظأ .. من البترول المصرى والثروات المصرية الثى 


فى مزارع تجريبية .. عن البترول .. وق مشروعات سياحية .. 
مشتركة عن الصحراء وتوطين الیو .... الخ ۔ 

لکن .. من بين كل هذه الأحلام لم تستطع ( إسرائيل ) أن تحقق سوى حلم التطبيع. 
وی اق العصول على مميزات سیاحیة فى سيتاة .. 

إن هذه المیزات كانت غير معروفة للرای العام الصری قبل حادث سلیمان خاطر . 
وقد أضطرت تحقيقات الحادث لكشفها دون أن تقصد .. بالطبع 

من هذه المميزات دخول السياح ( الإسرائيليين ) إلى سيناء بدون جواز سفر .. وبدون 
.تأشيرة دخول .. وبدون تحويل عملة .. إن البطاقة الشخصية ( الإسرائيلية ) تکفی 
للدخول .. وتكفى للتجول بحرية ف كافة ارجاء سیناء حتی نفق الشهيد « أحمد حمدى ». 


۲۱ صحيفة + يديعوت احرتوت ۰- 4 / 4/ 41 ترجمة الافرام 


فإذا ما أراد ی سائح ( إسرائیل ) عبور النقق وجب عليه إبراز جواز سفره وتحویل 
ما یفرضه القاتون من عملات صعبة پالسعر الرسمی 

ومن هذه المیزات تغیر لوحات السیارات ( الاسراثيلية ) للسیاح القادمین بسیاراتهم 
إلى لوحات مصریة .. على أر اللوحات الصرية باللوحات الاصلية عند العودة إلى 
( إسرائيل ).. ویبدو ان هذا الاجراء لحمايتهم من اعتداء الصریین عليهم ‏ والذين قد 
یکتشفون هويتهم من لوحات السيارة المكتوبة باللقة العبرية 

ومن هذه المميزات السماح للسياح ( الإسرائيليين ) بنصب الخيام وإقامة العسکرات 
وصعود الجبال واختراق كل الطرق بالدراجات العادية والبخارية .. 

وهناك بالقطع درجة كبيرة من التساهل ف التعامل معهم .. وقد ذكر المحامى 
( الإسرائیل ) ٠‏ جیراکیرن ٠‏ فى شهادته امام النيابة العسكرية بعد الحادث؛ ان 
المصريين عند إحدى نقاط الحدود سمحوا له بالدخول دون أن يفير لوحات سيارته .. على 
اساس أنه سيعود إلى سيناء مرة اخرى 

وهذه العاملة التى يلقاها السائع ( الإسرائيق ) فى سيناء لا يجدها المواطن الصری 
الذى يفكر فى الذهاب إلى هناك .. إنه سيقف فى كل نقاط | 
سيارته تفتيشاً دقيقاً .. وسيصادر منه کل ما یعتبر خطراً , مش زجاجة ٠‏ سبرتو 


سيستخدمه ف اشعال نيران فحم سيشوى عليه قطع اللحم .. وكأن هذه الزجاجة زجاجة 


٭ مولوتوف » حارقة .. وواضح ان مثل هذا الإجراء لحماية ( الإسرائيليين ) 
يتواجدون باستمرار . وق كل الفصول ٠‏ هناك 

وممتوع غل الصریین الإقتواب من یعض النقاط بحجة انها تقاط مسكزية .. ومنتو 
علیهم الاقتراب من الشواطیء بعد القروب .. وممنوع عليهم الصعود لبعض الجیال ف 
بعض الاوقات 

ممنوع علیهم ما هو مسموح به ( للإسرائيليين )! 

إن هذه المنوعات التى تلاحق کل مصرى یفکر ف زيارة سیناء » جعلت البعض 
يتساءل عن رد فعل السلطات الصرية لو كان الذين تعرضوا لرصاصات سلیمان خاطر 
من الصربین ؟.. هل كان التحقیق سینال كل هذا الاهتمام ؟.. هل كان ناثب مأمور شرطة 
٠‏ سیحمل الجثك على ظهره وینزل بها من فوق التل ؟.. هل كان سيقال إن النقطة 
مباحة لكل من هب ودب . ام كان سيقال إنها نقطة عسكرية تقضى التعليمات باطلاق النار 
على كل من يقترب منها ؟1 


00 


الذين 


er 


ومما لاشك فيه أن ( الإسرائيليين ) يتجاوزون كل المیزات الممنوحة لهم فى سیناہ .. 


واشهر هذه التجاوزات » قصة اليخوت والزوارق ( الإسرائيلية ). التى تتسلل إلى 
لمياه الإقليمية المصرية هناك بدون تصاریع 


وقد ادى ذلك إلى اطلاق انا من جنود شرطة مصریین على احد هذه الزوارق .. ونش 
الخبر ل الصحف المصرية قبل فترة ليست قليلة من حادث سليمان خاطر .. ولان احداً 
من راكبى الزورق ( ال(سرائیل ) لم يصب , فقد مر الحادث دون ضجة .. ودون أن تقوم 
القيامة ( الإسرائيلية ).. وبعد ان تفاهمت الحكومتان الصریة و ( الإسرائيلية ) 

وفيما بعد . 

فى يوم الأربعاء ۲۸ أغسطس ۱۹۸۶ ( قبل حادث سليمان خاطر بحؤالى اسبوع ) 
نشرت إحدى صحف الخليج على لسان مأمور شرطة توييع 

! فى سيناء‎ ٠ إن ( إسرائيل ) مستمرة فى استفزاز الصریین‎ ١ 

وفيما بعد ایضا 

قدم العامی عمادالسیکی هذا التصزيح: النشور ل تحقيق صحقى تحت عنوان 
٠‏ ( إسرائيل ) تحاول تكثيف وجودها فى خليج العقبة عن طريق تواجد يخوتها البحرية 
إلى المخكمة التى تحاكم سليمان خاطر ۰ ودلل به على أن ٠‏ رجال الامن 


المصريين قد طفع کیلیم ۱:۰ 


تحول المميزات والتجاوزات ( الإسرائيلية ) ۵ 
للمصريين هناك .. خاصة للجنود البسطاء منهم . 
- كما هو معروف - تأخذ طابعاً نفسياً وعصبياً وجنسياً .. إن 
من قبيل التکرار أن نذكر ما یقعله ( الإسرائيليون ) على شواطىء سيناء ورمالها 
عری .. جنس .. مخدرات .. وحرية ف إرتكاب كل إثم .. علنا :. وبدون ای قيد أو 
تحفظ 

لکن .. یکنی أن نسترجم مشهد ( صعود الإسرائيليين ) إلى نقطة سلیمان خاطر , 
لنتذکر أن النساء كن يرتدين المابوهات البكينى والعارية .. صحیح أن سلیمان خاطر قال 
فى التحقيق ان هذا المشهد لم يستفزه .. ؤلكن .. صحيح ایضا أنه اظهر وعياً بالاساليب 
( الإسرائيلية ) ( العارية ) التى تنجاوز الحرية الشخصية .. إنه يعرف العلاقة القوية 
بين الجنس والتجسس .. ويعرف أن هذه العلاقة يمارسها السياح ( الإسرائيليون ) مع 
الجنود والضباط والاجهزة 


er 


س : هل استفز مشاعرك أن المجتى علیهم كانوا يرتدون ملاس البحر ومایوهات 
بکینی وعری :10 

جہ: لا 

س : ما الذى تقصده بعبارة : نسیب الحدود فاضية وکل اللى عايز يعدى .. يعدى 
وکل ال تورینا جسمها ندیه ؟ 

ج : اقصد إن معکن شاب تانی يسيب نفسه امام الحاجات دی زی ما حصل قبل 
کده على حدود طابا وکانوا بیعدوا ویخشوا الشالیهات ؛ وأنا سمعت إن واحدة 
عملت مسطولة وسكرانة ودخلت نامت ال شالیه كان فيه جهاز (شارة وطبعا دی 
حاجات ممنوعة .. ودى جاية مامورية واخذت التردد ( تردد نبذبات الجهاز) 
وکلهم بيطلعوا ماموربات واحنا مفعضین 

س : من این اثیت بهذه الطومات ؛ وكيف عرفت التردد وانت رقیب فى الامن 


الرکزی + 

ج : الکلمبیتنطور كل مكان وا شارةتبع الامن المركزي ! 

ولم ينس سليمان خاطر - كما عرفنا - أن يشير إلى العلاقات القوية بين الضباط 
المصريين فى سيناء و ( الإسرائيليين ) وقد اضاف : ٠‏ وكله عمال با 
وحيضيعوا البلد ... « وشغلوا علبهم المخابرات وشوفوهم بيروحوا فين 


ولا ننسى هنا أيضا ‏ البوم الصور الذى وجد ف النقطة . والذى يخص الجندی 
+ عطية ابراهيم » والذى يتضمن بعض الصور لجنود مصريين مع شبان وفتيات 
( إسرائيليين ).. فى قلب النقطة 
ثم .. لانتسی الکامیرا التى وجدت مكسورة 

ثم .. لا ننسی وجود الستشار السياسى للسفارة ( الإسراة 
بارى ٭ فى مکان الحادث وقت وقبل وقوعه . 

إن من الطبیعی أن یکون هذا الديلوماسى ( الاسراثیل ) من رجال « الوساد » قهذا 
آمر لابد منه , لکن .. من غير الطییعی أن یتواجد الرجل ف مكان الحادث . وخاصة أن 
من العروف عنه أنه دانم التجوال ق سيناء .. وان الوق الذى یقضیه هناك اکثر من 
الوقت الذى يقضيه ف القاهرة .. الامر الذى اضفی كثيراً من الشكوك على صعود 
( الإسرائيليين ) إلى نقطة الحراسة الرتفعة .. واثار الريبة فى تصرقهم .. وضاعف من 
هذه الريبة انهم صعدوا إلى النقطة ‏ رغم الطريق الوعر ٠‏ وخطورة التعرض للحيوانات 
الشرسة والحشرات السامة ‏ وقت الغروب .. وهو وقت يهبط فيه الظلام بسرعة .. قبل ان 
تنتهی مهمة صعودهم وهبوطهم .. لان هذه المهمة لا تستغرق أقل من نصف ساعة 


أف القاهرة ٠‏ نمرود 


(۸) تحقیقات النيابة العسترية مع سليمان خاطر 


ot 


ولیس هناك ما يمنع -من باب التمويه ‏ استخدام الصفار ق مهمتهم .. حتی ولو انطری 
ذلك على الخطر ! فهذا آمر شهير للمخابرات ( الاسرانيلية ٠.)‏ 

فماذا كان یفعل ٠‏ تمرود » هناك ؟.. وماذا یفعل عموماً ق سیناء ؟.. هل كان 
بنتظر هبوط من صعدوا لياخذ منهم الفيلم الذي صوروه ؟ .. وماذا رفض اثبات 
وظيفته -فیم بعد ۔عند استلام جثث القتلى ؟! .. هل كان یشعربان على راس بطحة ؟! 

اسئلة من الصعب الاجابة علیها 

الكنها .. تضىء لنا بعض الكشافات المبهرة .. التى تلقی بحزم الضوء الشديد على 
بعض جوانب حادث سليمان خاطر . وعل بعض ما يقطه سیا ( إسرائيل ) فى سيفاء 1 

والذهل ف هذه الرواية ان المحامى ( الإسرائیل ) ٠‏ جيرا كورن » قد ذكر امام ا 
العسكرية المصرية : أن هناك من حذرهم من وجود « جندی ٠‏ مجتون فى هذا الوقع يمئع 
صعود أحد إلى النقطة .. والذهول هنا مصدره سهولة توافر العلومات لدئ 
( الإسرائيليين ).. وسهولة تداولها فيما بينهم .. والذهول هنا مصدره ایضا : لماذا 
اصرارهم على الصعود رغم توافر هذه العلومات عن سليمان خاطر ؟!.. هل كان لهم هدف 
يجعلهم يحتملون ای توقع وای خطر ۱۱۶ 

وذكر المحامى ( الإسرائيلى ) ایضا : ان كل المصريين فى الستشفی وقسم الشرطة 
رفضوا أن يسمحوا له بالاتصال الصابین .. لكنه يضيف : أنه وجد عند 
ايلات بعد وصوله إليها سيارة إسعاف وجنوداً يتتظرونه .. فمن الذی أبلغهم بنا 
جرى ...من الذى ابلقهم بكل التفاصيل یما ذلك وجود مصابین يحتاجان سيارة 
إسعاف ؟.. وكيف تم هذا الاتصال ؟۔۔ هل قام به تمرود ؟ آم قام به غيره ؟! 


الكنها .. مرة اخری أيضا كشافات قوية تلقى الضوء على ما هو آیعد من التفسير 
القانونی والجنائى لحادث سليمان خاطر 


00 


من باب اضاءة الکشافات القوية ایضا 


)٩(‏ جاء ق الوثائق الامريقية عن الموساه . إن وی ضباط المخابرات الذين يتواجدون تحت اطاء دبلومدی : ھی 
تظلیم تبلل المعلومات مع وكالات المخابرات ق البلء لی بمثلون ( إسرائيل ) فبها. وپدبرون الاتصالات وهم پوجھون 
العملاء نحو الأعداف التی لهم مصلمة تجاهها ‏ اثار تاب ؛ الشخابرات الإسرائينية : ترا ؛ مجدى نصیف ١‏ - 
الناشر دار الوطن العربى ۔ بوت 


قد یکون من المقيد إلقاء بعض العلومات الضرورية والخاطفة عن علاقة سيناء 


ائق السریة لنمخابرات الامريكية ‏ التی وجدت ف إيران بعد ثورة الخميتى 
وقلع الشاه عن ( المخابرات الإسرائيلية ) لا تمنع!"') ان یقوم السياح ( الإسرائيليون ) 
ال سیناة بالتجسس احساب متابراتهم .- عل الس تشجع ذلك .. ویسمی هؤلاء 
بالعملاء اا اجدون ثحت ؛ غطاء غير قانونی ۰.. وهؤلاء على عكس العملاء الذين 
يتواجدون تحت غطاء قانونى . وهؤلاء هم الذين يعملون فى السفارات ٠‏ ویعثات 
المشتروات ( الإسرائيلية ). ومكاتب السياحة وشركة ٠‏ العال » للطيران وشركات البناء 
والمجموعات الصناعية .. والعملاء تحت الفطاه غير القانونی عادة ما يكلفون ٠‏ بالتسلل 
إلى الاهداف التی يتطلب الاقتراب منها وقتاً طویلاً ودهاء واسعاً أو يقومون بانواع من 
النشاط لا يمكن ان تلام عليها الحكومة ( الإسرائيلية ) رسمياً بای حال ».. ويتبع هذا 
النشاط ٠‏ الوساد ٠‏ او جهاز المخابرات السریة 
وهناك أيضا ال ء شين بيت ٠‏ او جهاز مكافحة الجاسوسية والامن الداخلى .. وهذا 
جهاز يضم ثمانیة اقسام على راسها قسم ٠‏ الشئون العربية ».. وله اقسام ٠‏ إفليمية 
فرعية » على راسها قسم ٠‏ منطقة غزة وسيناء ٠‏ ورئاسة هذا القسم فى « عسفلان ٠‏ 
وحسب الوثائق المذكورة ٠‏ اخترقت ٠‏ الشین بيت « عددا كبيراً من التنظيمات العربية 
وذلك باستخدام المخبرين .. وبالتعاون مع يعض السكان الحلین ».. وحسب تفس 
العاملين یالشین بيت ٠‏ متخصصون ال دخول الأباكن المختلفة . وهم 
يستخدمون آلة تصوير خاصة يمكن حملها يسهولة ... ؛ وقد تجح فنیو , الشين 
بيت » ق إخفاء اجهزة إرسال لاسلكى فى حقائب صغيرة . وق قاع « كنكة : القهوة 
وق قاع بعض افران الطبخ التى يمكن استخدامها دون الساس بالجهاز الدقيق + 
وهناك كذلك المخايرات العسكرية التى تضاعف نشاطھا دائما على الحدود ! 
إن هذه المعلومات السريعة تقرب الصورة من أذقانتا .. صورة السائح ( الا 
الذی يحمل كاميرا صقيرة .. ويمكن ان یضع جهاز الارسال فا 


( 
ویاتی 
إلى سيناء للغوص او للسباحة أو للإستمتاع بحمام شمس .. وهذه الصورة على هذا 


النحو يمكن أن تتطبق على تصرفات جماعة السياح التى صعدت إلى موقع سليمان 
خاطر .. ويمكن أن تحل لغ وصول العلومات إلى داخل ( إسرائيل ) قبل ان پصل 
المحامى ٠‏ جيرا كورن » إلى نقطة الحدود .. ويمكن أن تفسر أشياء أخرى كثية جامت مع 
الحادث ؛ 


00 
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پاختصار 

نجحت ( إسرائيل  )‏ عن طريق انعاهدة مع النظام الصری - فى تزع سلاح اکٹر من 
تصف سیناء .. رنجحت - بالتقاق الخاص مع الامریکان  -‏ وجود شعانات لخد 
لها » زتیخت - باتفاقيلت الطبیع اق الى كسب يزات خاضة لھا اق شیفآه... 
لكنها .. رغم ذلك كله اطلقت السیاح القادمین من داخلها إلى سيناء للاستفزاز 
والتجسس 

ومن حق البعض أن يتساعل ق دهشة ؛ وماذا تريد ( إسرائيل ) من التجسس 
٠‏ السياحى » ولها کل هذه الحقوق 46 

لماذا تفعل ذلك وعندها أمريكا تقدم لها ما تريد ؟.. وعندها مصرعل علاقة طيية 
ورسمية معها ؟.. اذا تفعل ذلك ومصر ایشا فى هذا الوقف الذى لا تحسد علي > 

والإجابة على هذا التساؤل تلف وتدور حول ثلاث نقاط رئيسية 

٠‏ ان ( إسرائيل ) من جائبها تريد أن تناکد من عدم اختراق مصر لبنود العامد: 
ات الامن التصوص عليها قيها .. وی عندما تفعل ذلك لا یخامرها الشك :أن 
مصر يمكن أن تقعل ما لم تفرضه عليها العاهدة .. خاصة بالئسبة لاجهزة الانذار 
الحديثة الٹی ليس لصم زرعھا او استخدامها فى بعض المناطق مثل امنطقة ٠‏ ج ... وهذا 
ما يفسر دخول النساء ( الإسترائيليات ) الشالیهات التی بها اجهزة الإشارة ورصد 
اذيذياتها :وترددها 

۲ س إن ( إسرائیل ) تخشى من تسلل الفداثيين الفلسطيتيين وغيرهم عير حدودها مع 
مصر .. وقد حدث فق النصف الثاتى من عام ۱۹۸۶ أن أعلثت أجهزة الامن الصریة 
والقوة المتعددة الجنسية حالة الطوارىء بسيب قیام مجموعة من الصریین بعبور الحدود 
عند ايلات والقيام بعملية قدائية جريثة داخل ( إسرائيل ١1)‏ كذك تخشى ( إسرائيل ) 
من تسرب الاسلحة عبر سیناء إلى الفلسطینیین داخل الارض الحتلة ؛ وقد أعلنت عن 
بعش العالات. التی. تم کنیطها 

٣‏ - إن ( إسرائيل ) تعتبر ای معلومات عن مصر .. ای مجال من مجالات الحیا: 
يمكن أن تفيدها فى قياس مستوی العلاقات بینها وبين الحكومة الصرية .. وخاصة أن 


۱۱۱ ل دیسبر ۱۹۸۰ طالبت الحكومة | الإسرائينية ) الحكومة المصرية بضرورة تفيير 14 من ضباط وجنود الان 
المركزى اللصريين ( سيناء الجنوبية وتقديمهم للمحاهمة بحجة تشكينهم لتنظيم إرهابى بهدف إل تصفية الوجود 
| سای ) بسيناء جاء ذلك ل خطاب لت الخارجية نصا اٹھمت فيه حكومة ( إسرائيل ) الحكومة الصرية 
بتمبيع الضابا النتقیمات المنامضة ( لإسرائيل )وک الخطاب انه تم ابلاغ الارة الامريعية بشان هذا التبم 
واهدافه واسماء الضباطة وانجنود فيه من جهة اخرى ذكرت | إسرالبل) ان الموساد اسهم ال كشف عوبة تیم 
الذى بستخدم رقم ۰۷۲ مصرياً ولتسطينياً نقرین . واملع وزير الدفاع [ اڑسرائیل ) الحكومة الصریة ياسماء 
المصربين والللسطينيين لین هربا اسفحة راخل الارض اللحتئة عبر سین واتهم مكتب من التحربر یی 
بلقاهرة يقبي هذا اميل 


ov 


العلاقة بين الحكومتين شابها بعض الفتور والقلق والتوتر بعد مصرع السادات وبعد 
الغزو ( الإسرائيلى ) للبنان ويعد سحب السفيرين من القاهرة وتل ابيب .. وبسبب 
مشكلة «طابا» 

لقد بدا التوتر بين الرئيس حسنى مبارك وحكومة ( إسرائيل ) ق جنازة « السادات ».. 
فقد قدم مناحم بيجن لحسنی مبارك دعوة لزيارة ( إسرائيل ) فوافق .. وبدا كمال حسن 
على وزير الخارجية فى ذلك الوقت فى بحث الترتيبات مع السفير ( الإسرائيلى ) ساسون 
واتفق على أن الوعد الناسب للزيارة ١7‏ او ۱۷ مارس ۱۹۸۲ ( قبل الإنسحاب 
( الإسرائيى ) الاخیر من سيناء بحوالى ٠٤‏ یوما ) وجهزت ( إسرائيل ) لمبارك برنامج 
زيارة للقدس ٠‏ وقررت ان يلقى خطاباً فى الكتيست .. لکن .. سرعان ما قرر مبارك 
الا بزو القدس .. فاعلن بيجن : ان علاقات مصر ( بإسرائيل ) تحوطها كثير من 
الصعوبات .. وعندما وصل اسحاق شامبر ( وزير الخارجية فى ذلك الوقت ) إلى القاهرة 
وقابل الرئيس مبارك .. قال له شامیر : ٠‏ إن الرئيس السابق آنورالسادات تحدث عن 
ضرورة ازالة الحواجز النفسية ۔ وإنك تضع حاجزاً جديداً برفضك زيارة القدس وسيكون 
من الصعب إزالة هذه الحواجز ... فقال له مبارك + إن أساس السياسة المصرية الآن 
يعتمد على استئناف العلاقات بين مصر والعالم العربى ٠‏ على اساس أن مثل هذه الخطو: 
يمكن أن تؤثر تأثيراً إيجابيا على علاقات الدول العربية المعتدلة ( بإسرائيل ).. وانزعجت 
( إسرائيل ) من ميل مبارك نحو العرب . وتضاعف انزعاجها من رد فعله تجاه الغزو 
( الإسرائيلى ) للبنان وتجاه مشكلة طابا .. وتساطت ( إسرائيل ) عن مصير السلام 
والتطبيع .. وقررت أن تتعامل مع مصر بمزيد من نشاط التجسس وبالقليل من الكياسة 
على حد تعبير صحیفة « يديعوت احرونوت » ( الإسرائيلية ) فى ینایر ۱۹۸۶ . 

إن من السهل آن نجد مليون مبرر لكى تتجسس إسرائيل على مصر .. وان تكلف کل 
من يدخل سيناء للسياحة بمهمة ف هذا الاتجاه .. ففی مجتمع يقوم على المخابرات مثل 
( إسرائيل ) یصبح السؤال عن هذا البرر ضرباً من السذاجة .. وريما ما هو أكثر من 
السذاجة 1 


00 
لقد فتح سلیمان خاطر دون أن يقصد - عیوننا على اشياء كانت غائبة عنا 
فعلها سليمان خاطر وذهب 
وكان مثل السيد المسيح الذى قال كلمته ومضی ۱ 
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اها 


اشفال شاقة مو بدة 


رت وفائع محاکمة ؛ سلیمان خاطر ؛ السکرية ‏ فاعة ؛ المؤتمرات + 
وہ الاحتفالات ٠‏ بمقر الثالث المبدائى بعدينة ؛ الشویس + 

قاعة ارضية .. طويلة الساحة .. بسبطة والدیکور .. تستخدم عادة فى 
الوتمرات العسكرية حيث ترص فيها المقاعد التى يجلس علیها الضباط والقادة 
وتستخدم فى استقبال كبار الزوار والضبوف .. حيث تفرش بالناضد والقاعد 
والصالونات 

فى هذه القاعة .. أو بالتحدید ‏ جزء منها , عقدت المحكمة العسكرية العلیا 
جلسانها 

احضروا قفصاً عبارة عن صندوق حدید مفرغ وغير مرتفع . وقف فيه سلیمان 
خاطر بالکاد .. و احضروا منصة لتجلس علیها هيئة المحكمة المكونة من اللواء 
مصطفی دویدار رئيساً .. واللواء محمد خورشید عضو اليمين .. والعمید محمود 
العال عضو الیسار .. ودبروا مكاناً عثل الادعاء ٠‏ المقدم يحيى قاسم , رئيس 
السويس العسكرية .. ودبروا مكاتاً يسمح للمحامين بالجلوس او المرافعة 

وکان واضحاً منذ بداية المحاكمة أن النية قد انعقدت لان تکون كل جلساتها سرية 
كما آن كل التجهيزات الفنية اللازمة لتسجیل المحاكمة فيديو ..:يالصوت والصورة قد 

وکان واضحاً منذ البداية ايضاً أن المحكمة لن تسمح بعد اجال المحاكمة .. ون تعطی 
للدفاع الفرصة التى اخذها فى آخر المحاكمات العسكرية التى شغلت الراى العام 
محاكمة الذين اغتالوا السادات 

ولوحظ ان المحكمة لم تسمح بتصوير سليمان بخاطر فوتوغرافياً .. ولم ينج احد ف 
نشر صورة واحدة له فى هذا الوضع كما انها لم تتمح بحضور الصحفيين ومصوری 


۳ 


التليفزيون الجلسات .. ولا حتی الجلسة الأولى .. الجلسة الافتتاحية .ولا حتی الجلسة 
الأخيرة .. جلسة النطق بالحکم 

ولوحظ ان الاخبار التی تسربت من داخل الجلسات كانت قليلة جدأ .. خاصة 
الجلسات الاو .. وکان السبب وجود محام واحد اختیر بمفرده للدفاع عن سلیمان 
خاطر .. ومعنی تسرب الاخبار . أنه وراء ذلك . والعروف ق مثل هذه المحاكمات السرية 
أن الحامین هم مصدر الأخبار الرئیسی .. وان تعددهم يتيع لكل متهم تسریب الاخبار , 
على أساس صعوية معرفة الصدر بدقة 


00 


ف البداية اختارت اسرة سلیمان خاطر محامیاً غير معروف للدفاع عنه .. لکنها .. 
سرعان ما اکتشفت أن القضية اکبر منه .. واصعب منه .. واشد من قدراته .. فلجات 
إلى الحامی ٠‏ عماد السبکی + .. وهو من الحامین الذين اشتهروا بالترافع فى القضایا 
العسكرية .. وكان آخرها ال السادات .. وهذه الشهرة والخبرة فى هذا النوع 
من القضايا بالذات مرجعه انه خدم فى القوات المسلحة كضابط فى سك القضاء 
السکری ووصل إلى رتبة العميد , وإلى درجة مساعد الدعی العام العسكرى 

وقد قال ٠‏ عماد السبکی ٠‏ إنه لم يتطوع للدفاع عن سليمان خاطر . وإثما اهله هم 
الذين سعوا اليه لكى يترافع عنه .. فقبل 

وقال وهو على عتبة المحكمة 

- إن هذه القضية تحتاج إلى توعين من الخبرة .. خبرة ( خاصة إجرائية ) 
وخبرة فنية بالأوضاع العسكرية على أعلى مستوى لان فيها تقاطاً فنية يستحيل على غي 
من مارس القضايا العسكرية آن يضع يده عليها ؛ 

وتقول اسرة سلیمان خاطر ‏ إن عماد السبكى اشتر 
آخر . خاصة من زملائه الذين دافعوا عن خالد الإسلاميولى ورفاقه 
تریدون ابنكم حياً ؟ ام بطلا ؟ .. فقالوا له : نرید 
إذن اترکونی اتصرف بمقردى! 

وفعلا .. نفذت الآسرة تعلیمته 1 

ویمجرد ان تولى عماد السبكى القضياً 


٠‏ الاتعاد » التى تصدر ال 


دولة ٠‏ الإمارات ٠‏ ان من صالح سليمان خاطر ان تحجم القضية بالواقع الجنائی 
والقانونى لها دون إدخالها ف متاهات الثيارات السياسية المختلفة .. حتى لا تحدث 


ضفوط خارجية .. وقد كان على ما بدت مجريات الامور متفائلاً , لان الضغوط الخاره 
مورست بعد ساعات من وقوع الحادث 
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وقيما بعد 

انضم إلى عماد السبكى عدد آخر من المحامين للدفاع عن سليمان خاطر ! 

وکان آغلب هؤلاء من بين هيئة الدفاع فى قضية اغتيال السادات 

القد احست اسرة سليمان خاطر أن موقف ابنها فى القضية يتدهور .. واحست أن 
الزمن يسحبه إلى حكم الإعدام .. واحست أن المحكمة لا تضيع وقتها فى الوصول إلى 
هدفها المحدد وهو إصدار الحكم باقمی عقوبة فى أسرع وقت ٠‏ وبدون ٠‏ شوشرة » وبدون 
استجابة ای طلب للدفاع بمد الجلسات 

احست الاسرة بالخطر 

واحس سلیمان بنفس الخطر 

إن سليمان فى جلسات الحاكمة الأولى ٠‏ کان يتمتع بهدوء وثقة من يشعر أنه ادی 
واجبه .. وكان يشعر بھدوہ وثقة من يضمن البراءة ال جيبه .. إنه - كما قال فيما بعد - 
كان يشعر بعدم الحاجة للدفاع عن نفسه . لان اسرار ما فعله معروفة بدقة على کل 
مستویات قادته العسكريين .. لكنه فى الجلسة الثالثة من المحاكمة بدأ الاحساس بالخطر 
يتملكه .. واحس أن النيابة العسكرية تطالب براسه » وتصر على أنه قتل متعمداً + مع 
سبق الإصرار والترصد » .. وان الشهود لا يشهدون لصالحه .. وان المحكمة لا تجد 
ما يجعلها تحكم بغير الموت .. ونصحه بعض الحراس - الذين شهد انهم كانوا يتعاملون 
معه برفق وشها المحامى .. او الاستعانة بمخامين آخرین ٠‏ لان القضية ليست 
بهذه السهولة ولا البساطة التی یتصورها 

ولا نعرف ما إذا كان سلیمان خاطر قد اقتتع بنفسه بضرورة الاستعانة بالحامین 
الذين ترافعوا عن خالد الإسلامبولى ورفاقه ؛ ام أن هناك من اقنعه بذلك 

لكننا تعرف أنه طلب من شقيقه الاکبر عبد الحميد خاطر أن یقعل ذلك .. 

وقال له 

! ٠ لو اتصلت بواحد متهم سيدلك على الآخرين‎ ٠ 

وبالفعل .. اتصل عبد الحميد بعيد الحليم رمضان - الحامی , وعن طريقه 
وبواسطته جاء باقى المحامين .. كمال خالد .. وشوقى خالد .. وعبد العزيز الشرقاوى 

ومن جانب آخر تقدمت نقابة الحامین بطلب لندب محامين آخرين للدفاع عن سليمان 
خاطر .. وبعد الوافقة ۰ رشح لهذه المهمة الحامیان محمد رذق ۰ وسامح عاشور 

وبدخول هؤلاء الرجال فى القضية .. فتحت صفحة جديدة . 
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أل يوم السبت ۳ نوفمبر ۱۹۸۰ استيقظ اولگ الرجال قبل صلاة الفجر . استعداداً 


r 


يسم الله لیسن الرجم 


وارة الدناع 
ادارةالیدی| 


ابام 
فىالقضية رقم ۸١/۱۲‏ جنايات مسكيية السمس 
قدم/ بی جسن فام رئيس نهابة السمس المسكهسة 
بعد مد الاطلاوطی لنوت 35 
تدهم النهابة السقہۃ :- 
رٹیپ مجند أمن مركز / سليمان محمد مهد الحبهد خاطر من وۃالنقفة ٦١‏ سن 


لأبه يتايح ۱۱۸۵/۱۰/۰ بجہة ٹھیی.۔ جنوب سينا" 
7 قتل صدا كل من حامان هيل ايلا هیلع ٭علیل دیلح ٠‏ أنينا جیفسل ۰ 
دينا بارى ٭ آرفری توريل ٭ ایر بوم ۰۰ وجهما يحطون الجنسية الاسرائيلية + 
وان ذلك بان أطلق طيهم الرماس من يندنيته الگیة رفم ۰۸ ۱۲۲۳ هار ۳۱۷۲ 
حال تواجد هم بسحل خدتہ قاصدا من تیم تشایم بالاعابات المرصوفه با سر 
الصفة التشيحية پالطبية المرنقه والتی آودت بحياتهم ٠‏ وائٹرنت هذء الجنايية 
بجاية أخرى هی الشروع فى قتل کل من ایہود بوم ٭ موشی بوم ٠‏ طالى جريفل ٠‏ 
آین یاری تمه کون ۰۰ وجیسیم لھا اسرائیلی الجنسية: یله أله بذاے 
لزان الكان للق طيهم الرماس من ذات البنعقیة قاصدا من ذلك تظهم تأماب 
الأيل والثائى بالاصايات المرصونه بالتقيرين الطبين المرنقين دون الباین أرقف 
یقاب قر هد ابي انیب اق مت نو الیش کت 
الاب والثانى بالماتی رار الباقین من مری نيران * 
” وذلكطى النحو الموضح تصیلا بالأوراق * ٠‏ 
سے 
یکین المتهم قد ارکب الجرائم النصوطیہا فى الواد ۰۲۰ ۲/۲۲۲ غخیات* 
سے 


نامر باحالة المتهم للمحائکنة آمام محكيةصكية هيا ٠‏ 


سور یی 


خدم/یجی جسن 
سيراي ۲ ۰۱۹4۵11۱11 رئيس نيابة السهس ال 


ما ۹ 


قرار الاتهام 


للسفر إلى السویس ( ۱۲۰ كيلو متراً من القاهرة ) حیث تعقد جلسة جديدة من جلسات 
المحكمة . 

وقد وصلوا رغم بعد السافة قبل أن تبدا الجلسة فى الساعة الثامنة والنصف 
صباحاً .. لکنهم فوجئوا بمن یمتعهم من الدخول بحجة عدم وجود تصريحات لهم .. 
وبحجة عدم وجود تعليمات تسمح بدخولهم .. فوقفوا على البوابة حوالى ساعة ونصف 
الساعة حتى اذنت هيئة المحكمة لاثنين منهم بالدخول . هما اللذان كلفتهما نقابة 
المحامين .. وبعد حوالى ساعتين ايضاً سمح للآخرين بالدخول 

ومن المؤكد أن هذا الإجراء استفز المحامين .. ومن المؤكد انهم احسوا - بعده - ان 
المحكمة تحاول تعطيل مهمتهم التى يصفونها دائماً بانها ٠‏ مهمة مقدسة ٠‏ .. وكان من 
الطبيعى أن يسجلوا ما حدث فى محضر الجلسة 

وامام هيئة المحكمة قالوا 

إن ما حدث على البوابة كان محاولة متعمدة لتضییع فرصة الدفاع عن الرقيب 
سلیمان خاطر ! 

وحاولت المحكمة رد الاتهام بمحاولة التفرقة بين الحامی الوکل والحامی النتدب 
وقسالت : إنها ليست ملزمة بمعاملة الصامي النتدب كالمحامي الموكل وانها اعطت کل 
الفرص الممكنة للمحامى الموكل .. وهذا يكفى ليكون الدفاع قد اخذ حقه كاملا . 

فقال محمد رزق - الحامی 
- إن معنی هذا أن المحكمة تحاول ان تجعل هيئة الدفاع ديكوراً فقط . وهذا شی4 
مرفوض . 

وطلب شوقى خالد - المحامى من المحكمة فرصة للتداول بين هيئة الدفاع .. 
واستجابت المحكمة .. وبعد المداولة , قال عماد السبكى 
- التزاماً منى بوحدة الدفاع فأنا اعتبر نقسى مترافعاً فى جزء من الدعوى فقط .. ومن حق 
باقی زملائی استكمال الرافعة 

ورفضت المحكمة 

فهدد الدفاع بما فيهم عماد السبكى ‏ بالانسحاب فوراً من المحكمة إذا لم يتمكن 
من مزاولة كافة حقوقه القانونية المشروعة فى الرافعة ۔ 

ویتدخل سليمان خاطر لیطلب من المحكمة اعتبارکل المحامين موكلين بالدفاع عنه .. 
وبعدم التفرقة بين محام موكل , ومحام منتدب .. 

وارتفعت درجة حرارة هذه الجلسة التي كانت يوم السبت ؟نوفمير ۱۹۸۵ ؛ وتقرر 
المحكمة التاجیل للسبت التالى .. يوم ۱۰ نوفمير 

وفيما بعد قال لنا شوقی خالد - الحامی 
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الحکمة حاولت |ثبات آن كل الحامین الحاضرین منتدبون ما عدا عماد السبکی 
ت ق هذه المحاولة .. وکان من الواضح أن المحكمة فى عجلة من آمرها لتصدر 
الحكم ف هذه الجلسة 

واضاف 

إن سلیمان خاطرقد خشر هذه الجلسة وغييها من جلسات الحاكمة وهن برتدی الزی 
السکری .. وان حواراً سريعاً دار بینهما .. 'قال قيه سلیمان 
انا لا اخشی الوت ولا رهبه .. إنه قضاء الله وقدره .. لکننی لا اخشی سوی ان 
يكون للحکم الذی سیصدر ضدی اثار سينة على زملائی ؛ تصیبهم بالخوف , وتقتل فیهم 
رطنیتهم 
00 

امام المحكمة 

قال كمال خالد - الحامی 

- إن هذه القضية هى من اهم القضايا التی شهدها القضاء عبر التاريخ .. وقد فاق 
افتمام الرآى العام فى مصر . والعالم العربى . والاسلامى ٠‏ والدول بهذه القضية کل 
تصور أو توقع .. الامر الذى يجعل الحكم فيها لا يخص ولا يهم سليمان خاطر بمفرده 

٠‏ : بها الشعب الصری ٠‏ ولا يتنازع عليها 

+ وكل ذرة من تراب وطنه تعنى أنه ليس 
یدافع عن تفسه وارضه وحدوده ضد کل 


العکم الذی ستصدره الحکمة سوف یکشف للعلم إن كان سلیمان خاطر 
مخطتاً .. معتديا بتصرفه ۔ ام كان ينيغى محاكمته بتهمة الخيانة والتقصير ل حق الوطن 
والواجب إذا ما تقاعس عن التصرف الذى قام به ف مواجهة متسللين صهاينة اقتحموا 
عليه موقعه ۔ ومن طريق خلفی ؛ وغر ٠‏ يرتفع عن سطع الارض بنحو ۱۵۰ متراً .. وهذه 
كلها متاعب لا يمكن ان يتحملها إلا اصحاب الضرض الخسيس .. وليس بمستفرب على 
( إسرائيل ) فسبيل اكتشاف هذا الوم والتجسس على ما فيه ٠‏ أوالقيام يعمل تخريبي فيه ٠‏ 
ان تستعين بمن یرتدون المابوهات متسترين باصطحاب الاطفال ۔ 

إن حرص هؤلاء الصهاينة على الوصول إلى اشوقع العسكري |نما كان حيلة للتسویه 
والخداع ٠‏ إلا ان سليمان خاطرلم يبتلع الطعم وادى واجبه في الوقت المناسب . 

وقال عماد السبکي : 
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میں شا ج چت ضوع رم ۲ حاب یکی 
اناده تم ٭بت ‏ و سس 


ادها پچ حيسي سامت حم عم بلڑ ےنام ٹلوائق ۱۳/۰۲ 132 
رده مومت احير اسه سس سر مق 
وسویة 


يسود بل ےہ كس ره خی یهتنم وم سای کس سا 
وسر نار ة هتعاس بلط رلا 


بت یمه اتیب تارجم همق چ سے سے 


شی رئيس الع تفر ایام وسا اھ من ص تت فيه اہب يقه ےک يه ع 


ا رھپ الیک م اتیک مل اراد می يصع يو الله زع مسر 
+ عورا وس کل م )و هید 3 نی د یم 
)مس ےمذ لیے ےی لیات ا عل انز یا و نلسه 
لکا یه مدر سے 


7 مر نامک فراع س ہے 


تصرف سلیمان خاطر یجعله طبقاً للمواد ( ۰۰ ٩۳ ۰ ٩۱‏ من قانون العقوبات 
وطبقا للشريعة الاسلامية فى موقف اداء الواجب . الذی قام به وهو مطمئن إلى أنه ین 
الاوامر الواجب تنفیذها فى متل هذه الظروف 

قال ذلك .. ثم راح يشرح الحادث على النحو الذی ذکره سلیمان خاطر من قبل فى 
تحقيقات التيابة العسكرية 

واضاف ٤‏ 
- إن معنی معاقبة سلیمان خاطر . أن نامر جنودنا أن يقفوا متفرجين امام 
تجسس ( إسرائيل ) مثلما حدث فى موقع آخر تمكن فيه سياح ( اسرائيليون ) 
بالتفاط ذبذبة أحد الاجهزة العسكرية الدقيقة ! 
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بصورة: عامة بتی الحامون دفاعهم على ثلاثة محاور .. 

١‏ - الطعن ال سلامة الإجراءات .. إجراءات التحقیق الذی تم مع التهم دون حضور 
محام .. وإجراءات الطب الشرعی التى تمت فى ( إسرائيل ) لا فى مصر .. وتضارب اقوال 
الشهود .. وعدم سلامة المعاينة بسيب رفع الشرطة للطلقات والجٹٹ قبل وصول النيابة 
وعدم صلاحية القضاء العسكرى لنظر الدعوى . وعدم صلاحية مواد التجريم والعقاب 
ف القانون الذى تاخذ به المحكمة لمخالفته الدستور والشريعة الإسلامية .. وبطلان قرار 
رئيس الجمهورية بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى لاستناده إلى نصوص قوانين غير 
دستوریة 

وفيما بعد ردت المحكمة على كل هذه الدفوع الإجرائية فى حیثیات الحكم . ولم 
تاخذیها ! 

۲ - التركيز على ان سليمان خاطر كان يؤدى واجبه .. وعدم توافر القصد الجنائى ف 
تصرفه .. واعتبار ما فعله - ق اسوا الظروف ‏ من قبيل القتل الخطأ .. وقد حاول 
المحامون ق هذا الحور اعطاء القضية بعداً سياسياً وامنيا .. لکن .. من الواضع ان 
المحكمة كانت تحاصر هذا البعد .. وقعلت الستحیل لحصر الدعوى فى حجمها القانونى ٠‏ 
والجنائی فقط 

ونيا بعد.. اصرت احکمة ق حیثیات الحکم ۰ عل قن القتل کان عدا . ومع سبق 
الاصرار والترصد .. ورفضبت أن تعتبر الرصاصات الأولى التی اطلقها سلیمان خاطر 
رصاصات تحذیر ٠‏ وقالت إن نتيجة هذه الرصاصات كانت قتيلاً ٠‏ ومع ذلك واصل 
سلیمان خاطر ‏ اطلاق الرصاصات , ولو كان يريد التحذیر لا واصل إطلاق الرصاص ٠‏ 
ولا واصل القتل .. ومذا یعنی أن المحكمة لم تأخذ ہما جاء فى تقرير الطب النفی 
لسلیمان خاطر من أنه یخشی رؤية الدم ٠‏ وان الدماء تؤثر على حالته وتصرفاته 


۳“ 


۳ محاولة إثبات أن ( الاسرائيليين ) الذين صعدوا إلى موقع سلیمان المنوع 
الصعود إليه ۔ كان من المکن ان يكون لهم غرض آخر غير السياحة .. وهو التجسس 
واشار الحامون هنا إلى دور الستشار السياسى للسفارة ( الاسرائيلية ) ٠‏ تمرود ٠‏ الذی 
کان موجوداً فى موقع الحادث ٠‏ وقبل وقوعه .. وأشاروا إلى الكاميرا التى كان يحملها 
أولتك ( الإسرائيليون ) .. واشاروا إلى وقائع تجسس مشابهة وقعت فى نقاط عسكرية 
اخری فى سيناء 

لکن .. المحكمة لم تاخذ بهذا الدقع ٠‏ واعتبرته خروجاً عن القضية : ووصفت القت 
بانهم كانوا من المدنيين العزل ومن النساء والاطفال 

وقد حاول الحامون - قدر استطاعتهم - مد فترة المحاكمة .. لكنهم فشلوا 

وق الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۰ كانت جلسة 
النطق بالحكم .. وكان الحكم .. الاشفال الشاقة المؤيدة لمدة ربع قرن من الزمان 

وقد نطقت المحكمة بالحكم ق حضور ۲۰ من أقارب سليمان خاطر وعدد من المحامين 
الذين تولوا الدفاع عنه .. ولم تستمر الجلسة اکثر من ٠١‏ دقائق 

ويقول شهود العيان 

إن سليمان خاطر قد استقبل حکم المؤيد بالاستياء البالغ ولكن بصمود ملحوظ : بينما 
أصيب زملاؤه بحالة من الذهول .. وبعد ثوان من الصمت قال سليمان خاطر : ٠‏ إن هذا 
الحكم هو حكم ضد مصر لأنه جندى مصرى أدى واجبه » .. وقال إنه كان يتوقع ان يمن 
وساماً او أن يحصل على ترقية لا أن يحيس لمدة ۲۵ سنة 

والتفت سليمان إلى الجنود الذين يحرسونه وقال 
ہوا واحرسوا سيناء .. سليمان مش عايز حراسة ٠١‏ 

وارتفع صوته بالهتاف : « يعيش شعب مصر .. يعيش شعب مصرء ! 

ویقول شهود العيان أيضاً : إن سليمان كرر ‏ مرة آخری - توجیه الاتهامات الصادرة 
منه من قبل لعدد من رؤسائه الضياط ف سيناء بالتعامل « المريب » مع ( إسرائيل ) ۔ 
00 

الاستیاء الشديد كان رد فعل هيئة الدفاع عن سليمان خاطر بعد اعلان هذا الحكم 
عليه 

وهو رد فعل متوقع بالطبع 

قال عبد الحلیم رمضان - الحامی 

٠ -‏ إن الحکم لم يصدر ضد سلیمان ولکنه صدر بإدانة شعب مصر ؛ وهو یلزم مصر 
بدین جدید يضاف إلى ديونها السابقة يتمثل ف التعویضات التى ستدفع لاسر القتلى 
( الإسرائيلين ) ۔ 


nm 


وقال شوقی خالد - الحامی 

-« إن الحکم قد قيد حق ای جندی مصری على الحدود ف استعمال سلاحه لقاومة 
ای اعتداء أو تسلل ( إسرائیل ) للمواقع العسكرية ( الصرية ) فضلا عن أنه تضمن 
سابقة خطيرة وهى التسلیم بالتقارير الطبية ( غير الصرية ) التی تم تحریرها ف 
( إسرائيل ) لجثث القتلى » رغم ان ذلك يتناق مع قانون العقوبات الصری ؛ ومبدا 
السيادة الإقليمية 

اما كمال خالد المحامى فقد اعتبر هذا الحكم بمثابة الكارثة لأنه دعوة للجنود المصربين 
بالسكوت على اقتحام ( إسرائيل ) للمواقع العسكرية المصرية حتی لا ينالوا جزاء سليمان 
خاطر ,200 

وف اليوم التالى لصدور حكم المحكمة العسكرية العليا » تقدمت هيئة الدفاع عن 
سلیمان خاطر بطلب جديد للمحكمة الإدارية العليا للطعن ف قرار رئيس الجمهورية 
بمحاكمة سليمان خاطر امام القضاء العسكرى وذلك بعد أن رفضت هذه المحكمة من قبل 
طباً سابقاً بوقف تتفيذ هذا القرار الجمهيرى . 

وف نفس اليوم قال راديو لندن 

إن الحكم كان صدمة لرجل الشارع فى مصر ! 

وف ( إسرائيل ) تضاریت ردود الفعل الاول 

فقد أعرب « موسی ساسون » سفير (إسرائيل ) فى القاهرة عن ثقته الامة ف القضاء 
الصری .. وقال : إن هذه الثقة تاکدت بعد صدور الحکم .. واضاف فى تصريع له آذاعه 
راديو ( إسرائيل ) : إن حكومته تنتظر ان تقوم السلطات الصرية بتقدیم تقریر کامل 
٭ بشان الاحداث المآساوية التى وقعت في راس بركة ٭ ۰× كما اعرب عن ارتياحه لان 
الصحف القومية الصرية بدات مؤخراً فى نشر الحقيقة بخصوص الحادث ۰() .. وكان 
موبی ساسون يقصد الحملة الصحفية الضادة للمعارضة والتى قام بها رؤساء تحرير 
+ الجمهورية » و « أخيار اليوم » و « الصور » وشارك فیها « موسى صبرى » والتى 
وصفت فيها سليمان خاطر ان بطل ٠‏ وهمى » صتعته امعارضة .. ووصفته بأنه ٠‏ قائق 


تبر أهلّ القتلى السبعة الحكم بالاشغال الشقة المؤبدة على 
سليمان خاطر حكماً مخفاً . ووصفوا الحكم بانه حكم هزل وهزيل ! 

وف الكويت طالب مجلس الامة الكويتى الحكومة المصرية بإطلاق سراح سليمان 
خاطر .. واعتبر إدانة سليمان ٠‏ هدية ء قيمة قدمتها الحكومة المصرية ( لإسرائیل ) ف 
نهاية العام .. ار بمناسبة راس الستة الجديدة 1 
ات 
(۱) جريدة + 


وقد اعتبرت الحکومة الصرية هذا الطلب بمثابة تدخل فى شئونها الداخلية , وحرضت 
صحفها على الهجوم على من طالب بذاك .. وصادرت الصحف الكويتية التى علقت على 
الحكم .. أو التى اشارت لطلب مجلس الامة الكويتى ؛ 

على أن ذلك كله لم يمنع عدداً كبيراً من الصریین من اعتبار عدم إعدام سليمان 
خاطر - مهما كان حكم السجن عليه - هو حكم مريح .. على امل أن یعامل فى سجنه 
معاملة حسنة , وعلى امل أن يخرج من سجنه مع ول زمة بهن مصر ( وإسرائيل ) إذا لم 
یتدخل رئيس الجمهورية. بتخفيف هذا الحكم 

ينها بعب اليد ان سام هذا العلل قي سم ور بايا 
00 

بعد يومين من الحكم 

قالت صحیفة ‏ مابو » الناطقة بلسان الحزب ٠‏ الوطنى ٭ الحاكم : ان اسرة سليمان 
خاطر قد تقبات الحكم بسكون لإيمائها ٠‏ بنزاهة وعدالة القضاء المصرى ۰ .. واضافت 
الصلحيفة : إن الاسرة اعترفت بذلك لوفد من الحزب الوطنى ٠‏ إلتقى بها ٠‏ بام سليمان 
خاطرٍ على وجه الخصوص بعد إعلان الحكم 

506 
أملرة سليمان نخاطر سارعت يتكذيب هذا الكلام فى بيان مكتوب بخط اليد ٠‏ وقعه 
عبد الحميد ٠‏ وعيد النعم خاطر . ويصمت عليه أمهما .. 


وفال البیان 
+ نحن الوقعین ادناه اسرة سلیمان خاطر . تکذب بوضوح قطمی هذا الكلام العاری 
زكد أن هذا الحکم القامی قد صدمنا صدمة بالغة وغير متوقعة . وقد عبرنا 

عن استيائنا من الحكم فى يوم صدوره بقاعة المحكمة العسكرية أمام هيئة المحكمة 


ب ذنباً بل كان يؤدى واجیه العسكرى المكلف به من قبا 

وکانت اسرة سليمان خاطر قد عبرت بالفعل ‏ بعد إعلان الحكم على ابنها ء عن 
رفضها لهذا الحكم ٠‏ وقد وصفته باه « حكم ظالم , 

وقد بقيت الاسرة كلها إلى جوار ابتها . خارج القفص حتى طلبوا منها الخروج من 
قاعة المحكمة .. وقبل ان يخرج افرادها سالوا 

إلى این سيذهب سليمان الآن ؟ 

فقيل لهم 


اس ایا فاط کنب 


لشت ییا سای عدا الھادے يب اند لح الوا همم 0/۱6/۷۰ م۱ 
ام وه هعم المرب الول | ممع مع ايزسره وال الو یہ مقع مع و الها ليك 
وما ہ ممم الوا قع | سر الزسره تم | جسم برعا کے بط اهه وعنا له الق » ھر 
وه اللو معدم ادناه اسرة لياح فا طر تلذب بوضوم هم هذ ١‏ 

ا لكام الما صم | صقه وک ا ضا الا | لقا ست قد صل هذا 
مر یه بالف وخی متمفعه وقد یہنا عم استائنا سه الى نٹ يدم 
سروت لقاعه اليه اله ١ا۴‏ هته الہ والحتود وا لها طد 
واننا نو للععف التمعيه و لدي ياج قفا ۷۱ فيا علد تج 
وستتهير لج :ولف جز و “انتوص ائم . وهل سم ۱ لمقوك 
ام نحل میا بالگ بم عل | يتنا دلذء لم رسكي ولا ب لاوا مرت 

وا فيه الہ الکلن به مس مل مارهب 

اللو تقو صم اسه سلیائم 
طب ایر ر را 
>- مہمحر الز عات یھی لے 


۷ لمي رثاط 


بيان من اسرة ‏ خاطرء بتكذيب صحيفة + مایو۔ 


بية لقاعة المحكمة جلس اهل سلیمان فى سیارات ‏ اجرة ٠‏ کانوا قد 
ار موکپ ترحیل ابهم إلى السچن الذی لا يعرفونه .. وظلوا على هذا 
الحال حتى هبط الظلام .. ثم فوجنوا بخروج سليمان فى سيارة عسكرية وهو محاط برتب 
كببرة من العسكريين ؛ وامام السيارة التى حملته . وخلفها . كانت سيارتان للحراسة 
تحملان الجنود المسلحين .. وقد سارت اسرة سليمان بسيارات الأجرة الثى تحمل 
افرادھا وراء هذا ٠‏ الموكب » ف أكثر من طريق فرعی , غير مطروق ؛ من السويس إلى 
القاهرة .. حتى وصلوا جميعاً بعد منتصف الليل إلى السجن الحربی الرئيسى بمدينة 
e‏ 

وعندما اقتربوا من موقع السجن الحربى .. تساعل احد اقارب سليمان 

- هل سيدخلونه السجن الان ام سینتظرون للصباح ! 

وہدا السؤال للبعض غریباً .. لكنه فى الحقيقة لم يكن كذلك .. فالمعروف ان السجن 
الحربى يغلق أبوابه عند المغرب .. والعروف ان غلق السجن وفتحه يتم يومياً بمحضر 
والمعروف أن السجن لا يستقبل ای مسجون جديد بعد هذا الوعد .. وخاصة أن لايداع 
مسجون جديد بعض الطفؤس والاجرامات الضریریة التى تفرض اجراء الکشف الطبی 
غليه وتحدید حالته الصمية والجسدية قبل استلامه 

لم ینتظر حراس سلیمان خاطر حتی الصباح ودخلوا بواية السجن الحربی التی 
فتحت لهم ؛ بعد صدور تعليمات بذلك وبعد إعلان حالة الطواریء فى السجن لاستلامه ف 
هذا الوقت الآمن .. بلتحدید ۔ 

وقیما ندال 

قال آهل سليمان خاطر 

إنهم:انتلروا امام بوابة سین الخارجية حتی الصیاح .. وق الصباح طلبوا من 
قائد السجن زيارة ابنهم .. لکن قائد السجن انكر أن ابنهم عنده .. وعندما حکوا له 
ما جرى ليلة امس , اعترف بوجود سليمان خاطر فى سجنه ٠‏ وسمح لهم وديا 
بزيارته .. وقال لهم ؛ لا تتعبوا اتفسكم .. إننا سوف نرسل لكم تصاريح الزيارة إلى 
محافظة الشرقية , وسيتولى أحد موظفى المحافظة توصيلها لكم ف ٠‏ أكياد + .. وفيما بعد 
تحفق ما وعد به قائد السجن فعلا ؛ 
00 


الاتسمح الحاکمات العسكرية باستئتاف احکامها .. ولا الطعن فیها 

وكل ما تسمح به أن يقدم المحكوم عليه التماساً إلى رئيس الجمهورية ( بصفته 
الضابط الصدق على الاحکام العسكرية ) أو من ينوب عنه .. وذلك خلال اسبوعین من 
إعلان الحكم . 

ولا يعد الحكم نهائياً إلا بعد التصديق عليه 

وقد قرر الحامون الذين يدافعون عن سليمان خاطر ان يقوموا معأ بإعداد الالتماس 
اللازم لرئيس الجمهورية .. وذلك بعد ان اتفقوا معأ على أن يكون الطلب المحدد فى 
الالتماس هو إعادة المحاكمة من جديد .. او فى اسوا الأحوال تخفيف الحكم إلى أقصى حد 
ممكن .. إلى حد البراءة 

وق نفس الوقت قر عدد كبير من السیاسیین والشخصيات العامة فى مصر , وق 
خارجها , التدخل لدى رئيس الجمهورية لإلغاء الحكم .. او لتخفيفه .. وكان مقررأً ان 
تبدا هذه المساعى , فور الانتهاء من اجازات راس السئة الجديدة 

وفیما بعد .. قال سليمان خاطر إنه يتوقع عفواً من الرئيس حسنی مبارك . او فى 
أسوا الاحوال يتوقع تخفيف الحكم إلى ٣‏ ستوات 

وكان هذا التفاؤل وراء تهدئة سليمان لامه .. ومحاولته لإقناعها يأن الستقبل سيكون 
لصالحه 
فقد قال سليمان لامه 
لادا انت حزينة یالمی .. إ 
واعتبرینی ف الكويت مثل اخی عبد النعم .. أو اعتبرینی لا ازال فى الخدمة 
العسكرية .. او اعتبرینی ادرس بعيداً عنك فى جامعة القاهرة ؛ 

إن نسمات التقاؤل قد هبت .. بعد صدمة المؤيد - على كل اطراف القضية 
الدفاع .. الرای العام .. رجال السیاسة .. سليمان خاطر تفسه .. وآخیراً أسرته 

وراحت متم التسمات محم جیا جوا من النتعاش 

وجعلتهم یحلمون احلام اليقظ 

وجعلتهم يستغرقون فى هذه الاحلام الوردية 

وقد ظلوا على هذا الحال حوالی اسبوع 

وف اليوم الثامن 

كانت الصدمة الکبری 

او الطامة الکبری 

مات سلیمان خاطر 

مات فى مستشفی السجن الحربی .. 


شو خی تله 


اتوقع أن لا تزيد ف 
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وقالت الحكومة إنه انتحر + 
وقالت العارضة انه قتل ؛ 

وعاد الناس ينشغلون بقضية سلیمان خاطر من چدید 
وراحوا یحاولون حل اصعب الغازها واعقدها 

هل انتحر؛ ام تُحر؛ ؛ 

هل انتحر؛ ام قتل ٥١‏ 


we 


۱ 


آخر ربع ساعة ! 


بدا هذا الفصل ٠‏ الٹبرء من قصة ء سلیمان خاطر ۰ بعد ظهر الثلاثاء 
۷ ینایر ۱۹۸۰ 

ففی نشرة اخبار الساعة الثائية والنصف آذاع رادیو القأهرة ان سلیمان خاطر 
انتحر ! 

جاء هذا الخبر يعد حوالى ٩‏ ایام من إيداعه السجن الحربی - الرئيسى بعد 
+ ئەر » بالقاهرة 

وكان نص البیان الرسمی الصادر عن إدارة ٠‏ السجن الحربی ٠‏ كالتالى 

+ فى حوالى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق ۷ ینایر 1447 واثناء الرور 
اليومى للحراس على الرقيب السجون سليمان محمد عبد الرحمن(۱) خاطر المحكوم عليه 
فى القضية.رقم ٠١١‏ / ۸ جنايات عسكرية - السویس والمحبوس بمستشفى السجن 
الحربی للعلاج من مرض البلهارسيا وجد معلقا من رقبته بمشمع الفراش الخاص به 
بالقضبان الحديدية يشياك غرفته بالستشفی فأبلغ الحارس طبيب الستشفی فورا الذى 
قام بفك رقبته والكشف عليه وإجراء عملية التنفس الصتاعى له وتدليك عضلة القلب إلا 
أنه كان قد فارق السياة وفور الإيلاغ پالسادث انتقل الى مقر السسين الدمی العام 
العسكرى ونائبه ورئيس النيابة الختص حيث باشرت النيابة العسكرية التحقيق على 
الفور ؛ وقررت ندب كبير الاطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة الغدل 
وذلك لتشريح الجثة ٠‏ 

ل صباح الیرم التال نشرت الصحف ٠‏ الثلاث ٠‏ البيان تحت عنوان : « انتحار 
سلیمان خاطر فى مستشفي السجن الحربى ٠ .. ٠‏ تقرير الأطباء الشرعيين : الوفاة 
بر عبد الحميد ات ویس محمد عبد ہت چا رج 
٠‏ ارم ۱0۸۹۸ الصفمة ول 


wn 


وکان غرییا أن تقرر هذه الصحف ان سلیمان خاطر انتحر قبل أن ينقل إلى 
+ الشرحة ء على لسان الاطباء الشرعيين ان الوقاة يسبب إسفكسيا الشنة 


سلیمان قتل فى السجن الحربى . ولم ینتحر!! 
وكشفت هذه الشكوك الواسعة ٠‏ والتى بدات عقب إذاعة البيان الرسمی » وزادت 
فيما بعد ٠‏ من مسافة ء عدم التصديق » الشاسعة التى قصل بين الٹاس والحكومة 


ذلك ان هذه الشكوك كانت سريعة جدأ .. ومن 
البيان .. ودون انتظار لأى اخبار إضافية 

وزاد من هذه الشكوك ما فعلته الحكومة نفسها فى هذا الحادث المؤسق ! 

ففى البوم التالى للحادث اسرعت صحيفة « الاهرام » ونشرت تحقيقا صحفیا , حاولت 
فيه - من خلال علماء النفس - ان تثبت أن انتحار سليمان خاطر امر مفروغ مته 
لانه - على حد قولها - مريض بالاكتناب الزمن .. ويعانى من الشعور بالذئب .. ومن 
الفصام العقل ... الخ هذه الاوصاف التى يبرع فى استخدامها الاطباء النلسیون 
وكان هذا التحليل مخالفا للنتیجة التى توصل إليها فريق الاطباء النفسيين الذين فحصوا 
سلیمان خاطر من قبل ٠‏ وتوصلوا إلى أنه سليم ومسئول عن تصرفاته .. ولا يعانى من 
خلل اوصرع اوجنون .. 

ای أن الطب النفسى الذی لم یبریء سلیمان خاطر من حادث قتل ( الإسرائيليين ) عاد 
اليورطه فق حادث انتحاره ٥١‏ 

وبعد يومين من الحادث نفى الشبر عبد الحليم أبو غزالة « اغتيال ٠‏ سليمان خاطر 
واكتقى بان يقول : ٠‏ إن هذا غير صحیح .. وعلى المتشكك أن يسال القضاء ٠‏ .. وعندما 
لجأت آسرۃ سليمان خاطر إلى القضاء وققت لها الحكومة بالمرصاد . 

وق ذلك الوقت ایا صادرت وزارة الإعلام كل الصحف العربية التى وضعت احتمال 
أن يكون سليمان خاطر قد قتل .. وراحت ٠‏ تشوشر » على الإذاعات عير الصم؛ اطقة 
باللفة العربية 

ولم تعلق وزارة الخارجية على بيان + اسحاق شامير » بعد الحادث ٠‏ والذى قال فيه إن 
وفاة سليمان خاطر, ازالت عقبة من ثلاث عقبات كانت تقف فى وجه العلاقات 
( الاسرائيلية ) :. واضاف : إن العقبتین الاخریین هما : عودة السفيرين ومشكلة 
٠‏ طابا 

وبعد يومين من الحادث 


رة جدا .. وجاءت كرد فعل تلقائى بعد 


- نشر مكرم محمد أحمد. رئيس تحرير مجلة 


u 


ء الصور ء الحوار الاخیر مع سلیمان خاطر ف سجنه .. وحاول من خلال الصیاغة 
بعض حالات القلق والاكتثاب الفاجنة الأمر الذى 


وکان مكرم محمد آحمد - حسب روايته ‏ قد اتصل تليفونيا بوزير الدفاع ‏ المشير 
ابو غزالة , لیساله عن حقيقة ما تشر فى صحف الكويت , من آن ٠‏ سليمان خاطر قد تم 
نقله من السجن إلى أحد المستشفيات العسكرية ٠‏ ق حالة بين الموت والحياة ٠‏ لان 
السلطات المصرية سمحت لفریق من مصورى التليفزيون ( الإسرائيلى ) ان يلقاه ل 
سجنه .لکن احد مصوري الفریق .لم يستطع أن يكبح رغيته في الانتقام من سليمان «فإذا به 
ینهال على راسه بكاميرا التلیفزیون حتى شجبها واصابه بنزيف حاد « نقل على اشرہ إلى 
المستشفى!") 

وقال رئيس تحریر الصور : إن المشير ابو غزالة أبدى دهشته من مثل هذا الكلام , 
ولم یماتع فى تر لقابلة سليمان خاطر فى سجنه 

وفدتمت هذه الزيارة بالفعل يوم الاحد ۵ ينابر قبل 4 ساعة تقریباً من وفاة سليمان 
خاطر . وهو اليوم الذى زارت فيه خاطر ۰ ایٹھا .. الزيارة الاخيرة 

ولم يقل مکرم محمد أحمد أن أسرة ٠‏ خاطر ٠‏ التى وصلت السجن الحربى وهویجری 
حدیثه مع ابتها قد ثارت فل وجهه بعد أن تعرفت عليه ۰ واتهمت الصحف الرسمية 
باوصاف شتى اقلها ٠‏ العمالة الحكومة » .. وعندما رای سليمان ثورة اهله . حاول من 
اتبه خطف شريط التسجيل من يده « لكنه فشل فى ذلك رغم ان جهاز التسجيل الذی 
کان یستخدمه قد انکر ! 

ولم يقل انه ارقف طبع مجلته فور سماعه خبر وفاة سليمان خاطر ء بعد أن طبع متها 
+ آلاف نسخة .. ولم يقل أنه قام بتغیر الغلاف الذی کان يحمل صورة سليمان مع امه + 
اواکتفی بوضع عنوان يسل ١‏ ۔ اللقاء الآخير مع خاطر ق سسيته ۰۰ ووضع 
صورة ٠‏ توفيق الحكيم » بمناسية عرض مسرحية « ایزیس ٠‏ على السرح القومى بعد 
إعادة افتتاحه ! 

اوقد ذكر بعض افراد ‏ اسرة « خاطر م2 لن ما تشره رئيس تحریر الصور غير 
صحیح .. ولم يتضمن آهم ما جاء على لسان سلیمان خاطر الذى هاجم شخصیات 
وصفها اقاربه بانها ٠‏ کبية ٠و ٠‏ مسئولة ٠‏ 

وعقب اجراء الحديث صرح مكرم محمد احمد لإحدى وكالات الأنباء العا 
ان خاطر كان فى حالة طبية , وانه طلب منه ان يبلغ الرئیس مبارك رسالة تتضمن 
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تخفیف الحکم عليه إلى ۳ سنوات فقط . كما طلب من اسرته کتب الدراسة ٠‏ وبدلة 
جدیدة 

لکن .. بعد خبر الوفاة تراجع عن هذا التصریح وأوحى ق حواره الذی نشره پعکس 
ذلك » واکد ان وجهه كان احیانا ٠‏ يتفضن بالتجاعید واسنانه تصطك ق الم مکبوت ٠‏ 
ویکشف عن حسرة الندم وسوء الطالع ۱۱۰ 
00 

إن الحقيقة تؤكد أن سلیمان خاطر لم يكن لدیه ای مبرر للانتحار 

فالعکم الصادر ضده ( ۲۵ سنة اشفال شاقة ) مع شدته - من وجهة نظره على 
الاقل - لم يكن حکما بالاعدام .. ولم يكن حکما نهائيا .. فرئیس الجمهورية والفائد 
الاعل للقوات السلحة لم يكن قد صدق عليه .. واحتمالات تخفيف الحکم كانت 
على الاقل عند سليمان خاطر .. الذى هون الامر على والدته فى زيارة اسرته الاخبة له , 
وقال لها : إنه لن يستمر فى سجنه سوى عام أو عامين على الاکٹر .. وقال لوالدته ایض 
اعتبرینی مسافر مثل أخى عبد المنعم فى الكويت .. أو اعتبرينى بأدرس ف جامعة القاهرة 
بعیدا عنك .. او اعتبرینی لسه مخلصتش الجيش ۱+ 

وفيما بعد .. قالت الام 

- إننى عندما ته ف السجن آخر مرة + وضممته إلى صدرى » عرقت ٠‏ بحق أن روح 
بير فى صلاح الاحوال 
والإفراج عنه بسرعة .. وقد قال لى : إن الله هو الذى فعل هذا ياأمى وأنا سعيد ہما فعله 
الناس من اجلی واتمنى أن آرد لهم الجميل واھب لهم باقى عمرى واکون محامیاً ادافع 
عن حقوقهم وحریتهم ! 

بعد .. قال عبد الحلیم رمضان - 
زاره اعله يوم الاحد * ینایر . وظلوا معه حتی الساعة الثالثة من بعد الظهر ؛ 
واتصلوا بی وقالوا إن سلیمان طلب عمل توکیل باسمى وباسم ابنتی الحامية « منى ٠‏ 
النحضر عنه جمیم قضاياه فى عموم الحاکم ہما فيها الحکمة الدستورية العليا وان نسجل 
ف التوکیل حقنا فى النيابة عنه فى رد ومخاصمة القضاء وق الحضور عنه فى اى شکری 
أو بلاغ باسمه ٠‏ كما طلب عمل توکیل آخر لوالدته ولاخیه ليمثلاه فى الجمعية الزراعية ف 
٠‏ اکیاد » ليصرفوا عنه التقاوى والبذور وجميع مستلزمات الزراعة الخاصة بقطعة 
الارض التى يمتلكها واسرته .. ولو كان سليمان يفكر ف الانتحار لما قام بعمل هذا 
التوکیل . لانه يعلم تماما ان الوراثة تتحقق بالوت وان الوارث ليس ف حاجة لعمل توكيل 
من الیت . 


ur 


وطلب سلیمان من اهله ایضا أن یحضیوا له بذلة جديدة من قماش ازرق جيد ٠‏ 
یفصلھا له توزيه فى أكياد . ليرتديها فى السجن بدلا من ملایس السجن التى لا 
قماشها لإنه رجل يحب المحافظة على أناقته حتى ف داخل السجن ٠‏ ومثل هذا الشخص 
لا يفكر بالطبع اف الاتتحار 

وطلب سليمان آيضأ من اهله ان يحضروا له كتب كلية الحقوق » ومعرفة المشطوب 
منها » للواصلة دراسته حتى يذاكر ويستعد للامتعان .. والشخص الذى يطلب هذا 
المطلب لا يفكر- على الإطلاق ‏ فى الإنتحار 

وفیما بعد .. قال صبرى عبد الحميد خاطر .. ابن عم سليمان 

- عندما التقيت بسليمان خاطر ف السجن , قال لى : معاملتهم لى حسنة جدا بدرجة 
وتقلقنی .. وقد طلب منى أن احض له كريم حلاقة ومعجون اسنان 


ربوا من سليمان فى تلك اللحظات لا يقبلون بوجود مبرر واحد ٠‏ ولو 
ضعيف يدفعه للانتحار .. يضاف إلى ذلك أنه معروف عته أنه إنسان متدين .. يعرف أن 
الانتحار نوع من الكفر يلقى بصاحبه فى جهنم وبئس المصير .. وقد سجل رئيس تحرير 
الصور وهو يصف زنزا: 


ف السجن وجود ٠‏ كومودينو » بجوار السرير ٠‏ ؛ يغطى 
سطحه صفحة جريدة يومية وفوق الكومودينو نسختان من القرا 

وقد سجلت تحقيقات النيابة العسكرية استنکار سليمان للانتحار 

قلی ص - 41 من تلك التحقيقات سثل سليمان 

هل سبق لاحد من اسرتك أن توق وفاة غير طبيعية. ارمثلا ۔ و أصيب ای 
أحد من افراد اسرتك أو انت بای مرض تفسى أو عصبى وهل سبق علاجك نفسيا 
أو عصبيا ؟ 


فرد سليمان بسرعة ودون تردد 

ج ما حصلش والعياذ بالله مفيش غير ابن عمى مات فى حادثة عربية ! 

ول نفس هذه التحقيقات عرفنا لن سليمان خاطر شخص مستقیم .. يضاق بانتظام .. 
ویخثی الله .. وانه حسب شهادة الجندی ٠‏ على ابراهيم ٠‏ ق ص 07 من التحقیقات - 
قد آصیب بانهيار عصبی حاد بعد حادث اطلاق انار على ( الإسرائيليين ) وانه فكراق أن 
لق انار على نفسه .. إلا انه تراجع عن هذه الفكرة على القور بمجرد أن قال زمیله ل 
٠لن‏ تموت نفسك باسليمان .. لو حتموت نفسك يبقى حرام 

إن كلمة واحدة هی كلمة ٠‏ حرام » جعلت سليمان يتراجع عن الانتحار ف اصعب 
ظروف نفسية مر بها .. فھل يمكن ان ينتحر ف تلك الظروف المريحة التى تحدث عنها كل 


ur 


الذين زاروه ف زنزانته ؟ ! .. كل الذين زاروه اعترفوا بات کان مستریحا .. حتى رئيس 
تحریر مجلة ٠‏ الصور ۰ اعترف بذاك .. وقال على لسان سليمان خاطر 

٠ الجميع یعاملوننی معاملة طيبة « يتركوننى فى غرفتی اصحو ف الوقت الذى ارید‎ ٠ 
اعود‎ ٠ اخرج بعض الافطار الى فناء السجن , اجلس تحت الشمس أو ق ظل شجرة‎ 
ظھرا الى حجرتى لتناول الغداء . واقرا بعضا من آیات القرا:‎ 
وق فترة « التمشية » فى فناء السجن كان بعض المساجين يقتربون منه ويطلبون‎ 
صداقته ويعاملونه كبطل ؛ ويقدمون له اوراقا صغيرة ليوقع لهم عليها .. كنوع من‎ 
الإغجاب به .. ولابد ان هذا قد ابعدہ عن شبح الوحدة : والاكتثاب الذى يمكن أن يدفعه‎ 
للانتحار‎ 

+ وفضلاً عن هذا فان حركة التعاطف الجماميرية الصرية والعربية الثى احاطت 
بسلیمان قبل المحاكمة واثتامها وبعدها كانت من القوة بحيث تقلل من احتمالات احساسه 
بالوحدة أو بالحصار وبالتالى الياس الدافع للانتحار ؛ وهى حركة لم تكن قد خمدت بعد 
بل إن حركة اخری لطالبة الرئيس مبارك بتخفيف الحكم عند التصديق عليه كانت قد 
بدات بالفعل ,291 


00 


ل تمام الساعة الواحدة :بعد ظهر یوم ۷ینایر .. يوم الحادث ۰ استجابت اسرة 
سلیمان خاطر لكل مطالبه . وحملت اليه الکتب . والبدلة الزرقاء » وملابس داخلية 
جديدة ؛ ومعجون الحلاقة ؛ ومعجون الاسنان ٠‏ وزجاجة الکولونیا إلى السج 
الحربی .. وكان معها ف ذلك الوقت مامور الشهر العقاری الختص . لعمل التوكيلات 
القانونية التى طلبھا .. وكان معهم تصريح المدعى العام العسكرى بزيارة ابنهم 

الكنهم .. فوجئوا بمدير السجن الحربى يعتذر لهم عن عدم تتفيذ الزيارة بسبب وجود 
لجنة تفتيش عل السجن , تحت إشراف الشم ایو غزالة .. وكتب لهم عل تصریح الزيارة 
بتاجیلها إلى موعد آخر لهذا السيب .. وصرفهم 

وف نفس اليوم .. فوجیء افراد الاسرة بشخص مجهول يخطرهم تليفونيا بانتحار 
ابنهم ق زنزانته واکتشاقه مشنوقا , ومعلقا فى ناا سمعوا الغبر 
من آفراد الأسرة .. ولم يصدقوا الخبر إلا بعد أن اتصلوا بوكالة انباء الشرق الاوسط 
التى طييت الخبر إلى انحاء العالم 

وفيما بعد .. اكد عم سليمان « عبده خاطر » هذه الرواية واضاف علیها 

- إن سليمان كانت له امنية طالا حدثنى عنها .. كان يريد ان يرفع قضية ضد رئيس 
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الجمهورية ء وضد كل الذين اتهموه بالجنون .. كان بوده ان پواجههم فى ساحة القضاء 
لذلك ذهبنا إليه ومعنا موظفة فى الشهر العقارى يوم الثلاثاء ۷ يناير ليوقع أمامها على 
توکیل لرقع هذه الدعوى ٠‏ وغیها ! 

فى نفس اليوم .. وبعد أن تاکدت الاسرة من خبر وفا: : : 
عبد الحميد إلى السجن الحربى مرة أخرى فى الساعة الثالثة إلا ربعا من بعد الظهر ٠‏ 
وتوجه - كما قال لصحيفة ٠‏ الشعب ٠‏ العارضة - إلى الإدارة للإستفسار عن مكان 
الجثة .. وهناك وجد المشير ابو غزالة ومجموعة من كبار الضباط وقد تراصوا « أمامى 
لتقديم العزاء . بعد ان احضروا مقرنا لتلاوة القران الكريم » 

كسب کلام تفن الصحيفة ( عند 14 ینار 7 ) والای لم يكلب يما بعد .. لن 
ضابطا اسمه العميد ٠‏ امد عبد الهادى ٠‏ قال لعبد الحميد خاطر 


ت أخى جیدا واعرف مدی إيمانه وتدينه 
نفسه .. لقد قتلوه اق سجنه ! 

- القاتل يجب أن يقتل .. انا كنت امشی فى الشارع مع ابنی فصدمته سیارة . 
ومات .. وانا لالقبل ان يبقى قاتله حيا واخوك قتل سبعة ... 

- اخی قتل أعداءه وانتم حکمتم عليه بالسجن . ثم عدتم فتلتموه ۱۱ 
00 


ف نفس الوم .. وحسب الرواية الرسمية أن الذعی العام السکری قد انتقل إلى 
تش ٠‏ وعاین الجثة . وطلب كبير الأطباء الشرعيين الذى حضن ومعه 
اثة التى وقع بها الحادث . كما عايتوا البثة وسمبوھا إلى مش 
٠‏ زينهم » لتشريحها بناء على قرار المدعى العام العسكرى ! 

إن البيان الرسمی والرواية الرسمية لايحملان ای تفاصيل .. كما آنھما يتمتعان 


إنه لا یمکن ان يكون قد شنق 


فالبيان الرسمى كما لاحظت صحيقة الأهالى ( صلاح عيمى ‏ مصدر سبق الإشارة 
اليه ) لم يذكر طبيعة المكان الذى كان سليمان قد نقل اليه وقيل إنه انتحر فيه ؛ وهل هو 
منفصلة تضمه وحده ام عنبر واسع يضمه مع غيره من المساجين ؟ وهل كان مغلقا 
عليه ام لا؟ 

كما لم يشر الى سبب قوى يدعو لنقله الى الستشفی ٠‏ ذلك ان مرض البلهارسيا الذى 


بر به البيان سیب النقل لیس من الأمراض التی یتطلب العلاع منها إقامة ف 
أذ يمكن للمریض به ان يعالج منه وهو یمارس حیاته العادية فضلا عن أن 
یمان - شانه شان كل الجنود فى الجيش والشرطة یخضع لفحوص طبية عند تج 
من ببينها , تحديدا - الفحوص التعلقة بالاصابة بالامراض ال ان مس وعل 
راسها, البلهارسيا التی يعالج منها كل الصابیت بها حتی التحاقهم بالجیش والشرطة 
لاسباب علاجية ووقائية ولیس منطقیا أن يظل سلیمان مصابا بها وقد مضى على تجنیده 
اکثر من عامين ! ۔ 

٠‏ وفضلا عن ذلك یداع ليان ار دیون اه + بدا آمرا 
للرببة , ذلك إن المعتاد, . ان يقيم المدنيون الذين يحاكمون امام محاکم جسکرہ 
مي E‏ سكم ا سي و وی 
er‏ 

٠‏ ولاحظ الرتابون أن البيان الرسمى حدد وقت العثور على الجثة بالساعة العاشرة 
صباحاً بينما ادلت مصادر أمنية اخری بتصريحات للصحفیین الاجانب أذيعت ف حينها 
بان اكتشافها قد تم فى الساعة الثامنة صباحا وفضلا عن التناقض ف البيانات فإن 
الساعة التي اشار اليها البيان الرسمى , قد دعتهم للشك إذ بدا من .غير المنطقى أن 
یتاخر اکتشاف الجثة الى هذه الساعة من الضحى , بيئما من العروف أن السجون 
العسكرية كفيرها من السجون , تقوم بالتتميم على نزلائها فى مواعيد ثابتة ومحددة ف 
لوائحها وذلك باحصائهم قبل غلق الزنازين علیهم ف الساء ويد فتحها عليهم ق الصباح 
المبكر . والمعتاد أن يتم ذلك فى الخامسة مساء والسادسة صياحاً فضلاً عن أن مواعيد 
الاقطار ق القوات السلحة یکین عادة فى السابعة .. 
فکیف ولاذا تخر اكتشاف.:الجثة .الى تلك .السساعة . المتآخرة ؟. 

٠‏ ومتى يمكن ان يكون سليمان قد شنق نفسه إذا كانت الجثة قد اكتشفت ف العاشرة 
صباحا + 

٠‏ هل فعل ذلك لیا وهو ما ذکرته 
ام فعله .فى الصباح الميكر؟ 

وکیف حدث هذا فى حين أن سليمان قال لاسرته قبل ۶۸ ساعة من وفاته إن هتاك أحد 
عشر حارسا يقيمون معه. فى حجرت ؟ 

«واذا کان قد حدث. لبلا ... فما هو ميرر قیام الاطباء باجراء تدليك لقلب عقب 
اکتشاف الجثة فى حين أنه يمكن لی طبيب مبتدی» ان يكتشف بالنظرة الاول انه لا امل 
ف مثل هذه الحالات يدعو للتدليك 

+ ويضيف هؤلاء المرتابون : إن تصميم السجون - حربية ام مدنية ۔ وسواء كانت 


تقدیم وجبات 


لة المصوز - حين لم يكن أحد من حراسه حوله 
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الزنزانة عادية او زنزانة مستشفی . پراعی دائماً ان یکون ارتفاع الاسقف والنوافذ 


نضلا عن أن الوسيلة التى ذكر البيان الرسمى انها قد استخدمت ف الشنق وهى على 
مشمع الفراش بحيث يصبح أشبه بالحبل الصالع للشئق بدا امراً غير قابل للتحقق 
+ وسا لفت نظر هؤلاء ان البیان الرسمى الذى نسب عند صدوره إلى إدارة السجن 
الحربى لم يشر صراحة ان هناك انتحاراً قد حدث ولكنه اكتفى بالقول بانه قد عثر على 
سلیمان مشنوقاً وظقاً على شنب زنزائت بالستشفى بینما تات هيئات زمتمية آخری - 
الاعلام بالتفسیر الذى صور 
الحادث على أنه انتحار . كما أن الخطاب الرسمى الذى وقعه المدعى العام العسکری 
وارسله مع الجثة عند نقلها الى المشرحة ‏ لم يشر الى شىء أكثر من أن سليمان قد 
+ توق ۱۰ 
٠‏ ولم تشر البيانات الرسمية التى اذيعت حتی الان ۰ الى طبيعة التحقیق الذی قيل أنه 
قد أجرى حول الحادث : ورغم حساسية القضية البالفة وعل عكس تقاليد الاعلام 
المصرى فإنه قد ت نب تماماً الخوش اف ایة تفاصیل . واقتصر النشر على بیانا 


بقة ۔ وهو ما فسره اللرتابون بأته تعتيم مقصود + يستهدف عدم تسرب لية تفاصيل 
على لسان الشهود ہما يكشف ما یراد اخفاؤه وكانت التفاصيل التعددة والتنافضة التى 
أذيعت عقب عملية اقتحام الطائرة المصرية فى مطار فالیتا قد خضعت لتحليل ومقارنة ٠‏ 
دعت ال عدم الاقتناع بالتصویر الرسمی للواقعة » . 

هذا .. جزہ ممبا لاحظته صحيفة حزب ٠‏ التجمع » العارض في مصر .. وق الحقيقة 
كانت هذه الملاحظات تجميعا منظما للملاحظات التى سجلها كل من اعت 
خاطر قد قتل ولم ينتحر ! وکان على راس هؤلاء المحامى عبد الحليم رہ 
لوکالات الأنباء العالية : إن سليمان خاطر تُحر ولم یتتحر ؛ 


وقال عبد الحليم رمضان 
- إن سليمان خاطر لم يعان من ای مرض بدتى ٠‏ بل كان معان ٠‏ ولو افترضنا أنه 
مریضا بالبلهارسيا فان هذا لايستدعى عزله بمستشفى السجن ١‏ 
- إن الغرض من عزل سلیمان خاطر بمستشفى السجن كان غرضا امنيا يهدف 
إلى الفصل بينه وبين الساجین الآخرين حتى لا يبوح لهم ہما يعرفه من اسرار لا 
إذاعتها ١‏ فتضار السلطات .. لاه منذ اليوم الأول للتخقيق معه حرصت هذه السلطات 
على عزله تماما حتى عن الدفاع ؛ الذى لم يبلغ بالحضور معه المحاكمة إلا ليلتها 
- إن من الصعب على سليمان الانتحار لأنه يقيم فى زنزانة يشاركه فيها احد عشر 
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حارس :لا یفارقونه لا وتهازا ٠‏ كنا لنهم لا یترکونه بمفرده حتی وهی قف حاجته . 
ويقوم على خدمته واحد من قوة الحراسة 

إن نافذة الزنزانة التی يقال أنه شنق نفسه بقضبانها تعلو عن الارض بثلاثة امتار , 
والنافذة مغطاة من الداخل بشبكة من السلك العدنی الذى لا يسمح بدخول أو خروج 
شىء عدا الھواء:. ولایمکن الوصول إلى القضبان الحديدية للشباك دون نزع السلك . 
وهذا بالطبع لابد أن یثیر انتباه الحراس 

واضاف البعض لهذه اللاحظات ٠‏ ملاحظة اخری عن صعوبة الانتحار بالشمع الذى 
جاء فى البيان الرسمى ؛ حيث أن طوله وسمكه وطبيعته . لا تسمح بالانتحار على النحو 
الذى قبل إنه حدث ١‏ 

وفيما بعد 

حاولت مجلة ٠‏ المصور () ان ترد عاى. هذه الملاحظات فى تحقيق , ادعت أنه على 
الطبيعة ؛ داخل السجن الحربى .. فقالت : إن مكان الحادث كان العنبر الارضى من 
مستشفی السجن الحربى ٠‏ وان هذا الکن قد أخلى من النزلاء ٠‏ وخصصت حجر: 


حجراته الثمانى لسليمان خاطر .. وهذا العنبر عبارة عن اربع زنزانات على اليمين لاتزيد 


مساحة الزنزانة على ستة امتار مربعة .. فى مواجهة هذه الزنزانات الاربع ٠‏ اربع زنزانات 
أخرى ودورة مياه .. لیس فى هذه الحجرات ای نزلاء إلا الحجرة المواجهة لزنزانة 
سلیمان خاطر . حيث يتواجد افراد حراسته .. ثلاثة افراد يرآسهم حکمدار حراسة 
برتبة رقیب .. وافراد الحراسة هم کرم وعبد الله ومحمد وحکمد ارهم هو حامد .. ومابين 
صفی الزنزنات يمينا ویسارا طرقة لايزيد عرضها على مترونصف .. ويمتد طولها ثمانية 
أمتاز: تنتهی بياب حدید مقلق وق مواجهة الا الحدیدی الفلق یاب ۰ 
الطرف الآخر من تهاية الطرقة .. والباب الخشبی مقلق بمزلاج قوی واقفال صلبة 

ولو كان هذا الوصف صحیحا قإن تحدید عدد الحراس بأزبعة لا یتفق مع العدد 
الذی ذکرته اسرة سليمات خاطر وو ۱۱ حارسا ؛ 

وتضیف الجلة : إن زنزانة سلیمان خاطر لا یمیزها عن الزتزانات الأخری سوی 
القفل الحدیدی الضخم على بابها ء وق الياب فرجة علیها قضبان حديدية ‏ هی الفرچة 
التی يطل منها حارسه عليه مرة كل نصف ساعة ليطمئن على سلیمان ق سریره .. ولیس 
ف الزنزنة سوی شباك واحد ٠‏ يعلو مسافة مترين ونصف التر عن ارضیة الغرفة .. ولو 
كان هذا الوسف صحیحا فإنه لابد من التسازل عن صلاحية السافة بين النافذة 
وارضية الحجرة للإنتحار , وخاصة ان طول سلیمان حوالی ١١١‏ سنتیمترا : ويضاف الى 
هذا الطول الجزه العلق من الشمع بين القضبان ورقبته . الامر الذى لا یعطی اى بعد 
(1) الفبيس ۱۷ بتبر 213/5 ص۔ ۲۱-۲۰ 
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بين قدمی سلیمان والارض پوفر له فرصة الانتحار .. وخاصة أن الزتزانة تخلو من 
الکراسی , ومن الصعب استخدام السریر لهذا الفرض .. وتشکك الجلة ق وجود سلك 
على نافذة الزنزانة ٠‏ وتقول : إن من « الواضح أن إدارة السجن كانت قد نزعت النوافذ 
الزجاجية للشباك وسدت الشباك من الخلف . ای من ناحية الفناء الذى يطل عليه * 
ب تاركة بين الخشب فرجة مستطيلة لايزيد طولها على نصف متر ولايزيد ارتفاعها 
على ۱۵ سنتيمتراً كي یتسلل منها بعض الضوء إلى داخل الزتزانة » .. اي أن النافذة لم 
یکن بها سلك وانما زجاج .. وهو تصور غير طبيعى لان توافذ السجون لا يمكن أن تغطى 
بزجاج ٠‏ حتى لا يهشم ٠‏ وتستخدم قطع منه فى قطع شرایین اليد 
وقد لجأت ا أساساً على الصورة - إلى تخيل ما حدث ورسمته .. فى 
حبن أنه كان من المکن أن تصور لنا الزنزاثة والنافذة ٠‏ وتترك لنا تخيل ما حدث .. 
او على الاقل .. كان علیها أن تقدم لتا هذه الصور مع الرسومات التی تخيلتها ! 
ودون أن تقصد اعترفت المجلة فى رواية الساعات الاخيرة لسليمان خاطر أنه كان فى 
حالة نفسية لا يمكن أن تؤدى به إلى الانتحار .. فقد دق سليمان - حسب رواية 
+ الصور » - باب الزنزانة ق الساعة التاسعة صباحا .. ففتح حکمدار حراسته القفل , 
وخرج سليمان وق يده ٠‏ بعض من ملابسه الداخلية وفوطة ٠‏ .. « قطع الطرقة عرضا إلى 
الحمام الذى يقع إلى جائب غرفة الحراس .. اغتسل ووضع ملابسه فى وعاء من 
البلاستيك ينقعها ق مياه ممزوجة بمسحوق الصابون » .. حتى هذه الساعة .. التى نقع 
فبها ملابسه الداخلية تمهيد لفسلها فيما بعد لا يمكن أن يكون قد فكر ف الانتحار 


وتضیف ٠‏ المجلة » 


وساله الرقيب حامد وهو یفتسل .. هل ترسل فى طلب الافطار؟ .. قال : نعم .. بعد 
عشر دقائق كان سليمان يفطر مع حراسه ق عرفتهم .. اکلوا فول ومربى وزیتوتا وشربوا 
الشاى 

استمر الافطار حتى العاشرة إلا ربعا .. فطلب سلیمان أن يدخل زنزا: 
قليلاً .. فتع حراسه الباب ودخل واغلقوه عليه 

وواضح حتی الآن وقبل ربع ساعة فقط من اکتشاف انتحاره أنه كان طبیعیا .. ياكل 
الفول والزیتون والربي « ویشرب - مع حراسه - الشای .. لا كان ساهما .. ولا كان 
شاردا .. لا كان مكتثباً ولا كان عازفاً عن الطعام .. اکثر من ذلك تحدد مجلة « الصور , 
هذه الدة ال ۱۰ دقائق فقط .. فقد قال حراسه لحکمدار الستشفی الرقیب « بدر ہ لى 
تمام الساعة العاشرة إن سلیمان تناول افطاره قبل ٠‏ عشر دقائق » ودخل ليستريح 


لیمنتریح 
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« واطل الرقیب بدر على سلیمان من كوة الباب ولکنه لم یجده على سریره .. آخرج مفتاح 
القفل قلقاً من جیب لیفتح باب الزنزانة ( لاحظهنا آن الفتاح حسب رواية الجلة مع 
حراسه ولیس معه ) وعندما فتح الباب وجد سلیمان معلقا إلى شباك الزتزانة تكاد اقدامه 
تصل إلى ارض الحجرة لولا أنه كان مثتى الساقين عند الركبتين » 

ماذا جرى لسليمان خاطر داخل زنزانته فى تلك الدقائق العشر الأخية ؟ 

ما الذى اصابه فجأة وجعله يقرر فجاة أن 

وکیف فكر وتفذ هذا الانتحار الصعب فى تلك الدقائق القليلة ؟ ! 

إن مجلة « الصور » لم تقدم إجابة على هذه الاسئلة الصعبة والهامة فى نفس 
الوقت .. ومما لاشك فيه أن عدم تطوعها للإجابة على هذه الاسئلة يجعل من رابع 
المستحيلات قبول روايتها ... 

ومن الطبيعى بعد ذلك أن نعتبرها رواية ٠‏ مفبركة ٠‏ 

لقد حاولت المجلة الحكومية أن ترد على ما وجه للرواية الرسمية من نقد 


ارادت ان تكحلها ... 
فاعمتها ! 


۱ 


الجشة آمام القضاء ! 


ال تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الحادث ؛ فتح جنود الحراسة بوابة السجن 
الحربی الرئيسية ٠‏ وسمحوا لسيارة بیضاه الون .. تشبه سیارات الاسعاف الخاصة 
بالخروج من السجن .. كانت هذه السيارة تتبع إدارة الطب الشرعی .. وکانت هذه 
السيارة تحمل جثمان سلیمان خاطر .. وكان إلى جوار الجثة عدة احراژ منها ٠‏ حلة ارز 
مطبوخ وبطة محمرة » .. كانت جزءاً من الطعام الذی احضرته لسلیمان اسرته فى الزيارة 
الاخيرة .. وکان عبارة عن « عشرة كيلو جسرامات من البرتقال . وکیلوجرام من الشاي ٠‏ 
وخمسة كيلو جرامات من الوز وكيس به بعض اکیلیں اللبن » ..« وبطتین وعدد من آزواج 
الحمام وارز في الفرن » ومع هذا الحرز كان حرز اخر عباة عن « ترسوس بلاستيك ابیض 
خال » 

کان امام السيارة التی تحمل جثمان سلیمان وخلفها عدد من سیارات الشرطة التی 
تحمل رتباً مختلفة كان بينها لواء .. وکانت هذه الرتب ترفع اجهزة الاتصال فى يدها وتبلغ 
عن کل ما تراه وما يحدث لها 


سليمان خاطر 

لقد دخلت سيارة الطب الشرعى قبل حوالى الساعة .. ودخل معها عدد آخر من 
السيارات اللاکی التی كانت تحمل كبير الاطباء الشرعيين , الدكتور ابراهيم سليم ٠‏ 
ونائبه الدكتور محمد العراقى , ومساعده الدكتور على احمد خير .. جاء هؤلاء من 
مكاتبهم إلى السجن الحربى » بعد ان وردت إليهم إشارة فى الساعة الواحدة والنصف 
بعد الظهر ؛ من نيابة شرق القاهرة العسكرية تفيد بوفاة سليمان خاطر .. وطلبت منه 
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النيابة العسكرية فى نهاية الاشارة الانتقال إلى محل الواقعة لعاينة وتشریح الجثة لبيان 
ما بها من إصابات . وسیبها وتاريخ حدوثها . وسبب الوفاة 

وبعد ساعة من تلقى الإشارة حدثت المعاينة 

وبعد نصف ساعة آخر خرجت السيارة تحمل جثمان سليمان خاطر إلى مشرحة ٠‏ 
التی تقع في حي من احیاء القاهرة الفقيرة .. 

وكان واضحاً من موكب سيارات الشرطة التى تسبق وتلحق بالسیا 
اجراءات امن مشده 1 وتاكد ذلك ایضاً عندما وصل الموكب إلى منطقة 
٠‏ زينهم » .. فقد سدت مداخل الشوارع الرئيسية بقوات الامن الرکزی 
كبير من هذه القوات فوق تل ٠‏ زينهم ہ .. ووقفت ۸ سيارات شرطة صغيرة 
كبير من الجندین السريين .. وحوصرت النطقة بأكملها , ومنع سكائها الذين يصل 
عددهم إلى حوالى ۱۵ الف نسمة من الإقتراب من مبنى المشرحة اوحتی الفرجة عليها من نوافذ 
البانی المجاورة اوالتی تطل عليها .. 

اوقف السائق ( واسمه سيد ) السيارة ونزل منها شقيق سليمان الاكبر عبد الحميد ٠‏ 
ونقلت الجثة إلى احدی غرف الشرحة وهي غرفة مساحتها ۲ م۳۶ م ١‏ بها جهاز تكييف 
وہ ترابيزة »من الرخام ( ۲ م*۱,۵ م ) ..وقد وضعت الجثة على« الترابيزة »وبد اتشریحها 
في الساعة الرابعة والنصف عصراً .. واستمرت. ريح ٣‏ ساعات ..فاخذت عينات من 
الاحشاء ,كما اخذت قلامات الاظافر .. ثم سمح لحانوتي المشرحة ٠‏ احمد محمد يوسف + 
بفسل الج .. 

ال ذلك الوقت ؛ سمح لاشقاء سليمان واقاریه وبعض الشخصيات السياسية برؤية 
الجثة .. کان من هؤلاء عبد المنعم وعبد الحميد خاطر والهندس ابراهيم شكرى ( رئيس 
حزب العمل ) واحمد مجاهد ( محام وعضو مجلس الشعب عن حزب العمل ) ود 
عبد المنعم عبد الهادى ٠‏ وحسين عمار . ود ۔ مجدى زعبل ٠‏ وهم من اقارب سليمان 

وقال ابراهيم شكرى :21 
ن هناك شكاً في طريقة موت سليمان خاطر 
علیھا اقرر أن الانتحاربطرية 

وقال احمد مجاهد :17 

- إن النظر العام للجثة لا يقطع بأن سلیمان انتحر .. ومن المکن بسهولة وضع 
احتمالات اخری إلى جانب ذلك !۱ 

وقال د . مجدى زعبل - عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان :90 
17و )٢(‏ و (؟) تحقيق رید قشع + عن الحادث يوم 14 بتر والذى اعم غيل حوره وحن 
عبد اللدوس واحمد نی وعم محجوب: 
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- إنه قتل ولم ینتحر والدلیل على ذلك وجود اثار ختق بالة تشبه السلك الرفیع على 
الرقبة ترکت احمراراً حولها .. ووجود خدوش « سجمات ٠‏ في الجهة الیمنی للرقبة يبدو 
اها نتجت من آثار مقاومة سلیمان خاطر .. زوجود کدمات بالجهة العليا من الساق 
الیمنی تشبه آثار « چرچرة » او ضرب .. ووجود تجمعات دموية فى عينيه وهو ما يتعارض 
مع الشنق .. فالتجمع الدموی ف حالة الشنق یکون ف الاجزا 
تبدو زرقاء .. وق حالة وجودها ف العين فمعناه أن ١‏ 
وهناك أيضا تقلصات فى ساقيه ويديه .. ومعنی ذلك أنه كان يقاوم قاتليه 
شنق نفسه فى شباك غرفته كما قيل لكان من الواجب ان يكون جسمه مرتخیاً تماماً ٠‏ 
ومتعددأً . كما يحدث ف عمليات الشنق عادة .. لکن ذلك لم يحدث 

وقال حسين عمار :11 

- حين دخلنا كانت الجثة مغطاة بالصابون ٠‏ وكان حانوتی الشرحة يقوم بفسلها 
ات منه ٠‏ خرطوم ٠‏ المياء وازلت الصابون من عليها .. لاحظنا جميعا أن جسم 
سلیمان ليس مستقیماً وان قدميه وذراعيه فى حالة تقوس وكان الجسم متیبساً تعاماً ٠‏ 
حتی اننا لم نستطع فرده , كما كانت اصابع الاقدام متشنجه ومتصلبة وكانت أعضاؤه 
التناسلية مغطاة بقطعة كبيرة من القطن ؛ وف الرقبة ثار « خربشة ٠‏ وفوق عظمة 
الحوض من الجهة اليمنى ٠‏ وعلى البطن ثلاثة جروح طولها ما بين ۲ و سم . والعينان 
مفتوحتان ۰ وق بياضها آثار تجمعات دموية وحاولنا اغلاقها فلم نستطع 

والغريب أنْ الفم كان مغلقاً والفكان ملتصقين بشدة ولذلك لم نستطع فتحهما لرؤية 
اللسان الذى كان بالداخل . وق اعلی الفخذ اليمنى كان هناك جرح صغير . آما الاغرب 
من ذلك كله , فهو أن الرقبة كان بها , حز » داثری ويشبه الطوق , لا يتعدى سمكه ۲ 
ملليمتر , وق مستوى واحد من الأمام والخلف ويوجد اسفل الحنجرة ٠‏ فضلا عن أننا لم 
نجد کسراً بعظمة الرقبة اوق ای عظمة بالعمود الفقرى .. وق الجهة الیمنی من البطن , 
فى منطقة الزائدة الدودية توجد ثلاثة جروح ليس بها اثار دم أو احمرار : واتوتع أنها 
ناتجة من مشارط الطبيب الشرعى لخد عينات من الامعاء وقد حدثت بعد الوفاة على 
عكس الجرح الأول «وبوجد جرح آخرقطعي اعلى الفخذ اليمنى من الخارج طوله ۲ سم وهو 
اعمق قلیلامن جرح الرقبة ومحمرقليلاً 

وقالد .عبد المتعم عبد الهادي :601 

- إن جرحى الرقبة والفخذ حدثا اثناء الوفاة اوقبلھا بقليل «ویرجح ان يكونا قد حدثا اثناء 
الوفاة ٠‏ وخاصة أن وضع الجسم واليدين والساقين کان متقوساً :مسا يعني 
(یرچ یی - 7071717 - تطقيق مم حك 
)١(‏ الافال - الصبر السايق 


me 


انه كان ناما او ق حالة مقاومة . ومذا ينفى واقعة التعلق وبالتالى الشنق سواء كان 
سلیمان هو الذی شنق نفسه أو شنقه غيره . كما ان ٠‏ سمك الحز » فل الرقبة ینفی قطعاً 
القول بانه شنق نفسه بمشمع الشرير , سواء كان هو الذی شنق نفسه او شنقه غه 
أيضا ! 


00 


فى الیوم التالى 

أرسل فريق الطب الشرعی عینات الاحشاء التى اخذت من الجثة : وكذا بقايا الطعام 
والترموس إلى العامل الكيماوية لصلحة الطب الشرعى لفحصها والبحث عن وجود مواد 
مخدرة أو مهدئات أو منومات أو مواد سامة أو مبيدات حشرية فيها .. وبعد 4 ایام قال 
الدکتورسلیم :إن نتيجة التحاليل جامت خالية من هذه الآثار 

اول يوم ۱۲ يناير. قال الدكتور ابراهيم سليم : إن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا 
الشنق .. وإنه لا تیجد ای شبهة جنائية ل الحادث .. لكنه يدل من أن يحسم 
الوضوع ضاعف من علامات الاستفهام .ومن الشكوك حوله 

فقد كذب أن الشنق تم بمشمع وإنما بقطعة قماش من الذى بستعمل ‏ ملابس 
الصاعقة .. كان بستخدمه سلیمان ل الصلاة 

إن البیان الرسمی ذکر ان الانتحار تم بمشمع الفراش . ثم قالت مجلة ٠‏ الصور « 
لا .. الانتحار تم بملامة السرير .. وهاهو كبير الأطباء الشرعبين يؤكد أن الانتحار تم 
بقطعة قماش من الذی تستعمله الصا 

وتضاربت الاقوال فى طول هذا القماش أو الشمع .. فمجلة « الصور + توحی بصغر 
حجمه . لاته یوضع مابین ملة السریر والفراش «حتی لا تصل الرطرية الیه 
والعروف أن طول السریر لا يزيد على الترین ‏ وعرضه لا يزيد على الشر كيرا .. 
أن استخدامه فى الصلاة يؤكد هذا الايحاء .. والطب الشرعى بقول : إن مساحة هذه 
القطعة من القماش متران فى مترين و ٩۰‏ سنتیمتراً 

ورغم اجماع شهود العیان على المظاهر السابقة ( التى رصدناها ) للجثة .فقن الطب 
الشرعی أصر على الانتحار ؛ واصر على عدم وجود مقاومة وان الجثة خالية من وجود ای 
آثر لاصابات اوجروح ( فيما عدا حز حول العنق ) آوما يشير إلى حدوث عنف جنائی 


وكان هذا التناقض بين اقوال شهود العيان واقوال فريق الطب الشرعی سبباً وجيهاً 
لانھیال الاسئلة من الصحفیین على الاطباء الشرعيين 

كانت الاسئلة وکانت الاجابة غريبة .. وكان الحوار كله دعوة للتامل . 

س : الحز فى الرقبة بسمك القلم الجاف .. هل للمشمع أن يحدث مثل هذا الحز؟ 


mm 


اج : نعم . حدث انخساف نتيجة ضفط القماش الملتوى بسك ؛سم ینتهی ب 
اسم عند الفكين . اما الحز الرفیع فهو ناتج من طيات المشمع البارز 

س : ولاذا لم يتدل اللسان كما يحدث عادة فى مثل هذه الحا 

ج : ل حالات التعليق من الخلف تحدث الاسفكسيا بدون خروج اللسان ! 

س : ليس ف البيان الذى اعلنتموہ اية إشارة إلى کون الحرزات التى سلمتها النيابة 
اليكم قد تضمنت ادوية ..لماذا ؟ .. ومم كان يعالج سليمان ؟ وهل کشف تحليل الأمعاء عما 
أعطى له من ادوية + 

ج : ق التحلیل كنا قد ركزنا فقط على الکشف عن وجود آثار لآية سموم أو 
منومات او مواد مخدرة 


س : كم یستفرق الوت بهذه الطريقة وهل كان بوسعه أن ينقذ نفسه أو پستنجد ؟ 

ج : تکفی نوان فقط لحدوث الاغماء والموت ‏ ویتعذر أن يتراجع من قرر 
الانتحار ومضی ا التنفیذ بهذا الشکل 

س : وهل كانت هناك ضرورة والحال كذلك جرا ء تدليك للقلب من قبل طبیب السجن الحربي 
کماجاء في البيان الرسمي ؟! 

ج : ونه لما دخل وجد الجثة ساخنة فظن أنه لازال على قيد الحياة 

س : هل يختلف الشنق عن الخنق وة 

ج : فى الخنق يكون الحز ف الرقبة مستعرضاً وكاملاً . وتكون هناك آثار مقاومة 
بالضرورة 

س : بعض من رآوه من اهله وجدوا الجثة متصلبة والیدین مقبوضتین بعکس ما هو 
شائع فى حالات الشئق > 

ج : التصلب . أو التيبس الرمى . يبدأ بعد ساعتين ق عضلات الوجه اول ثم 
يعم الجسم تدریجیا بعد ذلك وعندما انتقلنا الى الجثة كان التيبس ف الفك فقط مما 
يدل على أنه لم يمض أكثر عن ساعتين على الوفاة 

اس : هل هناك أتواع من السموم أو المخدرات يمكن الا تظهر من خلال تشریح عینات 
الامعاء ؟ 

ج : لقد مسحنا ق تشريحنا كل المخدرات والهدئات والسموم المعروفة 

س : هل وجدتم كسوراً فى فقرات الرقبة ؛ 

ج : کسر الفقرات لا يوجد إلا فى الشنق القضائى ( فى تنفيذ أحكام الإعدام ) 


ا : ولاذا لم لوفد من نقابة الاطباء بالمشاركة فى التشریع ؟ 
ج : ليس ذلك اختصاصهم . وحتی اساتذة اقسام التشریح ق کلیات الطب 


لا يلمون بالجوانب العملية لهذا العمل 


من : أعلن أن متظمة العفو الدولية ستوقد طبیبین لإعادة التشريح هل تقبلون ؟ والى 
ای مدی زمنى تبقی الجثة صالحة لاجراء عمليات .القحص والتشريح عليها ؛ 

ج : قبول اطباء المنظمة آمر بخص سلطة النيابة العسكرية : آما عن مدی 
صلاحية الجثة للتشريح فیتوقف على نوع المقبرة التى دفنت فيها 

س : هل هناك اختلاف ف مناهج التشريح دولياً بمعتى ان الطب الشرعى المفربى آثبت 
فل تشريح جثة سمية علیان ا بعض ما يخالف تقريركم > 

ج : ليس هناك اختلافات اف المناهج ٠‏ وما اثبته الطب المغربى قريب با 
أثبتناه , بل وکنا طالبنا بان نذهب إليهم هناك لتحمل المسئولية فرة 

س : في هذا المكان الفقير ؛ مصلحة الطب الشرعي ؛ الايحول نقص الإمكانيات احيان ا دون 
دقة التشريع + 

ج : نحن هنا نعمل ؛ لو جاز التعبير ‏ كصنايعية خان الخلیل ؛ بالعين واليد 
والخبرة , ولنا مكانتنا 

س : عرفنا اطرال الشمع وسلیمان وارتفاع الشباك . لکن كم كانت المسافة بين 
سلیمان وبين الأرض ف تصورکم 4 

ج :حدوث الوفاة بالشنق لا يستدعي حتى ان تكون الجثة معلقة تعليقاً كاملا . فقد 
بعلق نفسه في , الخية » ويثنى ركبتيه . او يعلق نفسه في شباك ويرمي نفسه في اتجاه 
معاكس . 

س : حالة التيار الكهربائى فى الغرقة ؟ 

ج : كائت الفيشات منزوعة وليس ف الحجرة تيار كهربائى . ثم إن الصعق 
بالتیار يحدث تجلطاً ق الدم بعكس الشنق 

ومما لا شك فيه أن الرای العام الصری لا يشعر بالاطمئنان تجاه هذه التقاریر ٠‏ 
خاسة ف القضايا الهامة .. والقضايا ات الطابع السیاسی 

إن الاسئلة التى وجهت لهذا الفريق .على هذا النحو لا تخلو من الشك اف إمكانية 
التلاعب ف التقارير التى يقدمها القلب الشرعی ٠‏ خاصة بعد الضجة التى ثارت حوله بعد 
فضيحة سميرة مليان ( انظر الهامش رقم 7 ) التى أشار الصحفيون اليها ف اسئلتهم . 

ومما لا شك فيه ان شكوك الرأى العام المصرى حول انتحار سلیمان خاطر لم تحسمها 
الإجابات المبهمة ؛ وغير الواضحة ؛ والسريعة التى قدمها الطب الشرعی 
)٩(‏ وجدت جقه سميرة ملبان وهی مغرييا الجنسية ال حديقة عمارة الملحن بليغ حمدى ؛ وقيل بعد ذلك إنها نتحرت. 


ولا توجد شبهة جنائية ل مونها .تم قبل بعد ذلك ان اعقب الشرعى المقرني قذ لٹھا مانت قبل لها الحديقة , 
وان الحادث سور عل اته اتتحار.. وقد ادى ذلك إل الشك إل تقارير الطب الشرعى فیا يعد 


عا 


إن هذه الشکوك بدت اكبر من قدرة الاطباء الشرعیین .. ومن بیانهم الحدود 
واجاباتهم التعجلة ! 
وزاد من هذه الشكوك ما حدث للجثة بعد ذلك امام القضاء؛ 


00 


بدا النزاع القانونى حول جثة سليمان خاطر ف اليوم التال للحادث 

قال التقرير المبدئى لكبير الاطباء الشرعیین إن سلیمان خاطر انتحر باسفكسيا 
الشنق ۰ فسارع ۱۹ محامیأً من مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية .. بعضهم كان 
من هيئة الدفاع عن سليمان خاطر امام المحكمة العسكرية العليا .. سارعوا برقع دعوى 
إثبات حالة مستعجلة لا ريح الجثة .. وكان من بين اولك المحامين : عبد الحليم 
رمضان . واحمد مجاهد ؛ ومحمد عبد السلام الزيات ؛ ومحمد فهيم ٠‏ ونبیل الهلا ٠‏ 
واحمد ناصر ؛ وكمال خالد ‏ وشوقى خالد ۔ ومحمد حسن الهدی » وعبد الحلیم مندور , 
وعبد الله الزغبی ۰ ونبیل متولى . وعبد العزيز الشرقاوی ٠‏ ومحمد ابو اللضل 
الجيزاوى , وسعيد الشعبینی وعطية سليمان .. وكان مع اولتك المحامين افراد من عائلة 
سلیمان خاطر ۰ على راسهم عبد الحميد ٠‏ وعبد المنعم خاطر 

كانت الدعوى موجهة ضد كل من 

۱ - رئيس الجمهورية , القائد الأعلى للقوات السلحة ۰ ورئیس السلطة التنفيذية 

۲ - وزير الدفاع . القاند العام للقوات السلحة ٠‏ والرثہ 
وادارة الدعی العام العسكرى والنيابة العسكرية والسجون العسكرية 

۳ - وزير الداخلية . الرئيس الأعلى لهينة الشرطة وقوات الامن المركزى 

٤‏ - النائب العام 

ولخصت عريضة الدعوى ما جرى لسليمان خاطر منذ دخوله السجن الحربى حتی 
البيان الرسمى الذی اعلن انتحاره .. 

واضافت العريضة 


.إن اسرة الققید طلبت تسلیمها جثته بعد توقیع الکشف الظاهری علیها » وبعد إثبات 


ملاحظاتهم على ما تکشف لهم وجوده ‏ الجثة من اصابات وجراح أو علامات تفيد فى 
الکشف عن حقيقة الحادث لعلمهم المؤكد باستحالة مقارفة الشهید جره 

برفضها دینه الذي يتمسك به ولا يبرر مقارفته لها اي مبرر , لسعادته التناهية فیما 
اداه من واجب لوطنه ؛ وعدم مبالاته بعقوية المؤيد ؛ واعداده لخوض معركة امتحانه فى 
کلیة الحقوق .. لکن .. لم يرد ای مسئول على طلب الأسرة , فسعت بكل أفرادها وراء 
قتيلها التی صادفتها فى مشرحة زينهم وصممت على مناظرتها واستلامها بعد إثبات 


n 


يسم الله یج الیم 


دعوراتياتحالة ستمجلة 


ان فى یم 


بنا* علىطلب الاساتذ2 عبد الحليم حسن رضان واحد مچاهد وحن نهد الال عريضة دوي 
الزيات وسمد فہیم وهيل الهلالى راحمد تاصر وکال خالد وشوقی‌خالد وبحسسد._ یات حالسسة 
یدیم عم كور وية الله اوی یل تن بلس سیر ستميلةء 
الفرتاری وحمد ابوالصلالجیزاوں وسعيد الفيطانى وراد الشمبيني ية 

سلیمان نف عمد الا ونجاد ای مناسرة الد فاعمن شهيد الوطن سلیسان_ هن الطالييسن 
مح ند اليد خاطے اه و ين لہم وطن تیان بوچ باه امین 
ر۳۸ برد ال شرو ید اثرة فص هید بالقاهوة ۰ر 


محشريسكة تصرالئیل کد اعت نی تاریخہ از الى اد ا 
53 الحكونيا لينىالسجم بسيد ا ن لتحي الت هر یت التبا لاتى مسا 
(1) ريس جسهوية حرالمری نمی للتواالسلحة ور لسلطة ال بة 
(۲) ونیراد نا لقن الما لفات الصلحة والثيرالاعلى للقماءالمسكرى ران 


المدعى الام المسكرن والنيابةالمسثرية والسجون لمسئرية ٠‏ 
(۲) وزيرالد اخلية الرثيرا لاعلى نينتا لشوطة وموات الامنالمونزں ٠‏ 
()) الاب السا * 1 
وموطنهم جميما باد ارة ایا الحاو مخاطيين مع a‏ 
السی اه 


لت حکیڈ جمہویۃ لوب تی باهذ ات و لین سذ اک 
السات ۳۰ وا یمد ظجرييالمايهن ینابر ۱۱۸۹ عا فتهبحاد »انار 

ققد الوط ن الجند ی۔ لیما ن خاطر مرل لین زنزانته بس تق الج وا لحیسسی 

بحدینة نصريالتا هرة الذ ی هت اکتشاقہ بواسطة حار الققيد قىانسجن فی‌تار الا 

الماشوة مرمباح هذااليم ٠‏ وصفتبيانات الحاو زالفقيد وجد سملت من 

خی ناففة زنزات حیسم بسلاة سريره الت صتمت امتح + باه كان ناتا 


وکات لسرةالققيد کہ زارت طهريم,الشاسرينالثيهرالجارى نی سے وقیت فى 
زهارته حتى الام التالنة مد الطہر ٭ كان فی اطیب سحة ونیم عافیة وني اسن 
حالة نفسية ٭ وطلب ما لمائلة نقل یبا میی السیرالمةا رود ينة نصر لتوثيق يلات 
يسعية منه الى اوںالطالبین وللاستاذة من تيد الحليم رضان الحامیة واحضارلتبحالد راهن 
اليه لاستذ كار د روسه والاستمد اد لخو] تمانات السنتالد راسية الملدق, بہانی ٹلیۓ 
الحقوق مع لد يدة زرا لاستمما لاي سجنه ہمذ منہلاہے لد اخلية واستجايت 
الاسرالجسجلباته وا حنرالهوسحیت اما شور مار لختی بى سلية نله 


ملاحظتهم فيها .. وتبينت الاسرۃ أن قتيلها لا نبیء ظواهر حاله مقارفة انتحار : وكذبت 
جثته ادعاء وفاته مشنوقاً بعدم تدای لسانه من قمه ووجود القم مطبقاً ولساته ف وضعه 
الطبيعى خلف الاسنان ٠‏ ووجد أن كدماً رفيعاً يحيط رقبته من آثار لفها بسلك معدنی ٠‏ 
يكذب ادعاء الحادث ٠‏ 
ووجدت الاسرة أن اظفاره زرقاء تکشف عن قتله بمادة من السميات قبل لف رقبته بدائرة 
السلك المعدثى مما اكد لديهم قتله وعدم انتحاره 
بك استعمل المطن اليهم ( رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية 

نائب العام ) كبير الاطباء الشرعيين ف وزارة العدل لإعداد تقرير طبى عاجل عن 
اسباب الوفاة . فاصدر لهم تقریراً يدين قتیل العائلة بالانتحار ٠‏ وبادروا باعلان نتیجة 
هذا التقرير الذى لا يتفق مع الواقع والحقيقة مما بر لنا وللاسرة تبلیغ النائب العام 
بطلب التحقيق فى تزوير محضر معاينة الجثة وإغفال ماديات حالها وإسقاطها ٠‏ لترتیب 
النتيجة الزورة عليها ٠‏ وتوقفت الاسرة عن دفن الجثة بعد استلامها انتظاراً لتعيين لجنة 
طبية محايدة لا تخضع لهوى السلطة ولا تفریها مطامع دنيا لديها ٠‏ فامر النائب العام 
المساعد بالتحقيق وعرض نتيجة التحقيق عليه للتصرف فيها ٠‏ ثم انصرف سيادته من 
مكتبه وامر بعرض الاوراق عليه فى صباح اليوم التالى الوافق 1147/١/4‏ مما اضطر 
القتيل إلى ايداعه فى لحده فى حراسة من اهله ٠‏ وليفزعوا إلى القضاء . حصن 
العدالة ٠‏ وامان الحقوق ليقرر لهم - فى قضاء مستعجل - ندب أساتذة التشریح فى 
جامعات القاهرة ‏ وعين شمس والازهر لعاينة الجثة ٠‏ وإثبات حالتها الظاهرية واخذ 
العينات اللازمة منها للتحاليل والکشوف الطبية ۔ والفنية التى تکشف عن حقيقة الحادث 
إن كان من القتل أو الانتحار ‏ ولیحدد وقت وساعة وتاريخ حصوله والادوات المستعملة 
فيه ومعاينة مكان حصوله وبیان إن كان من الممكن حصوله فى الصورة التى ادعتها 
بيانات الحكومة عنه من عدمه ۰ وعلى وجه العموم اتخاذ جميع الإجراءات التى تفصل 
فیما يتنازع آهل القتيل والحكومة بشأن حقيقة الحادث الذى لا يجوز أن يترك آمر تقرير 
الراى فيه للحكومة ومن قيها من الذین تحيط بهم اساور المسئوليات الجنائية والمدنية عن 
الحادث ؛ وجميع آثاره ٠‏ ويلزمهم القانون تعويض أسرة القتيل عن جميع أضراره » سواء 
وقع الحادث قتا ام انتحاراً . لأنهم مدينون في الحالين بجميع نوعيات المسئولية 
لتفريطهم فى توفير جميع وسائل امن وحماية سجينهم فى سجنهم وتسهيل قتله أو 
إنتحاره + 

ول يوم الخميس ۹ يناير ۱۹۸٩‏ حكمت محكمة الامور المستعجلة برئاسة القاضى 
٠‏ اسامة الشناوى )"٠١‏ بسرعة ندب الاساتذة رؤساء اقسام التشريح بكليات طب كل من 


(۷) من ابطال حرب اكثوبر عمل ل إدارة قضايا الحكومة 24 * سنوات . ثم تقل بعد ذلك إلى سلك انفضا 
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جامعة القاهرة ( د . فخری اسکندر ) وعين شمس ( د . یحیی أحمد يوسف ) والازهر 
( د محمد احمد تور الدين ) لعاينة الجثة مقابل ۲۰۰ جنيه آتعاب لهم ؛ على أن یقدموا 
تقریرهم قبل ۳۰ يناير ۱۹۸۲ 

وقالت المحكمة فى اسباپ هذا الحکم 

- ان هذا الإجراء مقصرد منه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً ول 
حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشانه .. إن الحالة المراد إثباتها ( جثة ) من الحالات القابلة 
للتغییر السریع والتلف وضیاع المعالم بمرور الوقت .كما يصع ان تكون موضوع تداع امام 
محكمة اخری .وان القصود منه هوتهيئة دليل عاجل لنزا ع أجل ومن ثم يتعين القضاء بات 
الحالة على الوجه المبين بالمنطوق ‏ 
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على الفور سارعت الحكومة ( ممثلة فل إدارة القضايا الخاصة بها ) يتقذيم استشكال 
ف الحكم تمهيداً للاستئناف .. وتقرر نظر الاستشكال يوم الأول من فبراير ۱۹۸۹ ؛ | 
أن محامی اسرة ٠‏ خاطره طلبوا يتقدهم الجلسة , حتى لا تتلف الجثة وتضيع 
معالمها .. ووفق على ذلك .. وتقدم موعد الجلسة إلى ۱۳ ینایر .. ول هذه الجلسة بلغ عدد 
محامی الحكومة ۲٢‏ فحاميا : کان عل راسهم تاثب رئيس إدارة قضایا الحكومة 
وحضر الجلسة مع الجانب الآخر ۳۰۰ محام. اثبتوا حضورهم عن اصحاب الدعری 
ودار بين الطرفین آغرب جدل قانوتی شهدته محاکم مصر 
اح أن لحکم الصادر بإعادة تشريح الجثة يعد باطلا بطلانا 
یصل إلى حد الإتعدام » لان الحكومة لم تعلن اصلاً بصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم فإن 
الخصومة لم تعقد ويكون الحكم على هذا النحو قد صدر فى غي رخصة ! 
اسرة خاطر :الاعلان تم للسيد رئيس نياية قصر النيل شخصيا !0 
الحكومة : إنه لم يتسلم الأوراق للإعلان وإنما آقاد بضرورة عرض الامر على السید 
رئيس الدائرة 1 
أسرة خاطر : إن الإعلان قد وصل اليه + وهذا يكفى . 
الحكومة : إن الحكم صدر بندي السادة رؤساء اقسام التشريح بكليات طب كل من 
القاهرة وعين شمس والازهر لاداء مهمة التشريح .. ونحن نقرر أن القيام بهذه المأمورية 
لا بدخل فى اختصاص اقسام التشریع وإنما هو داخل ق اختصاص اساتذة الطب 
الشرعى بالكليات 


(۸) المقصود باسرۃ خاطر هنا المحامون الذين تولوا الدعوی نيابة عنها 
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بے اسو جا ہت 

1 ای اتنچ ہیں رن 

ب؛ مه یہ ت :تی الا پر با ا٤‏ نج رسد زاره رت 

ج رخ اه وی مق ضبن 
پیوس نی ایا ی 

مز ده ہے ےپ : 

کوب مرت و ری 


دم 6۱۷۳ حمس شال ای بت 


جیار سکس الہ فب رعش 


سم نام کسر ديات لہ ؤس بعد پتھری۔ 
ت ماعن لتحت لمن سخا حمر عب في طسو ليباه 


ون ارس 


N ابت‎ | 


i ER | 


القضاء يوافق عل إعلدة التشريح ۔ صورة لنص الحکم 


أسرة خاطر : إن ندب رؤساء اقسام التشریح لا یعنی عدم إمكانية الاستعانة بای 
خبرات اخری , وإتما یعنی أنهم مسئولون عن التقریر النهائی الطلوب متهم 

الحكومة : لقد نظرت الدعوى السايقة على هذا الحکم فى میعاد قصیر ( أقل من 
ساعة ) ۱ 

اسرة خاطر : هذه هى طبيعة هذا النوع من القضايا الستعجلة ! 

الحكومة : يفهم من طلبات الخصم انهم يطلبون الكشف على جثة امتوق تخوفاً من 
حدوث ای تغييرات ‏ فى حين أن هذا القول مردود بأن النيابة العسكرية كانت قد انتدبت 
كبير الاطباء الشرعيين بوزارة العدل الذى قام فعلاً باثبات حالة جثة المتوق سليمان خاطر 
وقد دفنت الجثة بقرار قضائى من النيابة المسكرية ء الامر الذى يصبح متعذراً معه 
التنفيذ بعد أن تم دفن الجثة 

اسرة خاطر : إن الطب الشرعى الذى قام بتشریع الجثة ليس جهة محايدة ! 

الحکومة : ولا يفوتنا ان نشي فى النهاية إلى أن الخصوم لاحق لهم فى رفع الدعوى 
فلاهم اقارب المتوق سليمان خاطر ولا وكلاء عنهم ! 

اسرة خاطر : إن الدعوى تضم ۱٩‏ محامياً بجانب اشقاء سليمان خاطر ! 

الحكومة : إنه مما لا شك فيه أنه لا 2 إنسان قبل اخذ 
موافقة امله 

اسرة خاطر : نحن موافقون .. ونريد أن نعرف الحقيقة ! 

الحکومة : إن هذه القضية منظورة امام القضاء السکری وهذا یکفی ! 


احد إخراج 


أسرة خاطر : إن القانون العسكرى لا يعرف الإدعاء المدنى ولا يسمح بذاك وبالتالى 
فلابد من القضاء الدنی 
00 

نظر استشکال الحكومة القاشی محمد عيد اسماعیل 


جاء القاضى الجدید بعد ان اتهم القاضى اسامة الشناوی يانه حكم بناء على معلوماته 
الشخصية التى استمدها من الصحف واته اصدر حكمه قبل إعلان من وجهت اليهم 
الدعوی .: وقد رد محامو آسرة خاطریما يفيد ان الإعلان قد تم فعلاً ۔ وطعنوا فى الاوراق 
التی قدمتها الحكومة بالتزویر 

وعندما بدا القاضى محمد عيد اسماعيل نظر الاستشكال » فوجیء بمحامى الحكومة 
يدفعون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ٠‏ فتولى هو بنفسه الرد على هذا الادعاء 
وابطله 

وف هذه الجلسة فوجیء محامو سلیمان بان الحکومة قد احتفظت بملف القضية ف 
التفتيش القضائی ) لإعاقة القاضى ( الجدید ) وهو ینظر الدعری .. وبالتالى يضطر 


7 


للتاجیل , فقاموا" بإيداع صور الحکم الرسمية لدیهم , وجميع الستندات التعلقة 
بالقضية وتم تکوین ملف جدید تماماً 

وید القاضی ق نظر الدعری 

واستعرت الراقعات 

واشتدت .. حتی فوجیء القاضى بإصابة عبد الحليم رمضان بازمة صحية فاضطر 
إلى رقع الجلسة للاستراحة 

وقبل ان ترقع الجلسة تھائیاً كان كمال خالد الحامی آخر الترافعین من محامی 
سلیمان فعقد مقارنة بين النتائج التی توصل اليها الطب الشرعی فى مصر فى حادث سميرة. 
مليان الذى قال بأئها ماتت منتحرة لوجود كسور بالجثة مؤکداً ذلك وبين النتائج التى 
توصل إليها الطب الشرعى ف الفرب والتى تشرت بمجلة الوطن العربی 

وقبل أن ترفع الجلسة نهائياً ٠‏ عاد محامو الحكومة یتساطون عن مصلحة المحامين - 
الخصوم ف اعادة تشریح الجثة .. فکان الرد عليهم : وما مصلحة الحكومة فى عدم إعادة 
تشریع الجثة .. إن الحكومة تصر على إن سليمان خاطر انتحر .. وتصر على أن تقرير 
الطب الشرعى سليم .. فلماذا تخشی اعادة التشريح .. ولاذا تفعل المستحيل لتظل 
الحقيقة تحت التراب .. إن إصرار الحكومة عل هذا الموقف يثير الريبة ويؤكد الشکود 
التى تملا صدور الصریین وغيرهم .. لو کان ما اعلنته الحكومة صحیحاً فعليها ان توافق 
على إعادة التشريح .. وإلا .. يكون هناك كلام آخر ! 

وكان كلام المحامين هو نقس كلام رجل الشارع 

لکن 

رغم ذلك كسبت الحكومة الاستشکال ء ورفضت المحكمة تنفيذ حکم اعادة تشریع 
الجثمان ؛ 

وزاد :الین ن 

وزادت الشكوك ؛ 
00 


قبل ان تصل الحکومة إلى هذة النتیجة 
اتهمت ہاتھا مارست ضفطاً على الاطیاء الذين کلفتهم الحكمة باعادة تشریع 
الجتة ..۱) 

قبعد صدور الحکم مباشرة حضر موتلف من إدارة « التفتيش القضائی » لاستلام 
ملف القضية ؛ وکان الهدف عدم تمكين اسرة سلیمان خاطر من الحصول على صورة 


)٩(‏ تحفيق جريدة + الشعب ۔ عن هذا الموضوع ہوم ۲۱ يثاير والای آعدہ عابل حمودہ واحمد الغتائی 


re 


الحکم ؛ وذلك لتؤخر ابلاغ الاطياء الثلاثة يه .. لکن الحامین الذين رفعوا الدعوی قاموا 
بإنهاء كافة الاجراءات . ونستوا صورة الحكم بأيديهم ٠‏ وختموها لتصبح صورة 
رسمیة , وذلك دون انتظار قيام قلم ٠‏ الكتاب » يهذه المهمة .. وحتى لا يضيع الوقت 
وحتی يسدوا كل الطرق آمام الالاعيب المضادة .. وبمجرد أن انتهى الحامون من هذه 
الاجراءات حضر من استولى على ملف القضية 


وتول ثلاثة من المحامين الذين رفعوا الدعوى مهمة ابلاغ الاطباء الثلاثة بالحكم 
تمهيداً لتنفيذه 

فقام شوقى خالد بالتوجه إلى كلية طب الازهر .. فلم يتمكن من الوصول اليها ؛ وذلك 
لانتھاء مواعيد العمل الرسمية بالكلية قتوجه يحثا عنه فى كل مكان بعدما لم يجده ف بيت 
حتی عثر عليه يتناول طعام الفداه على مأدبه اعدها له صديق بالطریة ٠‏ وهناك سلمه 
صورة من الحكم ‏ ووجد ترحیباً كبيراً من رئيس القسم للقيام بهذه المهمة ووعد الدکتور 
رئيس القسم بالاستعانة بن یراہ من زملائه من التخصصات الاخری صالحاً لعاونتھ 
وانصرف شوقى خالد بعد وعد منه بوضم خطة عمل للبدء ف المهمة 

وقام عبد العزیز الشرقاوى المحامى يتسليم رئيس قسم التشريح بكلية طب عين شمس 
صورة الحكم فى نفس يوم الخميس ووعد رئيس قسم التشريح بالشاركة ف المهمة بعد 
استئذان عميد الكلية ف يوم السبت . وف يوم السبت تصدى العميد للاستاذ الشرقاوى 
وأعلن برفضه اشتراك ای استاذ ف هذه المهمة لان لديه تعليمات حكومية بذلك 

وف جامعة القاهرة قامت منى عبد الحليم رمضان بتسليم عضو ا 
التشريع صورة الحكم ولكن تدخل الدكتور هاشم فؤاد واکد على عدم مشاركة الاستاذ ل 
هذه الهمة وكانت جامعة القاهرة ایل من اعتذرت عن المشاركة فى اللجئة 


ثم تلاحقت باقی الاعتذارات 

على أن صحيفة ٠‏ الشعب » عندما سالت الدكتور يحيى یوسف رئيس قسم التشریح 
بطب عين شمس عن سر اعتذاره هو وزملاته 

قال 

- انا لم اعتذر ولم أعلم شيئاً عن هذا الاعتذار إلا من احد زملائى الذى فاجانی 
بتفسير عن الاعتذار .. وكانت مفاجاة لى .. وقمت على القور بطلب زمیل فى الازهر 
فعرفت انهما فوجنا مثلى تماماً بالاعتذار .. ونحن لم نعلم بخبر اعتذارنا إلا 
من الجرائد 

واضاف 

- آنا لیس لدی أى مانع إطلاقا لو أعيد تكليفى من قبل المحكمة بهذه الهمة بشرط أن 
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ياتى هذا التکلیف عن طریق رسمی بواسطة الحضر .. وذلك حتی لا يكين هناك مجال 
للشك ۔۔ وأنا اقول هذارعم ظروق الرضية !! 

انتهی ما قاله الرجل 

اليصبع السزال .. من الذی اعتذر بالنيابة عنه وعن زملائه ؟ 


ثم 
لماذا تفعل الحكومة كل ذلك إذا كانت متاكدة ان سليمان خاطر انتحر ولم يقتل + 
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« أكياد » تحت الحصار ! 


منتصف الليل بساعة واحدة » تسلمت اسرة ٠‏ خاطر + اینها سلیمان , من 
مشرحة « زيتهم » تمهيداً لنقله إلى قریته ؛ لیدفن هناك إلى جوار أبيه وعمه .. 
إن بالقرب من المشرحة فى ذلك الوقت كان عدد من السيارات الملاكى والاجرة 
والیکروباس لايقل عن ۱۸ سيارة .. جامت هذه السیارات من قرية سليمان لتعود 
جثمانه إلى 
لکن .. القلق الذى سيطر على رجال الأمن الذين حاصروا منطقة زينهم , جعلهم 
لایسمحون لهذه السيارات بالاقتراب من بواية المشرحة .. وجعلهم يماطلون فى اعطاء 
أهالى سليمان تصريحاً بالتحرك والسفر .. حتى الساعة الواحدة والنصف من صباح 
اليوم التالى .. وبعد ساعتين ونصف من استلام الجثمان .. وبعد أن ارتفعت الاصوات 


إحدى شركات المقاولات الكبرى التى يعمل 
فيها شقيقه عبد الحميد ؛ التى تحركت وسط عريات الأمن ٠‏ وعريات أهالى آکیاد » وكان 
الطريق إلى أكياد مزروعا برجال الامن المركزى .. ولم يكن الطريق الذى سلكه موكب 
الجشمان طريقاً معتاداً .. كان مختلقا عن الطرق التى يسلكها الناس بسهولة إلى قرية 
اکیاد .. 

قبل الخامسة صباحاً بقلیل اقترب الموكب من مدخل اکیاد الزئيسى ٠‏ حيث کوبری 
الصحارة ٠‏ .. عند هذا الکوبری بدت قوات الامن المركزى بالالاف 

وتمتع الدخول إليها .. ويبدو أن امالی القرية الذین يحملون جثمان 
سلیمان قد استفزهم هذا المشهد . فاتدفعوا بسياراتهم دون توقف إلى قلب القرية رغم 
البنادق المرفوعة فى يد الجنود . ورغم النداءات المتكررة من الضباط ومفتشى المباحث 

ويبدو ان وزارة الداخلية كانت تتوقع انفجار غضب الناس ف القرية ؛ فقامت بترحيل 
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نقطة الشرطة باساحتها ورجالها ومساجيتها ف الحادية عشرة صباحاً . قبل إذاعة الب 
بساعات .. وقد صدق توقعها .. فبعد إعلان التبا مباشرة ٠‏ خرج امال القرية ف 
الشوارع فى حالة هياج شديد .. واحرقوا مقر نقطة الشرطة وحطموا اٹاٹھا وجدرانها 
وقطعوا الطرق المؤدية إلى القرية وخطوط السكك الحديدية واعمد 
واشعلوا الحرائق فى مقار الجمعيات التعاونية الزرا 
عليه مجنون واحنا نقول ماقدرش يخون ٠‏ 

وام تنم" القرية ١‏ ۱۲ الف نسمة ٠‏ ليلتها 

وق الساعة الخامسة صباحاً .. دخل موكب الجثمان القرية .. كانت ام سليمان 
وخالاته وعماته وباقى نساء القرية یجلسن على جانب من الطريق الاسفلتی .. وعل 
الجانب الآخر كان يجلس الرجال .. وقد هبوا جمیعاً عندما ابلفهم الشبان الذين كلفوا 
بمراقبة الطرق بأن موكب الجثمان قادم 

دخل الجثمان بيت الاسرة , ولف بعلم مصر , ثم خرج فى جنازة لم يتخلف عنها احد ذ 
القرية .. ول مسجد ٠‏ ابو قوية ٠‏ بالقرية صلوا عليه . ثم سارت الجنازة فى معظم 
شوارع القرية .. ولم تكن جنازة ق الواقع وانما كانت مظاهرة سياسية ٠‏ احرقت فيها 
الإعلام الاسرائيلية ء وانطلقت فيها الهتافات الفوریة .. « سجل ٠‏ سجل يازمان .. إن 
البطل هو سليمان . .. ٠‏ عهد الله . عهد الله علينا .. تار سليمان جوه عينينا » 
وهتافات آخری ضد الحكومة واسرائيل وامريكا .. وغيرهم 

كان يتقدم الجن 


يشارك ف الجنازة ای مسئول حكومى واحد .. وهدد أهالى القرية بقتل كل من يتجرا 
ويدخلها بالفئوس والعمی 
وف الساء !تم سولسی ۰ تحدث القرية ۔ واصدقا: 


السياسيين الذين تمکنوا من دخول القرية رغم الحصار .. وکان آهم ما قيل فى هذا 
المؤتمر :۰ إن جریمة قتل سليمان لن تمرولابد من الثارله » ! 


00 


فى ذلك اليوم 

ولدة طويلة .. لم يكن للقرية حديث إلا سليمان خاطر 

لقد رفضت القرية أن يكون ابنها قد انتحر .. وراحت تعبر عن هذا الرفض بقصص 
وملاحظات وا 
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قالت الام :60 

« اینی اتقتل علشان ترضی عنهم آمریکا واسرائیل 

واضافت 

٠‏ اخر مرة شفته كان ق حالة طيية وبیضحك معنا واخذ يلاعب اولاد أ 
الصفار » .. وہ آخر مرة شفته اكد لى إنهم لازم يخففوا الحکم عليه . لأنه مارضیش 
يذيع اسرار هو كان عارقها ووعدوه إنه لو مااتکلمش يخقفوا الحكم عليه , 

وقال زاهر عبد الله ابن عمة سليمان ورفيق صباه 

٠‏ مستحيل أن يكون سليمان انتحر .. إنه مؤمن بالله .. ويؤدى الصلوات .. والمؤمن 
۷ ينتحر ابدآ » 

وقال ابن خاله ٠‏ حمدى عبد الله » :0 

٭ لقد تفانت الحكومة فى حماية البكوش ثم قدمت راس سليمان هدية فشنقوه ٠‏ ! 

اما شقيقة سليمان ٠‏ سعدية خاطر ء فقد جات من قرية ٠‏ ابو بكي » - تتبع محافظة 
الشرقية ایضا - حافية القدمين وهی تحتضن طفلها .. لقد رفضت أن تصرغ 
أو تنتحب .. وانتاہتھا حالة من الصمت الغريب ورفضت أن تتحدث إلى ای إنسان 
00 

بعد حادث وفاة سليمان خاطر .. 

لم تتحرك قريته بمقردها .. 

وإنما كان معها . مصر كلها .. تقرييا ٠‏ 

كان الحادث .. اکٹر الموضوعات سخونة التی كان الاس فى كل مكان يتحدثون فيها 
وکان رد فعل الحادث أكثر مما كان متوقعاً .. خاصة بين الشباب .. وطلاب الجامعا: 
وطلاب المدارس الثانوية الذين تركوا مقاعد الدرس ٠‏ وخرجوا إلى الشارع » لأول 
سنوات طويلة .. طويلة .. 

أمام مدرج السنة الرابعة بكلية حقوق عين شمس , تجمع اکثر من ٥‏ آلاف طالب 
وطالبة وتوجهوا - فى مسيرة سلمية - إلى مقر إدارة الجامعة ‏ مرددین : « ياعملاء 
الأمريكان .. سليمان خاطر غسل العار » .. ٠‏ سيبوا الشعب ياخد التار .. الصهیونی ده 
غدار » .. وعندما آذن لصلاة الظهر .. آقاموا صلاة الغائب على روح سليمان خاطر .. 
ثم عادوا إلى الهتافات من جديد .. وطالبوا رئيس الجمهورية بمحاكمة جمیع المسئولين 
عن مصرعه .. وطالبوه بالفاء اتفاقيات كامب ديفيد والغاء قوانين الطوارىء والقوانين 


(۱) جريدة : الشعب ۰ - سهام بيومى- ص ۷- 16 بتو 1۹۸۱ 
1 ) البكوش معارض لببى اعلنت الداخلية عن ضبط اکٹر من محلولة لإفتيقه ان القامرۃ والاسكندرية. 
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الاستثنائية وتطھیر مصر من اللصوص والطفيليين ومصادرةاموالهم , وقطع العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية .. واضافوا إلى هذه الطالب : إلغاء الحرس الجامعی 
واللائحة الطلابية ٠‏ لائحة عام ۷۹ء التى تضايقهم 

كان ذلك ف اليوم التال لوفاة سليمان خاطر 

وق الیوم الذى بعده .. ارتفع عدد المتظاهرين إلى ۷ الاف .. وارتدوا زی الحداد .. 
وحملوا صور سليمان خاطر .. ورفعوا اللافتات السوداء التى کتبوا عليها أسخن 
الشعارات السياسية .. و هذا اليوم قيض على ٠٤‏ طالباً من جامعة عين شمس فقط . 

وبعد يومين آخرين ارتفع الرقم إلى ۱۰ آلاف .. وحاول الطلبة والطالبات الخروج إلى 
الشارع .. لکن المحاولة فشلت بسبب حصار قوات الامن الرکزی للمنطقة 


00 


فى جامعة القاهرة .. تجمع ٥‏ لاف طالب ق اليوم التالى للوقاة ‏ وعقدوا مؤتمراً کبیا 
فى قاعة الاحتفالات بالجامعة .. نددوا فيه بالبيان الرسمى الذى اعلن آن سليمان خاطر 
انتحر .. وعندما حاولوا الخروج إلى الشارع فوجئوا بحوائط من البشر والدروع اقامها 
رجال الامن الرکزی .. فعادوا إلى الحرم مرة آخری .. وراحوا يهتفون : ٠‏ التار التار 
یا سلیمان من بیریز إلى ريجان ٠ .. ٠‏ المعقول العقول إن سليمان مات مقتول » .. ٠‏ الى 
بترفعوا الأسعار قتلوك يا سليمان » .. ٠‏ سليمان خاطر قالها ف سينا .. قال مطالبنا وقال 
أمانينا ٠‏ 


00 


وف ذلك اليوم ایضاً وقعت مفاجاة لم تكن فى الحسبان . 
رية خاصة ٠‏ مدرسة قصر النيل الخاصة 


٠‏ اصفز طلاب مدرسة جاء 


ار الغضب التى تغلى فى قلوب المضريين والتی تجسدت ف الظاهرات التى قامت 
دفاعاً عن كرامة الوطن , سواء تلك التى قامت منذ حادث الطائرة المدنية وحادث الغارة 
الإسرائيلية على مقر المنظمة فى تونس وكذلك دفاعا عن الجندى المصرى البطل سليمان 
خاطر , سببها ان السياسة الحاكمة تهدف إلى إرضاء امریکا وإسرائيل إكمالًا لسياسة 


مفاجاة طلاب الثانوى الوحيدة .. فقد فصل ۱۳ طالباً منهم ‏ من 
٠‏ تاو ٠‏ مركز ميت غمر » بعد أن قاموا بعسيرة سلمية احتجاجا عل 


إلى طلاب جامعة عين شمس ف مظاهراتهم .. وق منطقة « شبرا ‏ لحاطت قوات الامن 
بالعامد الصناعية والتجارية وانهت الدراسة قبل ان تبد 


00 


فى جامعة الازھر كانت الظامرات اكير 

اکثر من ٠١‏ الاف طالب طافوا بالحرم الجامعى ؛ منددین بوقاة سليمان خاطر , 
متهمين الخابرات الصهبونية والامريكية بقتله .. وكانوا پرددون : ٠‏ سليمان خاطر 
باشرقاوى .. دمك فينا حيفضل راوى ٠ .. ٠‏ شيخ الازھر فيك فينك وانت شايف الظلم 
بعيتك ٠‏ . 
حاصرت الجامعة , قوات الامن » وحاصرت ميدان الحسين ؛ وھٹا انضم للطلاب عدد 
من الاهالى , وحاولوا جميعاً الخروج إلى الشارع لتادية صلاة الغائب .. لکن قوات الامن 
استطاعت تفريقهم .. وأجبرتهم على دخول كلياتهم ‏ ثم زحفت ورام واقتحمت الحرم 
الجامعى ودخلت معامل ومدرجات كليات الزراعة والعلوم وقامت ٠‏ بإجلاء » الطلاب 
بالقوة وانهت الدراسة دون إحم او دستور 


00 


ف جامعة الاسكندرية وقعت مظاهرات مشابهة .. نفس الاعداد .. نفس الاساليب 
ونفس طرق مقاومتها .. لکن كانت الشعارات مختلفة : ٠‏ الل ما خانك انت يا مصر 
حیشنق نفسه فى يوم النصر » .. ٠‏ صوت رصاصك ياسليمان سمع مصر فى كل مكان » . 
« مصر الصابرة على المخاطر قادرة تطلع مليون خاطر » .. ٠‏ سليمان خاطر مات 
مات علشان ماقدرش يخون ٠ .. ٠‏ سلیمان خاطر قالها قوية الرصاص حل 


00 


وف جامعات أخرى من مصر كان تفس رد الفعل 

وق اماکن آخری من مصر کانت هناك ردود فعل اخری 

من نقابة المحامين خرج بیان من مجلس التقابة إلى « الشعب المصرى » تعى سليمان 
خاطر الذى وصفه البيان بانه « اخلص ٠‏ ابناء مصر ٠‏ الذئ ذهبت روحه فداء لكرامة 
مصر ودفاعاً عن دورها النضالى ف الوقت الذى حاول المرجفون تشويه تلك الصورة 
العظیعة ٠‏ والتی سيظل التاريخ يرددها فقراً واعتزازاً كرمز للصمود والتصدی 
للمعاهدات الاستسلامية » .. ورفض البيان كافة ٠‏ الإجراءات والحاکمات الاستٹنائہ 
التی جرت لسليمان خاطر ٠‏ وقال : إن النقابة تضع الدولة في مواجهة مسشولیتھا امام ذلك 
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الحادث الروع وتهیب بکل العتیین کشف النقاب عن غموضه ووضع الحقائق كاملة امام 
الشعب .0) 

ودعت اللجنة القومية للدفاع عن سلیمان خاطر إلى اعتبار يوم الجمعة ۱۷ ینایر هو 
يوم الحداد القومی على سلیمان خاطر .. واقترحت اداء صلاة الغائب على روحه فى ذلك 
اليوم ٠‏ فى كافة الساجد العربية من الحیط إلى الخليج وان تدق اجراس الکنانس وترتدى 
النساء العربیات ملايس الحداد 

وقال البيان الذی صدر من اللجنة يوم ۱۳ يناير ۱۹۸۲ : « لیکن حدادنا على سلیمان 
خاطر صلاة لله ولوطن وللارض التی ما زالت منتهكة ومفتصبة وفرصة للتأمل العميق ف 
المعائى الجليلة والنبيلة التى فجرها الشهيد حیأً ومیتا ٠‏ 

وقال البيان : إن اللجنة تشارك جماهير امتها رغبتها الجارفة فى أن تتیقن من حقيقة 
الظروف التی انتهت إلى استشهاده ہما يقطع الشك باليقين 

لذلك 

٠‏ تطالب اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من ممظین للاحزاب والهيئات والمنظمات 
اح لها فى مناغ حر ان تتقصی بنفسها ومجتمعة الظروف واللابسات التی 
ادت إلى هذه الفاجعة الآليمة حتی يتاك الراى العام بان الذين کانوا یضفطون من اجل 
راس سليمان خاطر لم يدركوها بالذات أو بالوساطة . 

+ وق الحد الادنی وطبقا للقانون المصرى الذى يعتبر صيانة وحماية حياة كل من تفيد 
حريته مسئولية الجهات المنوط بها تنفيذ هذا التقبيد ويعتبر الإهمال فى ذلك جريمة تكاد 
تصل فى حجمها .. جريمة القتل العمد .. فإن اللجنة تطالب بوقف كل المسئولين عن هذا 
الاھمال مهما كانت مکانتهم او علت مراکزهم .. حتی تهاية الت 0 

وطالب المهندس ایراھیم شکری بنفس الطلب .. تشكيل لجتة تحقيق « قومية » على 
أعلى درجة من الحیاد والوضوعية .. وقال : « إن القصود بذاك اطلاع الرای العام على 
ما حدث .. بشرط آن یقوم بالتمقیق اشقاص كلق ق حیلدهم . لا اشغاس یدگن لق 
یکونوا ضالعين فى الحادث » 
واقترح فؤاد سراج الدين ان تکون اللجنة ٠‏ قضائية » .. وقال : إن تشکیل هذه 

نة « سوف يعيد الطمانينة إلى نفوس الشعب ویزیل کل شك حول الحادث الذی أثار 
موجة من الشائعات الخطيرة والتی انتشرت بشکل غير عادی وتحولت إلى شبهات وشكوك 
(۳) وقع على البيان ۱۸ محاميا عل راسهم تقیب الححامين احمد الخواجة 
( ۱ ) فور وفاة سليمان خاطر تول العميد ابراهيم صالح رئيس تبابة شرق القاهرة العسكرية التحقيق ل الحادث مع 
فان السجن الحربی والحراس الذين کانوا پلازمون سليمان خاطر . لکن لم يتم وقف اى مسئول ل السجن الحربى عن 
العمل وفت التحقيق ولد جری التحقيق ق سرية تمه وتكتم شديد تحت اشراف اللواء محمد عبد العزيز هاب اللدعي 
العام العسكرى 


n 


الجنتة القهسة للدقسام عن سلمان اسر 


سے الل الرحسسن اليم 


اللجنة القيية للد فام من علیان خاطر ون صدتها قجيمة استشوادء ۰۰ تال جاهبر اليب 
اللصرى رالامة المجبة ام البالدة ٠٠‏ ام الله مز وجل ان یٹیب شہید ها بقد وما اٹارقی تفوس همهم نتسه 
من بشاعر الانتماء والاحسانى پالواجب ۰۰ حتی الافقد * ٠‏ 

واللجئة اذ تار, جماهیر اشيا + رما الجارفة في ان تنيقن من حقیقة الشيوف اش انشبت الى استشہادء 
سا قطع لشا. باليقين ۰۰ نتفای لشد بد ابا المد بد من امت القوبة التى تدعونا الى ان تأخذ اغف 
الجد ما اثہرین كوك حول بد ىو صدة انتحار سلیمان خاظسر ٠‏ نظرا لتفاوله الذ ی امب روا اقيم 
وانتراف ينبس تحوير احدى السجلات القیےة ۰۰ ونظرا وه سلما ترفشخيد ته الانتحار + 

يكذلك : ما اشير من هكيك جادة حول احتمال قيار السخلبرات الاسرائيلية بافتباله فى سجله ۰۰ بد ليل ا 
لته اسرائيل #حكيية وميا *آخرها ما اطنه اسحاق امير من ان سليمان خاطر کان واحد | من شبات ثلاث تمیق 
دون تحسن الملازات الحو الاسرائيلية ۰۰ قدلا صا اه اهل سلبان خاطر فی ۔حضر امتلا الجشسان 
من وجود أثاد نی اجزا" تین جسه * واسیق للنساد ر الحكويية ان اعلنته من تسيب بوس قيار الطائرة 
الصية التى خطفها السلام الجوى الاسکی يهو مایتبرلدبنا لا ميقا لينقط حول حفيقة استشہاد سلیسان 
خاطرء ٠‏ وا حول بدی تعلقل اجهزة استتهار ماه يسة فى الحياة الصريسة * وا منهذ من تيد يسن 
اهامر للاين القیسی المسوی ۰ 

لذلك + عطاك اللجنة ال 


2 للدفام عن مليسان خاطر بتمکیسل لجنة بحايد 5 من سثلين للاحسزلب 
والتهيثات والتشات الحاهبيسة ٠‏ پم لوأ فى خا حر ان تتقمى بنفسہا وسجتمة اللوف رالات 
اش اد الى هذه الفاجمة الاليسة حتى يتاك أقواى الحار يان الذين انا بشغطون من جل راس 
سلیمان خاطسر لم يه رها بالذاع اوبالوماطة * 

ی الحد الادتی ولا للقانين الصرى الذى بعتيو صبائة وحماية حهاة كل من تقيد حريته مسثوليسة 
الجیات امیا هقط هذا وڈ ہیر الاضال تی ذلك جية له عمل لے حونيا ۰> جوسسية 
القل المد ٠‏ 

فان اللجنة تطالب يرقف کل السئولین عن هذا الاهمال مهسا كانت کاتيم اوطت مراكزهم ۰۰ حصضی 
نوات التحقيق 

تدعو اللجنسة جاهيد الشمب الموی ولا امیس الشائكة فى بم العداد اقیسی 

بم الجممة ۱۷ خاير باد سلا اللقائب نی کافت الساجد المهبة بن الحط الىالخليج 4 

فى كل دين رة حیۃ وان تدق احرلیالتاتی وی لماطی بيه رد ی اه الما 
من الحیط الى الخليسج نائیسس الحداد + 

فلیکن حد ادنا على ليان لطر مصسلاۃ لله وللوطسن وللایش التی مازالت ينتيكسة 
پختصت: ٠‏ نس للاسل المسق فى الحانسی الجليلسة رالتبيلسة التي فجبيها اليد 
ای 


اللجنة اليية للدقاع من سليمان عاضر 


الفاھرۃ ۱۱۸۱/۱/۱۳ 


بيان الجنه القومية للدفاع عن سلیمان خاطر 


 - 0‏ هدا مر آدی وق بسا 0 


خذ الحكومة بای اقتراح من هذه الاقتراحات ١‏ 

وتضاعف حجم ردود الفعل 

ف ۹ يناير ۱۹۸۲ اصدر مجلس نقابة الاطباء قراراً بالاشتراك فى ای تحقيق يمكن ان 
يتم ف هذا الحادٹ!*) 

ول نفس البوم اصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( التی براسها فتحى 
رضوان ) بیان حملت فيه الحكومة المصرية مسئولية مقتل الشهيد سليمان خاطر لائه منذ 
القبض عليه وحتى وفاته كان وديعة فى يد السلطة التنفيذية وهى كانت تعلم جيدأ آن 
سلیمان خاطر كان هدفاً لجهات تريد التخلص منه ومنها ( إسرائيل ) التى كانت تريد 


على طلب عبد الحليم رمضان الحامی رشحت منظة العفو الدولية اثنين من 
التخصصین ف التشريح للمشاركة فى إعادة تشريح جثة سليمان خاطر .. وقورت 
ان تحمل كل المصاريف .. لکن القرار لم ينفذ بسیب رفض القضاء إعادة تشریع 


ومن سجن « طرة ٠‏ تسرب خطاب إلى رؤساء تحرير الصحف العارضة ٠‏ وقع باسم 
٠‏ المجافدون الاسرى ٠‏ تحدث فيه المعتقلون من الجماعات الإسلامية عن الاهانات 
التى يتعرضون لها فى السجن , ثم حملوا الحكومة المصرية مسئولية « قتل سليمان 
خاطرہ .. ثم عادوا يتحدثون عن متاعبهم فى السجن من جديد 

00 

وق يوم وفاة سليمان خاطر .. .ور 

اقامت السفارة ( الإسرائيلية ) لاعضائها واصدقانها حفاً كبيرأ تبادلوا فيه 
الاتخاب 

وبعد أن اذاع رادیو ء إسرائيل ؛ الخبر . قدم اغنية ام كلثوم + الليلة عید ‏ . 
وهى الاغنية التی كان لا یتوقف عن إذاعتها بعد هزيمة یونیو , ووفاة 
عبد الناصر , وثغرة ارپیل شارون ! 


(۶) ثقيب الالباء هو الدتور سوج جير 


n 


۱۱۲ | 


من القاتل ؟1 


من الستفید من قتل سلیمان خاطر 4 

إن الذين یفتشون ف جرائم القتل - التی يختفى فيها القاتل - بفتشون عادة عن 
الستفید من الجريمة .. فمل من مصلحته إختفاء سلیمان خاطر من على وجه 
الارض + 
اسر وجیه 

لکن .. الإجابة صعبة .. ولا تزید على کونها نوعاً من التکهنات والتخمینات 

على أن ذلك لا يمنع من الإقتراب .. والحاولة 

هناك من ينهم الإدارة الصرية بقتل سليمان خاطر 

وهؤلاء يقيمون إتهامهم على ادلة لا يستهان بها .. ولا يمكن التقليل من شانها 
وخاصة أن الإدارة المصرية لم تتطوع بالرد عليها .. او حتى بالدفاع عن نفسها 

١‏ - إن سليمان خاطر قد اتهم کل الضباط والقواد فى جنوب سيناء بالتعامل مع 
العدو ( الإسرائيلى ) . ولم يستثن منهم ‏ كما عرفنا من قبل سوى ضابطین ليسا 
من أصحاب الرتب الكبيرة .. وطلب سليمان من المحقق العسكرى ‏ كما عرفنا من 
قبل آيضأً ‏ أن تمشى المخابرات الصرية وراءهم وتعرف اين يذهبون . ومع من 
يتعاونون . ويتعاملون ؟ ! 

۲ - إن سليمان خاطر كان بحكم موقعه وعمله يعرف الكثير من الاسرار الهامة 
التى يعرض ( البوح بها ) العلاقات مع الحكومة ( الإسرائيلية ) إلى مزيد من القلق 
والتوتر 

۳ -ان الإفراج عن سليمان خاط ركان مطلب مختطفي الطائرة المصرية التى اقتحمها 
الكوماندوزالمصريون في مالطا . والنى كانت كارثة بحق .. وهذا يعني ان وجوده على قيد 
الحباة سيكون فرصة للقیام بمثل هذه الاعمال الٹی تحرج الإدارة المصرية وتضعها في 
مواقف صعبة جداً 


ای أن هناك ضباطاً بارا کشف سلیمان خاطر سترهم ۰ من مصلحتهم التخلص 
منه .. وهناك آخرون يرون أنه يعرف اکثر مما يجب ومن الطبيعى التخلص من .. وهناك 
أخيراً الخوف من ان يكون وجوده فى السجن لدة ۲۵ سنة فرصة للقيام بأعمال فدائية 
مضادة . تحرج الإدارة المصرية وتورطها فيما لا تحتمله ۰ ولا تقدر عليه 

ويدعم انصار هذا الاتهام , موقفهم بقصة هروب سليمان خاطر من سجن فناره 
السکری الذى كان محبوساً فيه على ذمة المحاكمة 

ففى مساء دیسمبر ۱۹۸۶ ( قبل النطق بالحكم پاربعة ایام ) فوجیء سلیمان خاطر 
بمجموعة من الرجال تقتحم زنزانته واخبروه أنهم جاموا لإنقاذہ من الإعدام الذى 
وفتحوا له كل الابواب ليجد الحراس جميعاً نيام ہما فيهم قائد سرية الشرطة 
العسكرية 

وقالوا له 

- كل شىء جاهز لهروبك من السجن .. وما عليك الا ان تختار البلد الذی تحب ان 
تذھب اليه ! 

واعطوه مسدسين محشوین بالطلقات 
الذهول سلیمان 


فاضطروا للإنصراف ؛ 

وف الیوم التالى علمت قيادة الجیش الثالث ۰ الیدانی » بالواقعة ‏ فوقعت الجزاءات 
على قوة الحراسة ونقل قاندها واحضروا بدلا منها عدة سرايا من قوات الشرطة العسكرية 
ودتابتين .. 

وفیما بعد .. قال سلیمان خاطر لشقیقه عبد المنعم 

لقد كنت ادرك أن ما فعلته هو واجبی ولیس اکثر ۰ كما أن هروبی سیعرض الجنود 
والضباط السئولين عن حراستی لعقویات شديدة واضرار لا احب ان أسببها لهم 

ویری الذين يتهمون الادارة یقتل سلیمان خاطر أن هذه الحاولة لهروبه من سجن 
عسكرى « ليست لوجه الله » .. ولیست ٠‏ حسنة إذ من الصعب أن يدخل أحد 
السجن ويخرج منه بهذه السهولة .. ويرون أن هذه الحاولة كانت متعمدة . فإذا 
ما استجاب قتلوه .. وقالوا : إن قتله كان طبيعياً لانه كان يحاول الهرب ! 

وضاعف من هذا الشك أن الحكومة لم تعلق على هذه الرواية ! 

الكن 

أنصار الإدارة يردون على اتهامها بقتل سليمان قائلين 


mr 


-١‏ لو كانت الادارة هى التی قتلتہ لكان من الافضل لها أن تحكم عليه بالوت 
وتتدعة 

۲- لو کات الإدارة تريد قتله لما تسرعت واختارت وقتاً كانت فيه مشاعر الرأى العام 
مشدودة بهذه القضية 

ويرد على هذا الكلام ٠‏ بان الہ 
| الإسرائيلية ) بسبب هذا الموضوع ؛ وان هذه الضغوط كانت مدعمة من ٠‏ الأمريكان ٠‏ 
بصور عسكرية واقتصادية مختلفة » كاتت اكير من ای حسابات للرای العام .. كما ان 
القول بأنها كانت قادرة على إعدامه بالقاتون وبحكم المحكمة هو قول مهين لها ٠‏ ويتهمها 
بالتدخل فى شئون القضاء ويجعلها تفرض عليه ما تريد .. ای عذر أقبج من ذنب ! 


00 


وهناك من يتهم الوساد ( الإسرائيلية ) بقتل سليمان خاطر 

ومؤلاء براوا الادارة المصرية من التهمة بالطبع ۰ والبسوها ( للإسرائيليين ) .. 

وهؤلاء يقولون 

- ان ( إسرائيل ) قامت بهذه العملية عن طريق عملاء لها ولجهاز مخابراتها 
ء الوساد ‏ داخل الژدارة الصرية .. وليس من الصعب بالطيع تصور وجود صلاء 
للموساد ق الحكومة الصریة .. وآخر دليل على ذلك تسرب خط سير الطائرة المصرية التى 
اقلت خاطفى الباخرة « اكيلى لاورو » إلى الأمريكان و ( الإسرائيليين ) , الذين رسموا - 
ف ساعات ‏ عملية خطفها واجبارها على الهبوط والقبض على الخاطفين الفلسطينيين 
وتسليمهم للسلطات الإيطالية .. ہما فى ذلك الناقشات التی دارت حول هذا القرار على 
أعلى مستوی فى عصر 


الحكم 


۲ - إن ( إسرائيل ) تعودت الإنتقام ق مثل هذه الحالات .. فمثلا .. فى مقابل قتل ۳ 
من السياح ( الإسرائيليين ) ف قبرص ٠‏ شنت الغارة على مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
فى تونس . ومثلا .. ف مقابل عملية قدائية بسيطة فى الأرض المحتلة كانت تبيد القری 
والمعسكرات التى یعیش فيها العرب ف لبنان والضفة القربية والقدس الشرة 
)١‏ إل 7٠١‏ تسیر 1586 عتبت + سميدار يري "و يديعدوت اهروت تقول إن جميع الظواهر ترآ 
الحكم سيقون بالإعدام . وانتقدت الرئيس ميارك . لانه ل إن الموضوع . صفير. ۔ ووصفت هذا التصريح پا 


+ سبوه ٠٠‏ واضافت ٠‏ إن الدوائر ری انس واثقة بان سليمان خر سوف يعدم من الصعب إيجاد بر 
تخفيف الحكم عليه .ترجه انار لا مع الات اخرى عن الصحف الصهبونية الاستلا علال مصطفى 


mr 


؟- ان ( إسرائیل ) اعتبرت موت سلیمان خاطر عقبة وازيلت فى مسار العلاقات مع 
الحكومة الصریة .. وقال ٠‏ عزرا شيرال » العلق السیامی برادیو ( اسرائیل ) : ٠‏ أنه 
شیء طبيعى أن المجرم القاتل سليمان خاطر يآخذ جزاءه ۔ ومن الطبیعی ان تسطع شمس 
ن البلدين بعد هذه الغیوم التی سببها ء .. وقال ٠‏ شمعون شامير » 
الستشرق بجامعة : تل ٠‏ لقد ادى انتحار القائل إلى موجة من المظاهرات ضد 
.. اما بالنسبة لتأثير هذه الاحداث على علاقات الدولتين فمن جانب يمكن 


كلض ری EEE‏ 
طوال مدة بقائه فى السجن ٠‏ ولاستمر التوتر ل العلاقات بسبب موقف العارضة الصریة 
من هذه القضية التی ربطتها بالسلام والتطبيع معنا , لانها حولت سليمان خاطر إلى بطل 
قومی ۰ .(") ثم قبل هذا كله , ماصرح به ٠‏ شامير » بان موت سليمان خاطر ازال عقبة 
من ثلاث كانت بين الحكومتين المصرية و ( الاسرائيلية ) .. وحدد العقبتين الاخریین - 
كما عرفنا ‏ بأنهما عودة السفير الصری ) وحل مشكلة طابا .. ای أن موت 
سلیمان خاطر كان مطلباً ( إسرائیلیاً ). ولم تمر ایام قليلة على موت سليمان 
خاطر . حتی قبلت الحكومة ( الإسرائيلية ) مبدا التحكيم لحل مشكلة طابا بعد 4 شھراً 
من الفاوضات والرفض . وکان ذلك فى إطار ما سمى ٠‏ بالصفقة الشاملة بين الحکومتین ! 
من المؤكد أن ( إسرائيل ) لها مصلحة ف التخلص من سليمان خاطر .. ومن المؤكد 
أن المرء لا يستغرب أن تفعل ( إسرائيل ) ذلك .. بلا تردد .. وبهذه السرعة .. وذلك من 
باب إثبات الذات .. واستعراض القوة .. والتاكيد على أن ذراعها الطويلة ممتدة إلى كل 
ولم تقطع بعد ! 


لکن . 
هذا الإتهام الذى يشير إلى الموساد . اخطر - مليون مرة بلاشك - من الإتهام الذى 
ية .. لان معنى ذلك أن هناك عملاء للموساد داخل الإدارة الصریة 


.يشير إلى الادارة | 
سهلوا عملية القتل داخل ثكنة تتبع وزارة الدفاع . هى السجن الحربی ٠‏ ومعنی 
هذاأيضا أن هناك درجة كبيرة من التسيب والإهمال آدت إلى ارتكاب هذه الجريمة .. إن 
هذا الإتهام يحمل الإدارة الصرية 


ت من الإهانة أكبر من الإتهام بأنها هى القاتل !! 
وقد استفز هذا الإتهام الرئيس ٠‏ حسنی ميارك » بالق 

فقال9) 

- لقد حزنت على مسلك المعارضة التى غاب عقلها ٠‏ إلى حد أن تروج بين الناس أن 


(۲) پدیعوت احرنوت إل 1941/1/17 - ترجمة عل سی 
(۴) خوار مكرم محمد أحمد معه - الصور ۱۷ پنایر 1۹۸٦‏ 


mt 


« الوساد » هى التی قتلت سلیمان خاطر وإذا لم تكن الوساد فلابد آن یکون هناك فى 
مصر من اراد آن يتخلص مته ۔ 

٠‏ إن كان اقتناع المعارضة أن الوساد قد استطاعت التسلل إلى السجن الحربی لتقتل 
سلیمان خاطر فى زنزانته . إن كانت قناعتهم أن صر تعجز عن أن تحمی 
إن كان تفكينا قد وصل إلى هذا المتحدر فقل على الجميع السلام ٠‏ 
ت أثق ولا ازال فى أن حرب 1977 قد نفضت عن نفوسنا , عقدة الذنب 
والشعور بالنقص إزاء ( الاسرائيليين ) وجيشهم الذى لا يقهر ولكن يبدو آن البعض يريد 
أن یاغذنا مرة أخرى إلى ما قبل ۰۱۹۷۳ إلى مرارة النكسة ونقسية الهزيمة ٠‏ 

على ان الرئيس مبارك لم ینکر ان احتمال ٠‏ الاعتداء على سلیمان خاطر ال سجنه من 
قبل الموساد أو غير الوساد + كان وارداً فى ٠‏ خطة تأمین سليمان خاطر فى سجنه + 

وکانت هذه الخطة - على حد قول مجلة الصور - تضع ف اعتبارها تأمین سليمان 
خاطر ضد ای محاولة تجرى لاقتحام السجن الحربى بهدف اختطافه .. ؛ كان هناك 
سرية حراسة كاملة ترابط ليل نهار فى فناء المستشفى تحسباً لاحتمال انزال هليكوبتر فى 
المكان لاختطاف سلیمان او إحداث الضرر به » .. 

ای إن هذه الخطة وضعت على اساس أن ( إسرائيل ) يمكن ان تقوم بعملية عسكرية 
لقتل سليمان او لخطفه .. لکن .. ما نشر عن خطة التامین والحراسة ٠‏ لم توضح ما إذا 
كان فى حسبانها أن تتسلل ( إسرائيل ) بوسيلة أخرى إلى داخل الزنزانة ام لا؟ ! 
وخاصة أن اسلوب التسلل بیدو طبيعياً اكثر من اسلوب القيام بعملية عسكرية .. او 
التحلیق بطائرة هليكويتر !! 

وعندما سئل الرئيس مبارك عن اتهام الدولة بقتل سليمان خاطر ٠‏ قال 

٠‏ وهل من المعقول أن يقوم أحد بقتله وان لا اعرف ؟! ولو أن شخصاً صدر إليه آمر 
بقتل سليمان خاطر فمن الؤکد أنه كان سيقول وكان سيبلغ ۔ فليس من السهل أن تامر 
احداً بقتل لحد فيقتل » ؛ 

وام يطق احد على هذا الرد ٠٠‏ 


00 


لم ينف الذين اکدوا أن سلیمان خاطر قتل احتمال أن یکین انتحر 

أو بدقة اکثر لم ينفوا أن يكون قد استنحر 

أو دفع إلى الانتحار ؛؛ 

بمعنى أوضع .. هيأوا له کل ما يمكن أن يؤدى به إلى الإنتحار .. وهذا بالتاکید من 
الامور التى - جعلتها ثورة علم النفس الحديث ٠‏ وثورة العلم التطور فى اجهزة 


me 


الخابرات - مسالة بسيطة للغاية ... وذلك باقراص معينة .. أو بحقن معينة . تعطی له 
بدلا من حقن العلاج من البلهارسيا .. او بواسطة خبراء نفسيين . مدربين على التأثير 
والتحكم ف النوازع والقرارات البشرية وتوجيه هذه النوازع والقرارات ف اتجاه الوت .. 
انتحاراً 

ويتساعل ٭ صلاح عيسى , ق صحيفة » الأهالى » بعد الحادث ١:‏ 

» ومع أن احتمال قیام سلیمان خاطر بالانتحار ف رای دواثر محدودة من الراقبین 
والرای العام - هو احتمال وارد بسیب طبيعة شخصیت الفائقة الحساسية ومشاعره 
الوطئیة الاقرب إلى الشطحات الصوقية - إلا آن ذلك ف رای آخرين لا بمکن ان یکون قدا 
حدث إلا بتهيئة الجو النفسى له ہما يدقعه للانتحار وهی من العمليات التى نتقنها اجهزة 


الخابرات 
؛ فهل اوهم سلیمان یاه قد اضر بوطنه وان اختفاءه تضحية وطنية ينبغى أن يقوم 
بها پتلسه ؟ 


« هل لمنتقل خبراهتقشیون مذربون توازاع. الفداء والعطاة:التى كانت تملا روح هذا 
الشاب العجيب لینلذ ينفسه إرادة شامع وقي:شامير 5 

+ وهل كان الإهمال الجسیم , وهو الحد الادتی التفق عليه بين الجميع + متضداً ام 
غیز متعمد/4» 


وبق الاجابة ق بطن لیب ۱۱ 
00 


رتترف الادارة الصرية ان سلیمان خاطر قدا تلا 
لکٹھا .. تقول ایضا إن الذیت قتلوه هم" الذین صنعوا منه بطلا رغم انفه .وکانت 
الطیع - العارضة .. التى اعطته خسنب فارددته الصعف الحكومية - 
خجباً اکبر من حیمه : فلم ہ يتعفل تسیجه النقدی کل مده القت الت میتترها من 
حوله » فاندفع إلى الانتحار -. « إن هذا الفتى الصغير یره الغؤن وتجريتهباليسبوية ٠‏ 
لم يتعفل «كل هذه الاعیاء الجسامء .. فاجهز عق ققسة 

وبلور هذا الاتھام الرئیس"حستی ميارك ۰ حين قال 

- إن سليمان خاطر كان ضحية الذین أرادوا أن يستثمروا قضیته ! 

باختصار 
ردت الإدارة إلى العارضة تفس التهمة .. تهمة قتل سلیمان خاطر 


EIT 


ادلة الإدارة كانت أضعف من ادلة المارشة 

أدلة الإدارة توع من الخواطر وادلة المعارضة نوع من الحقائق . 

ویبقی السؤال 

- اليس تحويل سلیمان خاطر إلى بطل يعطيه الدافع للاستمرار ولا یدفعه إلى 
الإنتحار؟ 

وبیقی السزال 

- إذا كانت الإدارة متاكدة من أن سليمان خاطر قد انتحر , فلماذا تصر على ان لاتعيد 

وتبقی اسئلة واسئلة لن يتوصل احد إلى إجابة عليها ,ریم .. حتى ولو بعد عمر 
طویل 1۱ 


00 


بقيت علامات الاستفهام الكبيرة حول وفاة سليمان خاطر مثار جدل كبير فى الشارع .. 
على القاهی .. فى مدرجات الجامعات ... وق الصحف الحزبية 

الكن 

هذا الجدل سرعان ماراح يخفت تدریجیاً .. ليحل يدلا منه الخوف على التجربة 
الحزبية والسیاسیة والديمقراطية , الوليدة ق مصر 

ففى الحوار الذى اجرته مجلة ٠‏ الصور ٠‏ مع الرئيس ٠‏ مبارك » بمناسبة ردود فعل 
المعارضة حول وفاة سليمان خاطر , هاجم الرئیس ٠‏ مبارك ٭ المعارضة بعنف .. ويدا 
كما لو كان قد فقد حلمه واعصایه ..1© 

وقال 

- اعتقد ان مصرلم تعد تتحمل الزید وان الحکم لم يعد يطيق ۔ وان كنت قد تحملت 
الكثير فهناك غیری لایتحمل . إن الحکم لیس فقط شخص رئيس الجمپورية ۔ الحکم 
مؤسسات ودولة ومناخ واتفاق على الصالح القومية 

وقال 

- ان لكل شىء نهاية وحدوداً حتی الحياة 

وقال 

- إن الديمقراطية فى خطر ء لانهم یضربونها ۔ بل يقتلونها بسارستهم التی تستهدف 
الفوضى والتهبيج والإثارة . واظن أن الديمقراطية إذا لم تعد على الشعب بشىء سوى 
الفوضی فإن من حق الشعب أن يكفر بها 


10۸۸/1/۱۷ «gas (°) 


تفسها لها حدود ونهاية ! 


mv 


وعندما ستل الرئیس عن البدیل ۰ قال 

- البدیل فى علم الغيب لکنه مخیف وخطي ! 

وعندما قال الحرر للرئيس إنه لم يره غاضباً على هذا النحو من قبل ٠‏ رد عليه 

- انا لست النبی فلى طاقة البشر ول حدوده ! 

وقامت الدنيا على هذا الحوار .. ولم تقعد ! 

وخرجت العارضة عن كل التحفظات التی كانت تحاسب عليها .. 

قال الكاتب الاسلامی العروف خالد محمد خالد ©١:‏ 

- ذلك ماكنا نحاذره ونخشاہ .. وما كنا نهرب من هواجسه إلى تفاؤلنا .. ومن محاذيره 
إلى ثقتنا ورجائنا .. ولكن فجاة وقعت الواقعة وجاء النذير ! 

إننا لم نجد مشجباً نعلق عليه الاخطاه سوى الديمقراطية . 

وتساعل : ماذنب الديمقراطية فيما حدث ؟ 

ويأتيك الجواب : المعارضة 

وتسال مرة اخری : وهل خطا المعارضة يشجب الديمقراطية ؟ ويعطى الفرصة 
التهديدها ؟ ثم مامدى فهمكم للمعارضة + 

الا يدلكم اسمها على وظيفتها ؟ ثم ما ظنكم بها وبالديمقراطية كلها ؟ اتریدون 
معارضة ٠‏ معقمة » وديمقراطية ملفوفة فى ٠‏ بالات » من القطن الطبی ؟ 

إن الديمقراطية ھی ٠‏ قدرة الشعب على التغيير ‏ تغيير حكامه وتغيير قوانينه وبالتالى 
اختيار حكامه وقوانينه عن طريق الاقتراع الحر وليس عن طريق الانقلابات والمؤامرات ٠‏ 

والذين يريدون ديمقراطية بلا معارضة إنما يريدون- تماما ديمقراطية 
بلا ديمقراطية 


نا على هذا فلا بد من الاتفاق الاکید على أن الديمقراطية كالحرية - حق - 


لقد جابهنا الرئيس ميارك بنذير شديد بين يدى مااسماه « الخیف الخطم » .. ثم 
یقول : وإذا كنت قد تحملت الكثير فإن غيرى لایتحمل ؛.. ياويل مصر من هذا الغير 
أونسال الله القدرة على ان نقول صادقين : ياويل هذا الغير من مصر؟ 

ويقول الرئيس : إن الديمقراطية فى خطر لانهم يضربونها بممارستهم ويظن أن 
الديمقراطية إذا لم تعد على الشعب بشىء سوى الفوضى ٠‏ فإن من حق الشعب أن يكفر 
بها .. والحق يقال إن هذه الفقرة تحريض على الديمقراطية وإيحاء للشعب ہاٹھا اخفقت 
وساءت مصيراً .. بل ھی إيعاز للشعب کی يهبىء نفسه لجنازتها .. واقسم برب الارض 
والسماء ان هذا القول ان يكون ق صالح احد ابا .. حتى الرئيس مبارك نفسه . 


(1) مقل ٠‏ حدية الرئيس بار تير مخف مر .۔ الوق - ۱۹۸۹/۱/٠١‏ ص 4 


ان يوك نها - ۳ لصیعت. ص999 المازشة بامزایها 
وصحافتها .. ثم يرتب على ذلك حکماً ان من حق الشعب أن یکفر بها . 

وحذرت أحزاب العارضة وكتابها من ان هتاك « سبتمبر » اسود آخر .. قادم .. 
وكانت تشير بذلك إلى مافعله الرئیس السابق انور السادات من اعتقالات فى سبتمبر 
۸۱ . قبل اغتیاله بشهر تقريبا 

وقالت صحيفة ٠‏ الأهالى » فى مقال افتتاحى وقعه رئيس التحریر(") 

هل الخلاف ق الراى والتعبير المحدود التاح للمعارضة عن هذا الرای يعد خطراً على 
اديمقراطيتنا * 
إن كل ماتمارسه المعارضة ( للاسف ) لا يتجاوز حق الكلام القید بالصحيفة 
الاسبوعية لكل حزب وبالؤتمرات التى تقام داخل القارات بينما محرم عليها كافة 
الامکانات والوسائل السياسية المعروفة فى ای نظام ديمقراطى مثل حق التنظيم ف وحدات 
الانتاج والعمل والجامعات وحق مخاطبة الراى العام من خلال اجهزة الاعلام الملوکة 
للدولة والمسماة بالقومية وحق الاجتماع فى الاماکن العامة وحق تنظيم الظافرأت السلمیة 
وانشاء الجمعيات والشركات التى تمول نشاطها .. بل إن احزاب العارضة ممنوعة قسراً 
من التواجد ف الجالس التمثيلية ف الحلیات ومجلس الشعب 7 


جهزة الدولة التى احترفت تزييف الانتخابات العامة لصالح الحزب الحاكم 

فكيف تهدد المعارضة الديمقراطية فى مقتل + 

إن الحفاظ على الديمقراطية واستقرارها وتقدمها مسٹولیة الاغلبية لا الاقلية ء 
والحكومة تقول لنا إن الحزب الوطنی الديمقراطى هو حزب الاغلبية الذى يحظى 
۰ من الشعب الصری ! 

إذن فلماذا هذا الخوف والقلق من احزاب العارضة والتى لا تتمتع طبقا لا تقوله 
الحكومة والحزب الذى يقوده رئيس الجمهورية إلا بتأييد أقلية ضئيلة 
الاتتجاوزال ۲۰ / 1۱۲ : 

وقالت افتتا. : الشعب ٠‏ فى تقس الاسبوم :0 

إذا كان الخلاف بيننا وبين الرئيس جذريا وخطيرا على النحو الذى بدا ل صياغة 
الاسئلة والعناوين ٠‏ فان الحرب بين الحكومة والقوى الوطنية الإخرى تكون حينئة 
مبررة .. ومرحبا بها ف هذه الحالة , إذ لسنا ممن يشترون سلامتهم الشخصية بالتنائل 


وت ہت 
(۸) ۱۹۸۹/۱/۲۱ - بقلم رئيس اتحریر ول مانشيت العدد الكبي  :‏ خلاف صريح مع الرئيس مب 


عن مبادئهم :. وقل لن یصیینا إلا ماکتب الله تا .+ ولکن إذا لم يكن الخلاف على هذا 
القدر من العمق , يصبح من الحماقة ان تنشآ حرب تصيب الأطراف كلها بالخسارة 
لجرد اننا تقاعسنا عن فهم يعضنا البعض 

الرئيس تساعل ! كم من الوقت تستطیع مصر أن تتحمل عبث أحزاب المعارضة ؟ 
ونحن بدورنا نقلق لما يحدث ف بلدنا ونتساعل ‏ کم من الوقت تستطيع مصر أن تتحمل 
السياسات الحالية للحكومة ؟ ويدهشنا أن الرتيس لم يشر إلى سؤالنا هذا إلى جانب 
إثارته للسؤال الأول عن عبث المعارضة . إن الرئيس مبارك يقول إن الممارسات الحالية 
قد تفضى إلى بديل هو فى علم الغيب ( على حد تعبيره ) ولكنه بديل ٠‏ مخیف وخطير + 
ونحن نتفق تماما على اهمية هذا التحذير ٠‏ ولکننا لانعتبره موجها لٹا وحدنا 
00 

وهکذا 

فجر سلیمان خاطر العدید من القضایا وهو على قيد الحياة 

وفجر العدید من القضایا بعد از رحل عن الارض وصعدت روحه إلى السماء 

ای قدر كان بتریص بهذا الشاب الصغير ٠“‏ 

ای صدفة القته ق طریق الدیناصورات ۲ ٠!‏ 

لقد كان بالفعل - مثل الحجر الصغير الذى يثير الدوامات فى الماء الراکد .. وبعد 
أن سكن ف قاع التهر .. لاتزال الدوامات تتسع .. وتتسع ., وتتسع !! 


قبل الر حیل 


ما آخشاه ليس ليون , ما اخساه أنيكون 
موان سبب فى أن يتيركل چزریحسابا ته 
عرہا یر هسه فى موقف,کنهه عليه واجیه 
فیتزدد أويتخاذل 5 سلمان‌خار 
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